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جهات أمريكية تتهم روسيا بهجوم إلكتروني على البنتاغون »اير فرانس« تمسح إسرائيل من خريطتها
لندن ـ »القدس العربي«:

قال مســؤولون أمريكيون إن روســيا نفذت 
هجومــاً إلكترونيــاً بتقنية متطــورة على وزارة 
الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، واخترقت شبكة 
البريــد الإلكترونــي غير الســرية لهيئة الأركان 
الأمريكية المشــتركة، ما دفع البنتاغون، الشهر 

الماضي، إلى تعطيل الشبكة لمدة أسبوعين.
وبحســب المســؤولين الذين تحدثوا لشبكة 
تلفزيونيــة أمريكيــة فــإن الهجــوم نفّــذ فــي 
الخامس والعشــرين من تمــوز/ يوليو الفائت، 
الموظفــين  مــن  شــخص  آلاف   4 نحــو  وطــال 

والجنود العاملين في وزارة الدفاع.
وكانــت وزارة الدفاع الأمريكيــة قد اعترفت 
فــي 28 تمــوز/ يوليو الماضــي بأنــه تم إيقاف 
الشبكات غير الســريّة لهيئة الأركان الأمريكية 

المشتركة بعد نشاط مريب.

مــن  إنــه  الأمريكيــون  المســؤولون  وقــال 
المرّجــح أن الهجوم نفّذ بواســطة نظام آلي قام 
بجمــع كميات كبيرة من المعلومــات، وتوزيعها 
خــال دقيقــة واحــدة علــى آلاف الحســابات 
علــى الإنترنت. كما أشــاروا إلى شــبهات بأن 
»القراصنة الروس« نسّــقوا الهجوم بواســطة 
التواصــل  شــبكات  فــي  مشــفرة  حســابات 

الاجتماعي.
وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه 
لأن التحقيق ما زال جاريــاً، إن التقارير الأولية 
تشــير إلى صلة قوية لروسيا بالهجوم، بيد أنه 
ليــس من الواضح مــا إذا كان الحديث عن عمل 
حكومــة أم أفراد. ورجــح أن يكون الحديث عن 
تــورط »دولة« نظــرا لحجم الهجــوم. وأضاف 
المســؤول قائاً عندما ســئل عن احتمال تورط 
محاولــة  اســتهدف  هجومــا  »كان  روســيا 
الحصــول علــى معلومــات حساســة، وجرى 

تحديد مصدره على أنه ذلك البلد.
ووصف مســؤول آخر تحدّث شــريطة عدم 
الكشــف عن هويتــه روســيا بأنها مشــتبه به 
رئيســي، لكنه قــال إن المحققين سيســتغرقون 

وقتا لتحديد المسؤول بشكل قاطع.
يذكــر أنّ الإدارة الأمريكية كانــت قد أعلنت، 
قبــل نحــو شــهرين، عــن الهجــوم الإلكتروني 
الأكبــر علــى منظومــة الحواســيب الفدراليــة، 
والــذي أســفر عن كشــف معطيات شــخصية 
حساسة لما لا يقل عن 4 مايين موظف أمريكي 
حالي وســابق. ووجّه في حينه إصبع الاتهام 
إلى قراصنــة صينيــين. وفي أواخر نيســان/ 
إبريــل ألقى وزيــر الدفــاع الأمريكي، أشــتون 
كارتر، باللــوم على متســللين روس في هجوم 
إلكترونــي علــى شــبكة عســكرية أمريكية غير 
رســمية هــذا العام قائــاً إنهم اكتشــفوا نقطة 

ضعف قديمة لم يتم رأبها.

 لندن ـ »القدس العربي«:

اندلعــت فضيحــة سياســية على متن 
طائــرة تابعة لشــركة الخطــوط الجوية 
الفرنسية »إير فرانس«، بسبب أن الشركة 
لم ترسم على خريطة الرحلة الجوية دولة 

إسرائيل.
ورسمت الشــركة على خريطتها الأردن 
ومصر، وبينهمــا الضفــة الغربية وقطاع 

غزة.
وقد شــن الناشــطون الإســرائيليون 
حملة نقد ضد شركة الطـــيران الفرنسية، 
حيث لم يشــاهد أحد ركاب الطائرة الآتية 
مــن لــوس أنجليس إلــى باريــس، بعد 
هبوطهــا ترانزيت في تل أبيب، إســرائيل 
علــى خريطة الرحلــة الجوية، بحســب 
مــا نقل موقــع روســيا اليوم.  ونشــرت 

منظمة »Stand With us« الإســرائيلية غير 
الحكومية فــي صفحتها على »فيســبوك« 
صــورة فوتوغرافيــة للخريطــة تثبت ما 

حدث.
وأفــادت المنظمــة فــي مدونتهــا على 
»تويتر« بأن الشــركة الفرنســية مسحت 
إسرائيل من خريطتها رغم أن مسار تحليق 
الطائرة يمــر بتلك الدولة. فيمــا لا تعتبر 
الضفة الغربية ولا قطاع غزة مســارا لها . 
وقدمت الشركة اعتذارها قائلة: »إننا نعبر 
عن أسفنا لما حدث، علما أن سببه يعود إلى 
ونتعهد  الكمبيوترية،  البرمجيات  في  خلل 

بحل المشكلة في أسرع وقت«.
يذكر أن حدثــا مماثلا وقع في الخطوط 
التــي   »BMI« البريطانيــة  الجويــة 
خريطة  من  اســرائيل  أيضا  هي  مســحت 
وبررت  الداخلية.  الجوية  الرحـــــــلات 
الشركة ذلك بعدم رغبتها في إهانة مشاعر 
الركاب الســعوديين لأن الخريطة تضمنت 

مكة قبلة المسلمين.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

في ظل تجدد المظاهرات الشــعبية أمس في العراق احتجاجا على 
انتشار الفساد وتردي الخدمات الحكومية، دعا المرجع الشيعي الأعلى 
في العراق آية الله علي السيســتاني، رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
الجمعة، للضــرب »بيد من حديد« لكل المتورطين في الفســاد، لينضم 
إلى المحتجين ضد مسؤولين يلقي عليهم الكثير من العراقيين مسؤولية 
انقطــاع الكهرباء.وقــال أحمــد الصافي مســاعد السيســتاني، في 
خطبة الجمعة، »المطلوب أن يكون أكثر جرأة و شــجاعة في خطواته 
الإصلاحية، ولا يكتفي ببعــض الخطوات الثانويــة التي أعلن عنها 
مؤخرا.« وأضاف »وسيدعمه )الشــعب( ويسانده في تحقيق ذلك.« 

وعادة ما يلقي مساعد للسيستاني خطب الجمعة نيابة عن رجل الدين 
المعتزل، الذي ينظر له باعتباره صوتا عاقلا في البلد المنقسم بشدة.

ودعا السيســتاني - وهو رجل دين في الثمانينات من العمر يندر 
أن يتحدى أحد سلطته علنا - العبادي وهو شيعي معتدل، أن يسعى 

للإصلاح بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الطائفي.
وبعد انتهــاء الخطبة بفتــرة قصيرة كتب العبــادي في صفحته 

الرسمية على فيسبوك قائلا إنه ملتزم بتوجيهات السيستاني.
وخرج العراقيون الذين نفد صبرهم مــن انقطاع الكهرباء في ظل 
درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، ومن الفســاد المســتمر على 

مدى أعوام في حراك شعبي اعتبر بمثابة إنذار للحكومة. 
)تفاصيل ص3(

دمشق ـ لندن

»القدس العربي«:

في الوقت الــذي تلوح فيه فــي الأفق دفعة 
الأهلية  الحــرب  لإنهاء  جديــدة  دبلوماســية 
الدامية الدائرة في سوريا، أعلن تنظيم »الدولة 
الإســلامية« عــن اختطــاف 239 شــخصا في 
بلدة القريتين في محافظــة حمص، التي فرض 

التنظيم سيطرته عليها قبل بضعة أيام.
يتزامن ذلــك مع قرار اتخــذه مجلس الأمن 
الدولــي بالإجماع، أمس، يطلب من الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية وضع خطة لإجراء تحقيق 
بهدف تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة 

الكيميائية في الصراع السوري. 
ويطلــب القــرار مــن رئيس منظمــة حظر 
الأســلحة تقديم توصيات فــي غضون 20 يوما 
لتشكيل فريق تحقيق »لمعرفة الأفراد والكيانات 
أي  في  الضالعة  الحكومــات«  أو  والجماعــات 
هجمــات كيميائية في ســوريا. وهدد المجلس 
بالفعــل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشــمل 

فرض عقوبات.
من جهة اخرى أعلن الرئيس الامريكي باراك 
اوباما أمس أنه يرى بارقة أمل للحل السياسي 
في ســوريا، لأن حليفــي النظام في دمشــق، 
روســيا وإيران باتا يعتقدان أن أيــام النظام 
أصبحت معدودة. وقال خلال اجتماع في البيت 
الأبيض مــع عدد مــن الصحافيين مــن كاتبي 
الافتتاحيات »أعتقد أن هناك نافذة فتحت قليلا 
لإيجاد حل سياســي في سوريا«، حسب ما نقل 
عنه الصحافي روبن رايت الذي يعمل في مجلة 
»نيويوركر« وحضــر الاجتماع. وتابع الرئيس 
الأمريكي أن سبب ذلك يعود »جزئيا لأن روسيا 
وإيران باتتا تــدركان أن الرياح لا تميل لصالح 

)الرئيس السوري بشار( الأسد«.
إلى ذلك قال مدير المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان رامي عبد الرحمــن لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن تنظيم »الدولـــة الإســـــلامية« 

خطف 170 ســنيا وأكثر من ســتين مســيحيا، 
الليلة قبل الماضية، بتهمة التخــــابر مع النظام 
خــلال عملية مداهمة نفذها عناصـــــره داخل 
مدينة القريتين« التي سيطر عليها بالـــــكامل 
الليلــة قبل الماضية بعد اشــتباكات عنيفة ضد 

قوات النظام.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«: 

ســخر الشــاعر العراقي الكبير مظفر النواب من 
شائعات »موته« التي يتم تداولها بين فترة وأخرى.

وطمــأن النواب في اتصال مــع »القدس العربي« 
محبيه أنه بخير...

وقال: لا أستغرب هذا النوع من الشائعات، والتي 
تذكرني في كل مرة بقول المتنبي:
كمْ قد قُتِلتُ وكم قد متُّ عندَكُمُ

   ثمّ انتَفَضْتُ فزالَ القَبرُ وَالكَفَنُ

قد كانَ شاهَدَ دَفني قَبلَ قولهِمِ
جَماعَةٌ ثمّ ماتُوا قبلَ مَن دَفَنوا 
من جانبه، علق حازم الشــيخ الصديق المقرب من 

النواب، والقائم على رعايته منذ سنوات:
»لقد اعتدنا على الإشــاعات المتناثرة على المواقع 
الالكترونيــة منذ ســنوات، ولانقيم لهــا وزنا، على 
الرغم من أنها تصبح مادة للوسائل الإعلامية«. وأكد 
الشيخ أن الظروف الصحية للشاعر مستقرة، متمنياً 
على الوســائل الإعلامية تبني الدقة والمصداقية فيما 

تنشره.

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قــدم الأمــين العــام لمجلــس رؤســاء الكنائس 
الكاثوليكية في الأرض المقدســة الأب بطرس فيليت  
شكوى رســمية للشرطة الإســرائيلية مطالبا إياها 
بجلب المدعو بنتسي غوبشــتاين زعيم حركة لهفاه 
المتطرفــة إلى العدالة بســبب تصريحاتــه الأخيرة 

الداعية لحرق الكنائس.
تزامــن ذلك مــع اطلاق مســتوطن يهــودي من 
المتطرفين النار باتجاه سيارة فلسطينية على مدخل 
بلدة سعير قرب الخليل دون أن يصاب ركابها بأذى. 
وجاء هذا الاعتداء مع تجمع مجموعة من المستوطنين 
في محيط منزل عائلة أبو رجب في البلدة القديمة من 
مدينة الخليــل، من أجل المطالبة بإخــلاء البيت من 
ســكانه الأصليين. وقــال مصدر أمني فلســطيني لـ 
»القدس العربي« إن مستوطنا أطلق عدة رصاصات 
من سلاحه باتجاه سيارة المواطن محمود عبد المنعم 
العملة أثناء مرورها على مفرق بيت عنون عند المدخل 
الرئيسي المؤدي إلى بلدة سعير. ورغم أن الرصاص 
أصاب المركبة بشكل مباشر وتسبب بأضرار مادية إلا 

أن أحداً من ركابها لم يصب بأذى.
تزامــن ذلــك مع تجمــع عــدد من المســتوطنين 

أمام بيــت أبو رجــب مطالبين الســكان بإخلائه أو 
إجبارهم بالقوة على تركه للاســتيلاء عليه وضمه 
لصالح المخطط الاســتيطاني في البلدة القديمة، لكن 

الفلسطينيين منعوهم من التقدم صوب البيت.
وتجمعــت عــدة ســيارات تقــل متطرفــين من 
المستوطنة سارت بشــكل مترابط بين عرابة ويعبد، 
وهم يهتفون ضد العرب ويطلقون شعارات عنصرية 
منها »المــوت للعرب«. ثــم تجمعت الســيارات عند 
مفترق عرابة ورفع المتطرفون الأعلام الإســرائيلية 
ذلك  كل  وتم  للفلســطينيين.  اســتفزازهم  وواصلوا 
تحت نظر جنود الاحتلال الإســرائيلي الذين وفروا 
لهم الحماية والحراســة على طول الطريق لكنهم لم 
يحركوا ساكناً لمنعهم من التخريب أو وقف هتافاتهم 
العنصرية. وأصيب طفل فلسطيني من قرية عربونة 
قرب جنين بجراح مختلفة في حادث سير بالقرب من 
حاجز عسكري الجلمة العسكري شمال جنين. وقالت 
مصادر فــي الهلال الأحمــر الفلســطيني إن الطفل 
أحمد يوســف أحمد) 12( عاما أصيب بجراح مختلفة 
جراء دهســه من قبل مركبة تحمل لوحه اسرائيلية 
بالقرب من الحاجز حيث نقلته طواقم إسعاف الهلال 
إلى مستشــفى الرازي في جنين وباشــرت الشرطة 

بالتحقيق.

■ عواصم - وكالات: قتل خمســة أشــخاص في 
شــرق تركيا،  أمس الجمعة، في سلســلة اشتباكات 
بين قوات الأمن ومقاتلين أكراد، فيما يتصاعد العنف 
الذي زاد الضغوط على عملية الســلام الهشــة بين 

أنقرة والمتمردين.
وقالــت الســلطات إن ثلاثــة أشــخاص قتلوا، 
وأصيب سبعة في الاشتباكات بين الشرطة ومقاتلي 
حزب العمــال الكردســتاني في بلدة ســيلوبي في 
إقليم شــرناق القريب من الحدود التركية مع سوريا 
فان  بإقليمي  منفصلــين  هجومــين  وفــي  والعراق. 
واغري قتل المتمــردون جنديين، ليرتفــع عدد قتلى 
أفراد قــوات الأمن التركية منذ 20 تمــوز/ يوليو إلى 
21 قتيلا على الأقــل. وذكر مكتب الحاكم الإقليمي في 
سيلوبي أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني حفروا 

خنادق وأقاموا حواجز في أنحاء البلدة، ثم هاجموا 
قوات الأمــن بالصواريخ والعبــوات بدائية الصنع 
والبنادق في تمام الســاعة الخامسة والنصف فجرا 

الجمعة.
إلى ذلــك هاجمــت مجموعة من عناصــر منظمة 
»بــي كا كا« الإرهابيــة، جمعية اجتماعيــة ملحقة 
بالمســجد المركزي، التابع للاتحاد الإسلامي التركي 
الأوروبي، في مدينة »كورنفستهايم« بولاية  »بادن- 
فورتمبيرغ« في ألمانيا. وقال شهود عيان، الجمعة، إن 
الهجوم وقع حوالى الســاعة الواحدة، بعد منتصف 
ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي، ونفذه ثلاثة أشخاص 
بينهم امــرأة، حيث حطمــوا زجــاج الجمعية التي 
تقع ضمن مباني المســجد، وكتبوا شــعارات المنظمة 

الإرهابية على جدرانها.

السيستاني يطالب العبادي »بضرب الفساد بيد من حديد«

العراق: المظاهرات تتجدد احتجاجا على تردي الخدمات
تركيا تجمّد أموال

علي صالح وقادة حوثيين
■ أنقــرة - أ ف ب: جمدت تركيا رســميا أموال 
الرئيــس اليمني الســابق علــي عبداللــه صالح 
المتحالف مــع المتمردين الحوثيــين، وعدد من قادة 
التمرد، التزاما بالعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة، 

على ما أعلن الجمعة.
وأوضحت وســائل إعلام رسمية أن القرار يطال 
الرئيس الســابق وابنه أحمد علي عبدالله صالح، 
وزعيم التمرد عبد الملــك الحوثي وقائدين حوثيين 
آخريــن، هما عبدالله يحيى الحكيــم وعبد الخالق 
الحوثي. وقد جمدت أموالهم مــن أرصدة مصرفية 

وخزائن.

مقتل 20 شخصا إثر
تفجير انتحاري في كابول

■  كابــول -  د ب أ: لقي 20 مــن طلاب أكاديمية 
الشــرطة فــي العاصمــة الأفغانية كابــول، أمس 
الجمعة، حتفهم، وأصيب كثيرون آخرون في تفجير 
انتحاري تم تنفيذه خارج أكاديمية شــرطة كابول، 
وذلك حســبما ذكر مســؤول فــي وزارة الداخلية 

الأفغانية.
وأظهــرت لقطات مصورة عرضها التــــلفزيون 
المحلي عشرات الأشخاص وهــــم يحمــــلون إلى 

عربات الإسعاف.
وقال مســؤول وزارة الداخليــة الإفغانية الذي 
طلــب عدم الكشــف عــن هويتــه، إن الشــخص 
الانتحاري وقف في الصف وســط طلبة الأكاديمية 

وقام بتفجير نفسه.

تنظيم »الدولة« يختطف 170 مسلما و60 مسيحياً لاتهامهم »بالتخابر مع النظام«

أوباما يرى »بارقة أمل« للحل السياسي في سوريا 

نفى لـ»القدس العربي« شائعة موته

الشاعر العراقي مظفر النواب: أنا بخير

تزايد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة

قيادات كاثوليكية تقدم شكوى ضد اسرائيلي 
متطرف دعا لحرق الكنائس

عناصر من »بي كا كا« يهاجمون مسجدا في ألمانيا 

مقتل خمسة في اشتباكات
بين قوات تركية ومتمردين أكراد
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■ لنــدن ـ »القــدس العربي«: في تصريح اعتبــره محللون نقدا للمبادرة الإيرانية من شــخصية 
مقربة من الرئيس الســوري، قال سفير دمشق السابق في الأردن، الجنرال بهجت سليمان، معلقا 
على بنود وفحوى »المبادرة الإيرانية« بخصوص الأزمة الســورية، التي تم تســريبها إلى وســائل 

الإعام، إن »مبادرات الحلفاء والأصدقاء، بمختلف أنواعها وأشكالها، ليست قدراً ولا قراراً«.

جنرال مقرب من الأسد ينتقد المبادرة الإيرانية حول سوريا
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إسرائيل تقدم
لعريس فلسطيني »هدية 

ملطخة بالدماء«
■ لندن« - القدس العربي«:   قدمت المخابرات 
الإسرائيلـــــية »مفاجأة« لعائلة موسى ضراغمة 
الاحتلال  برصاص  سقط  الذي  الفلســـــطينية، 
عندمــا كان متوجهاً إلى عمله قبل 14 عاماً، تمثلت 
بتلقي أحد أبناء موســى الذي كان يستعد لإتمام 
فرحة زواجه، اتصالًا من المخابرات الإســرائيلية 

تطلب منه الحضور لاستلام طرد خاص.
وأرســلت إســرائيل، في عمل غير مســبوق، 
لهذه العائلة الفلســطينية بنطالًا ملطخاً بالدماء، 
العائلة. وفردة حذاء، وبقايا أخرى تخــص رب 

من جهتهــا، اعتبرت زوجة موســى ضراغمة أن 
»إســرائيل تعتقد أنها بهذا العمــل تنغص فرحة 
أبناء الشــهداء، لكن بالعكس هــم أحيوا الذكرى 
السنوية لزوجي. وكان عرسه هذا اليوم، ما شكل 
فرحة بالنسبة لي«، بحسب ما نقل موقع العربية 

نت.

سوري يبني بيتا مؤقتا ضمن مخيم لاجئين في منطقة كانت تستخدم معسكرا صيفيا للأطفال في قرية قرب درعا أمس

متظاهرون في مدينة البصرة يحتجون على تردي الخدمات

■ باماكو ـ رويترز: قال متحدث باسم الجيش في 
مالي ان مسلحين يشتبه بأنهم اسلاميون يحتجزون 
ما يصل الى عشر رهائن أمــــس الجمعة بعد هجوم 
على فندق في وســط مالي يســتخدمه موظفو الامم 

المتحدة.
الكولونيل سليماني  المتحدث باسم الجيش  وقال 
مايجــا »المســلحون انســحبوا الى داخــل الفندق 

واحتجــزوا من بداخله رهائــن. الجيش يبحث عن 
حل.«

وأضاف ان عدد القتلى الذين ســقطوا في الهجوم 
والمعركة بالأســلحة النارية التــي أعقبته ارتفع الى 

خمسة جنود وثلاثة متشددين.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع ان من المعتقد أن 

هناك عشر رهائن محتجزون داخل الفندق.

مسلحون يشتبه أنهم إسلاميون
يحتجزون رهائن بعد مهاجمة فندق في مالي
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شؤون عربية وعالمية

KILBY JONES SOLICITORS IMMIGRATION
SPECIALISTS  ـ BASED IN VICTORIA, LONDON

For help with your immigration issues please contact Heather Kilby who 
specialises in assisting North African and Middle Eastern clients. 
She specialises in all areas of Immigration Law including:
- Entry clearance applications for family and friends
-In country applications on the basis of family life; including those with 
children of 7 years/ 20 years residence in the UK/ extensive family mem-
bers in the UK/ human rights

-EEA family applications
-Citizenship applications
-Asylum applications
-Deportation and detention applications
-All immigration appeals
If you need help call Heather now on the following number 
07824877316 or pop into the office at:

Heather Kilby
Kilby Jones Solicitors LLP
1 Bridge Place
London
SW1V 1QA
07824877316

جانب من المظاهرات الحاشدة التي خرجت في معظم محافظات العراق للمطالبة بالقضاء على الفساد

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

في يوم مشــهود في تاريخ العراق الحديث خرج ملايين 
العراقيين في تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية وفي 
معظم محافظــات العراق، للمطالبة بالحقوق المشــروعة 
ومنها تقديم الخدمات الأساســية والقضاء على الفســاد، 
وســط تعهد العبادي بالإصــلاح والالتــزام بتوجيهات 

المرجعية.
وقد اطلعت »القدس العربي« علــى الإجراءات الأمنية 
المشددة في العاصمة بغداد، الجمعة، التي أتخذتها القوات 
الأمنية، بالتزامن مع بدء توافد العشــرات من المتظاهرين 
للتجمــع عنــد نصب الحرية في ســاحة التحرير وســط 
العاصمــة، وذلك للاحتجاج على ســوء الخدمات ونقص 

الطاقة الكهربائية وتفشي الفساد.
وقد قامــت القــوات الأمنية المنتشــرة حــول المنطقة 
الخضــراء، بغلق مداخل ومخارج المنطقة وخاصة جســر 
الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء.

وعلمــت الصحيفــة أن الأجهزة الأمنيــة دخلت بحالة 
انذار )ج( يبدأ من صباح يــوم الجمعة وينتهي مع انتهاء 
التظاهرات التي ستنطلق عصراً في ساحة التحرير وسط 
العاصمة، وذلك  »مــن أجل حماية المتظاهرين«، حســب 

المصادر.
وبدأ توافد المشــاركين فــي التظاهرة مبكرا بســاعات 
متحديــن حرارة الجــو التي تجاوزت الخمســين درجة، 
حيــث وصل أفــراد وجماعات إلــى ســاحة التحرير منذ 
منتصف النهار، رغم أن موعد بدء التظاهرات الذي حدده 
الناشــطون في مواقع التواصل الاجتماعي هو الســاعة 
السادســة مســاء الجمعة. وقــد لوحظ ان تعامــل أفراد 
الأجهزة الأمنية كان وديا ولم يظهر منهم ما يثير اســتفزاز 

المتظاهرين.
وتحدث العديد من المتظاهريــن إلى »القدس العربي«، 
ومنهــم المهنــدس نــور الدين فاخــر، بأنهم متمســكون 
بمطالبهم ولــن يتنازلوا عنهــا وأولها إبعاد المســؤولين 
الفاســدين والفاشــلين فــي تقــديم الخدمــات، وتقديم 
الفاســدين إلى المحاكم.وأكد فاخر أن التظاهرة هذا اليوم 
لن تكون الأخيرة وســتتواصل الاحتجاجــات حتى تتم 
الاستجابة إلى المطالب المشــروعة، منوها إلى احتمال ان 

يلجأ المعتصمون إلى إعلان العصيان المدني حســب نتائج 
وتجاوب الحكومة مع المتظاهرين.

وقبل بدء انطلاق التظاهرة، قامت الحكومة بإجراءات 
لامتصاص الغضب الجماهيري، منها تعهد رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، الجمعة، بالإعلان عن خطة شاملة 
للإصلاح والعمل على تنفيذها، فيما دعا القوى السياسية 

للتعاون معه في تنفيذ برنامج الإصلاح.
وقال المكتــب الإعلامي للعبادي في بيــان، ان »رئيس 
مجلــس الــوزراء حيــدر العبــادي، يعلن عــن التزامه 
بالتوجيهات القيمة للمرجعيــة الدينية العليا التي عبرت 

عن هموم الشعب العراقي وتطلعاته«.
وأضاف البيــان ان العبادي تعهــد بالإعلان عن خطة 
شــاملة للإصلاح والعمل علــى تنفيذهــا، وداعيا القوى 

السياسية إلى التعاون معه في تنفيذ الخطة.
أما عن المطالب المعلنة للتظاهــرات، فقد حددها منظمو 
ومنســقو التظاهرات عبر مواقع التواصــل بثماني نقاط 
هي، أولًا: تشكيل هيئة دائمة لجمع ملفات الفساد منذ 2003 
وحتى اليوم وتقديمها للقضاء ومنح منتســبي هذه الهيئة 

والمتعاونين معها حماية من ضغوط الساسة وكتلهم.
المطلب الثانــي تفعيل جهاز الادعاء العامّ بوصفه ممثلًا 

لحقوق الشــعب وحمايــة الجهاز القضائــي من ضغوط 
الساسة.

المطلب الثالث » تشــكيل هيئة النزاهة المســتقلة لجنة 
مشتركة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين في 
الخارج والداخل من اجل متابعة وكشــف تسريب الأموال 
المعلومات  وجمع  بالسياســيين  الخاصة  والاســتثمارات 

والتحقق من مصادر الأموال، حفاظا على المال العام«.
أمــا المطلب الرابع فهو« تولي رئيس الوزراء شــخصياً 
مســؤولية إدارة ملف الكهرباء ابتداء من يوم  السبت 8/8 
/2015 إضافة لوظيفته لأجل وضع حلول عاجلة يتحمل هو 

وحده مسؤوليتها«.
والمطلب الخامس هــو »ابعاد القضــاء وهيئة النزاهة 
ومفوضية الانتخابات عــن المحاصصة الطائفية والقومية 
وتطهيرهــا من جميع المحســوبين على الكتل السياســية 
وملاحقة كل من تدور حوله شــبهات فســاد والغاء لجنة 

التوازن التي تعد اساساً لنهج المحاصصة«.
وحدد البيان المطلب السادس بـ »كشف ذمم المسؤولين 
منذ 2003 وإلــى اليوم وذمم أقربائهم حتى الدرجة الثانية 

وإجراء تحقيق بمصادر ثرواتهم«.
والمطلب السابع يشمل »تعهد وزراء الوزارات الخدمية 

علناً وأمــام الجمهور بالعمل الجاد علــى توفير الخدمات 
بأسرع وقت ممكن«. 

والثامن » العمل بالقوانــين الصادرة لتخفيض رواتب 
الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة«.

وقــد أعلنت جميع القــوى السياســية والدينية تأييد 
مطالــب المتظاهرين المشــروعة في محاولــة لامتصاص 
نقمة المتظاهرين والنأي بنفســها عن أخطاء الحكومة، مع 
تصاعد التحذيرات من اســتغلال بعض القوى السياسية 

لهذه التجمعات لتحقيق أهداف سياسية.
وضمن هذا الســياق، ورغم تأكيــد منظمي التظاهرات 
على ســلمية هذا الحراك، فقد زجت الميليشــيات المسلحة 
بنفســها في التظاهرات عندما أعلنت مشــاركة عناصرها 
فيهــا، حيث أعلنت عدة ميليشــيات منهــا حركة النجباء 
والعصائب وحزب الله عن مشــاركتها فــي تظاهرة يوم 

الجمعة في بغداد وبعض محافظات العراق.
ويتوقــع المراقبــون في بغــداد أن تكــون التظاهرات 
السياســية  العراقية والقوى  المتواصلة، فرصة للحكومة 
لإعادة النظر في سياســتها واتخــاذ إجراءات جدية لحل 
المشــاكل المســتعصية ومحاربة الفســاد، تجنبا لانهيار 

الأوضاع في البلد.

تظاهرات حاشدة في العراق توجه إنذارا للحكومة
بضرورة تحسين الخدمات ومكافحة الفاسدين وسط استنفار امني واسع

بغداد ـ »القدس العربي« : 

ركز خطباء الجمعة في العــراق على التظاهرات 
التي تشــهدها العاصمة والمــدن العراقية احتجاجا 
على ســوء الخدمات وانتشــار الفســاد في أجهزة 

الدولة. 
فقد دعا السيد احمد الصافي معتمد المرجع الديني 
الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، الجمعة، 
رئيس الحكومة العراقية حيــدر العبادي لأن يكون 
»أكثر شــجاعة وجرأة  فــي مكافحة الفســاد المالي 
والإداري وبالكشــف عمن يعرقل مســيرة الاصلاح 

وابعاد المسؤول غير المناسب«.  
كما طالب الصافي رئيس الحكومة بـ»الضرب بيد 

من حديد على العابثين بأموال الشعب«. 
وقال الســيد احمد الصافي في خطبة الجمعة من 
الصحن الحســيني ان » المطلوب من رئيس الوزراء 
الذي هو المســؤول التنفيــذي وقد ابــدى اهتماما 
بمطالب الشــعب وحرصــه على تنفيذهــا ان يضع 
القوى السياســية أمام مســؤولياتها، ويشــير إلى 
من يعرقل مســيرة الإصلاح أيــا كان، وان يتجاوز 
المحاصصــات الحزبية والطائفيــة، وان لا يترد في 
إزاحة أي شــخص غير مناســب مــن منصبه وإن 
كان مدعوما مــن أي جهة سياســية وأن يكون أكثر 
جرأة وشــجاعة في اتخاذ خطــوات صارمة، وان لا 
يخشى رفضهم واعتراضهم، داعيا إياه لأن لا يكتفي 
بالخطوات الثانوية التي أعلنها مؤخرا بل أن يضرب 
بيد من حديد من يعبث بأموال الشعب، مستمدا قوته 
من الله الذي أمرنا بالعدالة، وأن يعتمد على الشعب 

الكريم الذي يريد منه ذلك وسيدعمه ويسانده«.
وشــدد على »ان المطلوب من القوى السياسية ان 
توحد موقفهــا في هذه المعركــة التاريخية التي هي 
معركة وجود للعــراق وعلى الحكومة ان تســتثمر 

إمكاناتها لاسناد المقاتلين«.
وأوضح الســيد الصافي قائــلا »ان البلد يواجه 
مشاكل اقتصادية ومالية معقدة في الخدمات وعمدة 
المالي والإداري وسوء التخطيط  السبب هو الفساد 
وغياب الاستراتيجية والجدية في القضاء على هذه 

الظاهرة«.
وطالب ممثل المرجعيــة، رئيس الوزراء، ان يقوم 
بإلغــاء كافة الامتيازات والمخصصــات غير المقبولة  

للمسؤولين السابقين والحاليين في الدولة. 
وأكــد »أن بلدنا الحبيــب يمر بأوقــات عصيبة 
متنوعة أثــرت بصورة جدية على حيــاة المواطنين 
ومعيشــتهم وكانت لها تداعيات كبيرة حيث يواجه 
البلد »داعش« الذي احتل بعض المحافظات وارتكب 
جرائم يندى لها جبين الإنســانية مما تسبب بنزوح 

الآلاف«.
وأضاف »ان قواتنا البطلة والمتطوعين والعشائر 
هبوا للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات وحققوا 

الانتصارات حماهم الله ونصرهم«.
وطالــب ممثــل المرجعيــة القــوى السياســية 
بـ»توحيد مواقفها في هــذه المعركة التاريخية التي 
هي معركة وجود للعراق وعلى الحكومة ان تستثمر 

مختلف أمكانتها لاسناد ودعم المقاتلين«. 
وفي الكوفة، طالب إمام وخطيب مســجد الكوفة 
الحكومــة العراقية بحماية المتظاهرين والاســتماع 

لمطالبهم وتنفيذها.
وقال مهند الموســوي خلال خطبة صلاة الجمعة 
في مسجد الكوفة بالنجف إنه ليس من الإنصاف أن 
يتحمل المواطن العراقي سياسة التقشف بل يتحملها 
من كان ســبباً في إفلاس الميزانية وهي الرئاســات 
الثلاث بكل تفرعاتها وشــبكاتها وحماياتها، مطالبا 
مــن الحكومة تقليص الحمايــات وتقليص الرواتب 

والمنح. 
وأضاف ان على الحكومة العراقية إلغاء الضرائب 
التــي تثقل كاهل المواطن في هذه المرحلة العســيرة 
وتثير غضبه على الحكومة مما يؤدي إلى ما لا يحمد 
عقباه، وأن على الحكومة التحرك و المبادرة بإجراء 
إصلاحات ملموسة وإلا تكون للشعب كلمة اخرى لن 

ينفع معها الاعتذار والندم. 
وفي مسجد الرحمن في بغداد، قال خطيب وإمام 
الجمعة الشيخ عادل الساعدي إن الحكومة مسؤولة 
شــرعا وقانونا علــى توفير الخدمات ومحاســبة 
المفســدين وطالبها برســم اســتراتيجية ســليمة 
للنهوض بقطاع الخدمات، ودعــا إلى تفعيل الإدارة 
اللامركزية وأن لا تكرر الحكومات المحلية عند انتقال 
الســلطة إليها أخطاء الماضي، محذرا من دعوات حل 
البرلمان لأنه ســيحدث فراغا سياسيا في ظل ظروف 

صعبة يعيشها البلد.
واضاف فــي خطبة الجمعة التــي القاها من على 
منبر مســجد الرحمن في بغــداد والتابع إلى المرجع 
الديني محمد اليعقوبي أن الفساد في الدولة العراقية 
يتحمله الليبرالي والقومي، كما يتحمله الإســلامي، 
لأن كل هؤلاء يشــاركون في الحكم والسلطة، وقال 

أيضا يجب أن يكون اختيار المناصب الحكومية على 
أساس النزاهة والكفاءة والخبرة.

وأضاف أن الشــارع العراقي يعيــش هذه الأيام 
حالة من الغليان بســبب ســوء الخدمات وافتقاره 

لأدنى متطلباته.
وفي البصرة جنــوب العراق، انتقد إمام وخطيب 
مصلى الإمامين العســكريين في منطقــة الجمعيات 
وسط البصرة الشــيخ كامل الباهلي المطالبات بحل 
البرلمان واســقاط العمليــة السياســية عن طريق 

التظاهرات التي شهدتها عدة محافظات في العراق.
وقــال خلال خطبة صــلاة الجمعــة، إن المطالبة 
بإســقاط العملية السياســية في العراق عن طريق 
الحراك الشعبي غير صحيحة كونها مجهولة المصدر 
وربما تدار بجهات سياســية أخرى هدفها تســقيط 

الآخرين«.
هذه  بمثل  المشــاركة  بـ»عــدم  الباهلي  وطالــب 
التظاهرات لما لها من الاثر الســلبي على الوضع في 
المحافظة« داعيا المثقفين والشــباب ممن يشــاركون 
في هذه التظاهرات إلــى »المطالبة بحقوق المحافظة 
التيار  كإقامة المشــاريع الخدمية وتحســين واقــع 
الكهرباء والسكن وحل مشــكلة الملوحة لا الانجرار 

خلف جهات مجهولة«.
كما اكد دعمه »لكل أشكال الحراك الشعبي المطالبة 
بالحقــوق المشــروعة، ولها أهــداف تهتم بمصلحة 
المحافظــة ومحاربــة الفاســدين والمفســدين مــن 
السياســيين« رافضاً في الوقت ذاته »التطاول على 
الرمــوز الدينية في هذه التظاهــرات كما حصل في 

تظاهرات سابقة«.

خطباء الجمعة في العراق يطالبون العبادي
 بإجراءات قوية وضرب الفاسدين بيد من حديد

قيادي بعثي معتقل في بغداد:
حزبنا لديه 62 فصيلا عسكريا

وقناتان ومواقع الكترونية
  بغداد ـ »القدس العربي«:

 كشــف القيادي البعثي المعتقل عبد الباقي السعدون، الذي كان يشغل منصب عضو 
القيادة القطرية في حزب البعث، أن عزة الدوري كان يتواصل مع رجل الدين الشــيعي 

الصرخي منذ مدة طويلة.
وأوضح في لقاء مع قناة العراقية الرسمية تابعته »القدس العربي«، أن »حزب البعث 
لديه مؤسســات إعلامية منها موقعا البصرة وذي قــار الالكترونيان وقناتا العزَ ومترو 
العــرب الفضائيتان«، مؤكــداً أن »مدير قناة صلاح الدين الفضائيــة كان يدعم الحزب 

إعلامياٍ ومادياً«.
وذكر أن  »العمليات العســكرية التــي نفذتها فصائل حزب البعث طوال الســنوات 
الماضية كان الــدوري يعطيها إلى الفصائل الأخرى لتتبناها باســمها«. وبين أن »حزب 
البعث المنحل  يضم 62 فصيلًا عســكريا تحت مســميات مختلفة تواجدت في محافظات 
الأنبار وصــلاح الدين والموصل وديالــى وكركوك«، لافتاً أن »الــدوري كان يوجه تلك 

المجاميع«.
واعترف الســعدون ايضا خلال البرنامج، أن »عزة الدوري كان يتواجد في محافظة 
صلاح الدين منذ عام 2003«، مشــيرا إلى أنه »التقى برئيس النظام الســابق مرتين بعد 
ســقوط نظامه، إحداهما في محافظة ديالى، إذ كان صدام يقود ســيارة بيك آب، بينما 

جرى اللقاء الثاني في محافظة صلاح الدين«.
واعترف بأن »الدوري كان يتسلم التبرعات التي حصل عليها حزب البعث من الداخل 
والخارج، فضلا عن اشــتراكات الحزب الماليــة«، مؤكداً أن »لدى الدوري اســتثمارات 
كبيرة في دول مختلفة من ضمنها طائرة تعمل في إحدى شركات الخطوط الجوية خارج 

العراق«.
كما أشــار الســعدون أن »عزة الــدوري كان يتواصل مع المرجع الشــيعي المعارض 
للحكومة السيد الحسني الصرخي بواسطة الرسائل فقط«، مبينا أنه »حاول إجراء لقاء 

مباشر معه او أحد ممثليه لكنه لم يتم«.
وبشأن ما شــهدته محافظة الأنبار من اعتصامات قال الســعدون إن »الدوري وجه 
جميع أعضاء الحزب بالالتحاق بســاحات الاعتصــام لدعمها، حيث هدد كل من يتخلف 

عن تلك الاعتصامات بالفصل من الحزب«.
ويذكر ان حزب البعث وقعت فيه عدة انشقاقات بعد عام 2003 وأصبح ثلاثة أجنحة 

يقود الأول عزة الدوري، والثاني عبد الباقي السعدون، وجناح ثالث في سوريا.
وكانت قوة أمنية حكومية تمكنت أواخر حزيران/يونيو الماضي من اعتقال السعدون 

بعملية أمنية نفذتها وسط مدينة كركوك وفق معلومات استخبارية.

■ زرتــك  ـ  أ ف ب: اقــام رجــال دين 
مسيحيون عراقيون الصلاة الخميس في 
جوار دير قديم يطل على سهل نينوى، في 
الذكرى الأولى لتهجيرهم من هذه المنطقة 
بيد تنظيــم الدولة الإســلامية المتطرف، 
آملين بعــودة قريبة اليهــا. وتمكن رجال 
الدين مــن الوصول إلى قمــة جبل زرتك 
- العين الصفرة ووقفــوا بجانب دير مار 
دانيال العائد إلى القرن الرابع عشر وسط 
انتشــار قوات البشــمركة الكردية حيث 

أقاموا صلاتهم على نية العودة.
وكركــوك  الموصــل  مطــران  وقــال 
وكردســتان للســريان الكاثوليك يوحنا 
بطرس موشــي: »نريد ان يسمع الخيرين 
الطيبــين دعاءنــا مــن هذا المــكان حتى 
يستعجلوا ويحرروا مناطقنا بأسرع وقت 

ممكن«.
واضاف »نصلي هنــا لنكون في أقرب 
نقطة مــن منطقتنا، واليوم لــولا حماية 
البشمركة لما اســتطعنا الوصول إلى هنا. 
حنينا إلــى منطقتنا دفعنا إلــى ان نأتي 

ونصلي هنا ونشاهد منطقتنا ولو عن بعد 
لأن قلبنا يحن اليها«. 

وتابع »أشــعر بحزن وألــم حتى هذه 
الســاعة. أشعر بأنني ســكران ولا اعرف 
حتى الآن لمــاذا طردت من منطقتي لانه لم 
يكن لنا أي ذنب ولــم نعتد على أحد وكنا 

مسالمين مع الجميع«.
وأكــد ان أوضاع المســيحيين الذين 
نزحــوا من الموصــل »ليســت جيدة، 
لأنهم طردوا من منازلهم وهم في حالة 
مزرية وكلما طالــت فترة نزوحهم كلما 

يئسوا«. 
وقال »لهذا نطلب من اصحاب القرار 
مناطقتنا«.  إلى  عودتنا  في  الاستعجال 
ويعتبر جبل زرتك الواقع شــمال شــرق 
لقوات  الأمامــي  الخــط  الموصل  مدينــة 
البشــمركة ويطل على سهل نينوى. وهو 
مدينة  أكبر  قرقــوش،  إلى  الأقرب  النقطة 
مســيحية في العــراق احتلهــا التنظيم 
وفي   .2014 اب/اغســطس  فــي  المتطرف 
التاســع من حزيران/يونيو 2014، شــن 

واسعا  هجوما  الإســلامية  الدولة  تنظيم 
أجبر مئات الآلاف علــى مغادرة منازلهم. 
الجهاديون  ســيطر  التالي،  اليــوم  وفي 
على الموصــل، ثاني أكبر مدن العراق التي 
يقيم فيها عدد كبير من المســيحيين. وبعد 
شهرين، اضطر قســم كبير من هؤلاء إلى 
وخصوصا  المتطرفين  تقدم  بسبب  النزوح 
في نينوى. وهــذه المحافظة التي تمتد من 
الموصل حتــى أربيل، عاصمة كردســتان 

العراق، تضم غالبية مسيحيي العراق.
الجوية  الضربــات  مــن  وبمســاعدة 
التي شــنها تحالف دولي تقوده الولايات 
المتحــدة، تمكنت قــوات البشــمركة من 
استعادة بعض المناطق في شمال العراق. 
لكن هذا الرد تراجع في الأشــهر الأخيرة 
وخصوصا بعد تركز الجهد العسكري على 

محافظة الأنبار في الغرب.
وأمل سكان الموصل باستعادة مدينتهم 
ســريعا، ولكن بعد مرور عام على هجوم 
المقاتلــين المتطرفين يجمــع المحللون على 

القول إن معركة الموصل لا تزال بعيدة.

مسيحيون عراقيون طردهم تنظيم »الدولة« 
يصلّون في سهل نينوى من أجل العودة لبيوتهم

»حزب الله في العراق« يفرض حصارا على 
ناحية الرحالية في الأنبار منذ 10 أيام

■ الأنبار ـ  الأناضول: قال مؤيد الدليمي، مدير ناحية الرحالية، في مركز الأنبار 
غربي العراق الجمعة، إن كتائب »حزب الله العراق«، أحد فصائل الحشــد الشعبي 
)ميليشــيات موالية للحكومة العراقية(، تفرض حصارا خانقا على الناحية، وتمنع 

وصول الغذاء والدواء إلى أهلها منذ 10 أيام.
 وقال إن »ناحية الرحالية حاليا تحت سيطرة القوات الأمنية، ولم يستطع تنظيم 

»الدولة« الدخول والسيطرة عليها«.
وأضاف أن »الحشــد الشــعبي، فرض الحصار الخانق علــى الناحية، بعد 
تعــرض إحدى مركباته فيها لانفجار عبوة ناســفة، أدت إلــى تدميرها، ومقتل 
وإصابــة عدد من عناصره، ما دفع بالحشــد الشــعبي إلى فــرض حصار على 

الناحية منذ 10 أيام«.
وتابع مدير الناحية، إن »9 شاحنات محملة بالمواد الغذائية، والوقود، والأدوية 
توجهت من بغداد إلى الرحالية، وبالطريق أوقفتها عناصر الحشد الشعبي، ومنعت 
عبورها، ما دفع بأصحاب الشاحنات إلى التمركز في محافظة كربلاء، جنوب شرق 

الأنبار«.
وحذر الدليمي، من مغبة حدوث »مجاعة وانتشار للأمراض بين أهالي الرحالية، 
والأســر النازحة فيها، والبالغ عددها 1500 أســرة«، مطالبــا »الحكومة العراقية 
بالتدخل، وفتح ممر إنســاني لإيصال الغذاء، والدواء، والوقود إلى أهالي الناحية 

المحاصرين«.
ورغم خســارة »داعش« للكثير من المناطق، التي ســيطر عليها العام الماضي في 
محافظات ديالى )شــرق(، ونينوى وصلاح الدين )شــمال(، إلا أنه ما زال يسيطر 

على أغلب مدن ومناطق الأنبار.
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شؤون عربية وعالمية

مصر: حرب »هاشتاجات« تتواصل بين المحتفلين والمنتقدين لحفل قناة السويس
وبدلة السيسي العسكرية والظهور النادر لزوجته وأطفال الكورال تتصدر التعليقات

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

ظهــرت فرحة المصريــن بحفل افتتاح قناة الســويس 
الجديــدة على ســاحات مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
بالاضافة إلــى تعليقات انتقدته واعتبرتــه »امبراطوريا« 

ولايناسب بلدا في ظروف مصر. 
واحتل هاتشــتاج »افتتــاح قناة الســويس الجديدة« 
القصيرة  التدوينــات  صدارة الاســتخدام علــى موقــع 
»تويتر«. فاعتبر مســتخدمو الهاشتاج أن الافتتاح بمثابة 
»علامة هامة وفارقــة في تاريخ مصر الحديــث«. كما اثار 
هاشــتاج »البدلة العســكرية« التي ارتداها الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، على متن اليخت »المحروسة« أثناء إعطائه 
إشارة بدء تشغيل قناة السويس الجديدة الجدل بن رواد 
تويتر. فاعتبر البعض أن ظهور السيسي بهذا المظهر إشارة 
للعالم أن ما حدث فــي افتتاح القناة هو عبور جديد، بينما 
رأى البعض انه تعبير عن شــكره للقوات المسلحة والهيئة 

الهندسية التي قامت بجزء كبير من المشروع.
واثار الظهور النادر للســيدة انتصار السيســي قرينة 
الرئيس تعليقــات عديدة لاحظت انها المــرة الثالثة فقط 
منــذ توليه الحكم التــي تظهر في اجتماع عام، ما يشــير 

إلى حرصها على البقاء في الظــل. ولاحظ البعض انها لم 
تجلس في مكان بارز سواء اثناء الحفل االرسمي أو الحفل 
الفني، ما اعتبروه دليلا علــى تواضعها وتفضيلها للبقاء 

إلى جوار اولادها.
امــا فريــق الكورال مــن الاطفــال الذيــن أدوا اغاني 
وطنيــة بعد انتهاء السيســي من إلقاء خطابــه، والذين 
حظوا باعجاب واســع، فاتضح انهم تلاميــذ في مدارس 
»انترناشــونال« تم اختيارهــم بعناية للفنــاء باللغتن 
العربيــة والانكليزية، ورأى احد النشــطاء ان اختيارهم 

يعني ان الدولة تعترف بفشل التعليم الرسمي.
وبينمــا بدأت »حرب هاشــتاجات« واصــل المنتقدون 
للحفل تعليقاتهم على هاشــتاج )مصر هتفــرح اكتر لو( 
وقالــوا: مصر هتفرح اكتــر لو فيه حملــة ترفض تهويل 
تفريعة القناة.. وتؤكد: العدالة والحريات أولا ـ ولو عندنا 
معلومات وأرقــام واحصائيات معروفــة ومتداوله نبني 
عليها خططنا ورؤيتنا ـ ولو فيه مشــروع حقيقي لاحتواء 
كل مواطنيها تحــت مظلة عمل وتأمن صحــي وتأمينات 
اجتماعية ـ ولو الفساد المستوطن في المحليات والوظائف 
المفروض انها خدمية اختفي الي غير رجعة ـ ولو فيها قانون 
بيطبق على الجميع ـ ولو مرتب المدرس زي مرتب الظابط 
زي مرتب الدكتور.. كلنــا مهمن وكلنا بنكمل عمل بعض.. 
ببســاطة.. عيش.. حرية.. عدالــة اجتماعية ـ ولو قضينا 

علي الإرهــاب في مصر بكل الوســائل الأمنية والمجتمعية 
والفكرية والدينية الســليمة ـ ولو البيه المسؤول فهم انها 
مش حاتنجح غير بالمصرين..حســن حياتهم الأول..مش 
بالفلــوس الموعودة بس..لكن بالخدمــات والادمية ـ ولو 
لقينا حل للعشــوائيات و فرص عمل زيادة للشباب ـ ولو 
عرفت معني العيش والحريــة والعدالة الاجتماعية ـ ولو 
طبقنا الدســتور ال حبره ال علي ورق نشف من كتر ركنه 
علــي الرف ـ ولو بقى عندنا إعــلام مهني موضوعي ـ ولو 
بطلتوا تقتلوا زهرة شــبابنا وتحبســوا اللى باقى منهم ـ 

ولو الغلابة اتعالجوا فى مستشفيات آدمية...
اما المحتفلون، ومنهم محمد عبد الســلام مستشار شيخ 
الأزهر، فقال على صفحته الشــخصية على »فيســبوك«، 
»إن الإمــام الأكبر الدكتور أحمــد الطيب قال بعد حضوره 
احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة: »لقد بعث 
افتتاح قناة الســويس الجديدة الفرحة والأمل والحماس 
في المصرين، وذكرنا بالتاريــخ العظيم لمصر وللمصرين 
في صناعة المعجزات، وجدد فرحة المصرين بالانتصارات 
التاريخية، وشــعرنا وكأننا نعيش لحظة نصر أكتوبر من 

جديد«. 
وأضاف » إن الإمام الأكبر أكمل معلقاً »إن مصر قد وهبها 
الله قائداً وطنياً مخلصاً لله ولهذا الشعب الأصيل، وعلى 
قدر المســؤولية والثقة التي أولاها الشعب إياه. حفظ الله 

مصر وشعبها وجيشها وأزهرها، ووفق رئيس مصر لما فيه 
الخير والرخاء للمصرين جميعاً«.

وأعرب الشــيخ مظهر شــاهن، إمام وخطيب مســجد 
عمر مكرم، عن ســعادته بعد حضوره حفــل افتتاح قناة 
الســويس الجديدة. وقــال في تدوينة بموقــع التواصل 
الاجتماعي »فيس بوك«: »اليوم شاهدت عظمة المصرين..
شــكرا لكل من ساهم في حفر قناة الســويس«. وأضاف: 
»كان يوما رائعا تنفسنا فيه هواء العزة والشموخ ووثقنا 
فيه تلاحم كل أبناء الشعب علي حب الوطن والتفافه حول 

قائده البطل الرئيس السيسي«.
وذكر الممثل نبيل الحلفاوي فــى تغريدة على »تويتر«: 
»أن احتفاليــة افتتاح قناة الســويس الجديــدة لم تكلف 
مليما واحدا من ميزانية الدولة«. وأضاف: »بل هي حصيلة 
مشــاركات تطوعية وتمويل رعــاة«. وتابع الحلفاوي في 
تغريدة أخرى: »التفريعات السابقة لم تصل إحداها لطول 
ما تم افتتاحــه ومجموع ما تحقق في عصــر مبارك زيادة 

الطول 4 كيلو وزيادة العمق 4 متر«.
ووجــه محمد حبيــب، النائــب الأول لمرشــد جماعة 
الإخوان المسلمن ســابقا، رســالة للمصرين بعد افتتاح 
قناة الســويس، فقال في تغريدة بموقــع التدوين المصغر 
»تويتــر«: »هل فــرح المصريون بافتتاح قناة الســويس 
الجديدة؟ نعــم..اذاً، هلمــوا إلى العمل، فالطريق شــاق 
وطويــل«. وقال فــى تغريدة أخــرى: »أيهــا المصريون: 
شــئ جميل ما تكتبه الصحف الأجنبيــة عنكم بعد افتتاح 
قناة السويس، لكن ثقتكم في أنفســكم وأداؤكم هو الذي 

سيفرض الاحترام على الجميع«.
وقال اللواء محســن النعماني، وزيــر التنمية المحلية 
الأســبق، خلال مداخلة هاتفية على فضائيــة » المحور«: 
»إن مشــروع قنــاة الســويس الجديدة دليل على ســير 
مصــر في الطريق الصحيح«. وأضاف: »ان مشــروع قناة 
السويس الجديدة ليس مجرد مشــروع لكنه خطوة على 
طريق العزة والكرامة، مطالبا باستمرار روح أكتوبر التي 
تجسدت في حفر القناة لأن طريق التنمية هي أمل مصر في 
تحقيق التقدم«. وأشــار إلى أن مصر »بدأت الألف خطوة 
بهذا المشــروع العملاق«، مؤكدا أنها »ستســتكمل طريقها 
باســتصلاح مليون فدان ومد شــبكة الطرق وغيرها من 

المشروعات«.
وعلى الصعيد نفسه أعلن الخطباء خلال خطبة الجمعة 
في مختلف مساجد المحافظات أن الشعب المصري »أكد من 
جديد على قدرته على صنع المســتحيل وتحقيق المعجزات 
والإنجازات الكبرى.. بتعاونه مع قيادته«.. مشــيرين إلى 
أهمية قناة الســويس الجديدة فى خدمة البشرية والعالم 
أجمع.. إلــى جانب توفير فرص العمل الجديدة للشــباب 
ودعم الاقتصاد القومى. ففي العريش أكد خطباء المساجد 
في محافظة شــمال ســيناء علــى أهمية قناة الســويس 

الجديدة ودعمها للاقتصاد المصرى والعالم أجمع. 
وأشــاروا إلى أن فرحة الشعب المصرى بجميع طوائفه 
بافتتاح القناة الجديدة جاءت بتلقائية وعبر عنها الجميع 
فى مختلف المحافظات والمناطق، وأن فى ذلك دلالة واضحة 
على أن شعب مصر يقدم هديته إلى العالم بإنجازه الرائع 

فى وقت قياسى.
وشــدد الخطباء على ضرورة مشاركة الجميع فى بناء 
مصر ودعم المشروعات القومية والحفاظ على مكتسباتهم. 
وفي الأقصر جعل الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف 
بالمحافظة موضوع خطبة اليوم بمســاجد المحافظة تحت 
عنوان »افتتاح قناة الســويس نموذج لــإرادة والعمل« 
والتي تتحدث عن دفع عملية التنمية في البلاد بعد افتتاح 

قناة السويس الجديدة.
ومــن جهة اخرى قــام مســاعد وزيــر الداخلية مدير 
أمن مطــار القاهــرة الدولي اللواء طــارق فتحي الجمعة 
بجولة تفقدية في مطار القاهــرة للمتابعة والوقوف على 
الإجراءات الأمنية، وذلك بالتزامن مع مغادرة الوفود التي 
شاركت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس. 

وأكد مصدر أمني فــي المطار أن اللواء طارق فتحي تفقد 
صالات المطــار للاطمئنان على حركتي الســفر والوصول 
بالمطار، إذ تم نشــر نقــاط التفتيش الثابتــة والمتحركة 
علــى جميع مداخــل ومخــارج المطار والمناطــق المحيطة 
لفحص أوراق السيارات وانتشــار سيارات الكشف على 
المفرقعات بساحات انتظار السيارات والاستعانة بالكلاب 
البوليسية لتمشــيط حرم المطار. كما وجه بتوسيع دائرة 
الاشتباه على المترددين لضبط الخارجن عن القانون منعا 

لتسلل أى عناصر تخريبية.

مصريون يحتفلون في وسط القاهرة بافتتاح قناة السويس الجديدة

زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصار السيسي إلى جانب جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل انور السادات

القاهرة ـ وكالات:

استقبل وزير الخارجية المصري سامح 
بوسيتش  فيســنا  الجمعة  صباح  شكري 
نائبــة رئيس الوزراء ووزيــرة خارجية 
كرواتيــا، التي تزور مصــر لمتابعة جهود 
الحكومــة المصرية لإفراج عــن الرهينة 
الكرواتي الذي تم الإعــلان عن اختطافه 

من جانب جماعة إرهابية منذ يومن.
أبــو زيد المتحدث  وفي تصريح لأحمد 
إلى  أشار  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي 
الجهــود المكثفة التي تقوم بها الســلطات 
المعنية المصرية لمحاولة التعرف على مكان 
قام  التي  والاتصــالات  الرهينة،  احتجاز 
بها ســامح شــكري مع الجانب الكرواتي 
لإحاطته بجهود الحكومة المصرية في هذا 

المجال.
وأوضح المتحدث أن المعلومات المتوفرة 
لدى وزارة الخارجية تشير إلى أن الرهينة 
تم اختطافه منذ تموز/ يوليو الماضي وليس 
خلال اليومن السابقن. وأضاف المتحدث 
الرسمي ان الوزير شــكري شدد لنظيرته 
الكرواتية خلال اللقاء على ان الســلطات 
المصرية لن تدخر جهداً من أجل العمل على 
حماية الرهينة الكرواتي، مشــيراً إلى أن 
الإرهــاب لا وطن له ولا ديــن، وينبغي أن 
والدولية  الاقليمية  الجهود  جميع  تتكاتف 

من أجل محاربته.
وفي ختــام تصريحاته أكــد المتحدث 
الرسمي على أن مثل تلك الأعمال الإرهابية 
الخسيســة ســتظل دائماً أحداثــاً فردية 
واستثنائية وفي مناطق محدودة للغاية، 
وان مصــر آمنــة تماما لأبنائهــا ولجميع 

الجنسيات الاجنبية الراغبة في زيارتها. 
يذكر انه ترددت تقارير تفيد ان »ولاية 
»الدولة  لتنظيم  المصري  )الفرع  ســيناء« 
الإسلامية«( نشــر الاربعاء شريط فيديو 
هــدد فيــه بإعــدام رهينــة كرواتي في 
غضون 48 ســاعة ويثير مصير الكرواتي 
انتهاء  القلق مع  توميســلاف ســالوبيك 
مهلة حددها الفرع المصري لتنظيم الدولة 
الإســلامية الذي يهدد بإعدامه ما لم يتم 
اطلاق سراح »نســاء مسلمات« معتقلات 
في مصر بدون ان يحدد اســماءهن. ومن 
كرواتيا، ناشــد والــد الرهينة محتجزيه 
اطلاق سراحه. وقال زلاتكو سالوبيك من 
منزله العائلي في مدينة فربوليه الواقعة 
إلى شــرق كرواتيا لوكالة فرانس برس: 
»اطلب من الذيــن يحتجزون ابني إخلاء 
ســبيله فيعود إلــى عائلته لأن الســبب 
الوحيد الذي جعله يتوجه إلى بلدكم هو 
الحصول على اي شــيء لإعالة اطفاله، لا 

أكثر ولا أقل«.
وكان الفــرع المصري لتنظيــم الدولة 
الإســلامية »ولاية ســيناء« بث تسجيل 
فيديو الاربعاء يهــدد فيه باعدام كرواتي 

يعمل في شركة فرنسية، خطف في نهاية 
تموز بإحدى ضواحي القاهرة.

وظهــر الكرواتي في التســجيل راكعا 
امام رجل ملثم يحمل ســكينا ويقول وهو 
يقــرأ ورقــة ان خاطفيه ســيعدمونه في 
غضون 48 ســاعة ما لم تطلــق الحكومة 
المصرية سراح »نساء مسلمات« معتقلات. 
ولا يوضح الفيديو متى يبدأ العد العكسي 

لهذا التهديد.
وتخشــى الســلطات المصرية ان يثير 
لدى  أكبــر  خوفا  غربــي  مواطن  اعــدام 
الاجنبية  الشــركات  لدى  وكذلك  السياح 
الكثيرة الموجودة فــي البلاد التي تواجه 
سيكشف  كما  ســيئة.  اقتصادية  اوضاعا 
العسكرية  الحملة  تأثير  محدودية  اعدامه 
التي تجري ضــد الجهادين فــي معقلهم 

سيناء. 
وكان الكرواتــي يعمل عنــد خطفه في 
22 تموز لدى شركة »ارديسيس« المتفرعة 
عن الشركة العامة للجيوفيزياء الفرنسية 
المتخصصة في استكشاف طبقات الارض. 
واكدت الشــركة خطف ســالوبيك، الذي 
اثناء  الــزلازل،  يعمل في قســم تحليــل 

زيارته للقاهرة.
ايضا  الكرواتي  الرهينــة  والــد  ودعا 
الســلطات الفرنســية والرئيس فرنسوا 
أولاند للتعاون مع مصر من اجل المساعدة 
في اطلاق ســراح ابنــه »بما انــه يعمل 

لشركة فرنسية«.

وتوميسلاف ســالوبيك )31 عاما( هو 
اول اجنبــي يخطف ويهدد بالقتل من قبل 
لتنظيم  المصــري  الفرع  ســيناء«  »ولاية 
الدولــة الإســلامية الذي ظهــر في 2011 
باســم تنظيم »انصار بيــت المقدس« قبل 
ان يغير اســمه. وتضاعفــت هجماته منذ 
اقصاء الرئيس الإســلامي محمد مرســي 
عن السلطة. وهي ايضا اول عملية خطف 

تستهدف كرواتيا. 
منــذ  الكرواتيــة  الحكومــة  واكــدت 
الاربعاء انهــا تفعل ما بوســعها »لإنهاء 
محنة )مواطنها( فــي اقرب وقت ممكن«. 
وعد  سيناء،  ابواب  على  الاحتفال  وخلال 
السيســي  الفتاح  عبد  المصــري  الرئيس 

بـ«هزيمة الإرهاب«.
بداية  منذ  سالوبيك  توميسلاف  وعمل 
العام الجاري لحســاب الشركة الفرنسية 
فــي مصر لكنه ســافر كثيرا مــن قبل إلى 
العالــم العربــي، كمــا قال والــده الذي 
اضاف: »كان هــذا آخر يــوم عمل له في 
للعودة  يستعد  وكان  الفرنســية  الشركة 

إلى بيته في اليوم التالي«.
وفــي منــزل العائلــة الصغيــر، يمر 
لوالدي  دعمهــم  عــن  للتعبير  اصدقــاء 
الرهينة بانتظار وصول معلومات جديدة 
عنه. وقــال »صديق« للعائلة طالبا حجب 
هويته: »لا اصدق ما جرى. توميسلاف لم 
يؤذ احدا في حياته«. وفي كانون الاول / 
ديسمبر اعلنت »ولاية سيناء« قتل موظف 

أمريكي كان يعمل لدى شــركة »اباتشي« 
النفطية، وعثر على جثتــه في الصحراء 

الغربية في آب / اغسطس 2014.
الرئيس  بقيــادة  الجيش  عــزل  وبعد 
الحالــي عبد الفتاح السيســي لمرســي، 
ضد  قمعية  حملة  المصرية  السلطات  شنت 
مناصري الأخير أســفرت عن مقتل المئات 
وســجن الآلاف، بينهم نســاء وطالبات. 
وحكم على المئــات بالاعدام في محاكمات 
جماعية اعتبــرت الامم المتحدة انها »غير 

مسبوقة في التاريخ الحديث«.
وردا علــى ذلــك، تكثفــت الهجمــات 
الجهادية في مصر مستهدفة بشكل خاص 
قوات الأمن في ســيناء حيــث قتل مئات 
من رجال الجيش والشــرطة. وشنت تلك 
اماكن  فــي  هجمات  الجهادية  المجموعــة 

اخرى من بينها العاصمة القاهرة.
وفــي تمــوز تبنــى تنظيــم الدولــة 
الإســلامية هجومــا بســيارة مفخخــة 
اســتهدف القنصلية الايطالية في وســط 
القاهرة، اوقع قتيلا وكان الاول ضد بعثة 
دبلوماســية في مصر منذ بدأ الجهاديون 

حملتهم.
وفي شباط / فبراير، بث تنظيم الدولة 
الإسلامية فيديو لاعدام 21 قبطيا مصريا، 
وآخر أجنبي على احد شواطئ ليبيا. وردا 
على اعدام المصرين الاقباط شنت القاهرة 
غــارات جوية على مواقــع الجهادين في 

ليبيا.

والده ناشد خاطفيه إطلاق سراحه بعد بث فيديو التهديد بقتله

وزيرة الخارجية الكرواتية في القاهرة لمتابعة الجهود
نظــم  لإنقاذ الرهينة المختطف لدى تنظيم »الدولة« الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■

مظاهرات  المصرية  للسلطات  معارضون 
في عدة مدن مصريــة تنديدا بـ »مقتل 5 
معارضن على يــد قوات الأمن« وتزامنا 
الثانيــة لفض  الذكــرى  اقتــراب  مــع 
اعتصامي »رابعة العدوية« و»النهضة«.

ورفض  الشرعية  دعم  »تحالف  وكان 
الانقلاب« دعــا أنصــاره أول من أمس 
الخميــس للتظاهــر امس تحت شــعار 

»الأرض لا تشرب الدم«.
الخميس  المصرية  الأمن  قوات  وقتلت 
أشــخاصا فــي محافظة الفيــوم قالت 
جماعــة الإخوان في بيان رســمي إنهم 
معارضون للســلطات، بينما قال مصدر 
أمني إنهــم متهمون بقتــل نجلة ضابط 
القاهرة  شرقي  مناطق  وشهدت  شرطة. 
مســيرات رفع خلالها المشاركون لافتات 
رة بفض  منــددة بالنظام الحالــي ومذكِّ
اعتصامــي »رابعــة« و«النهضــة« قبل 

عامن.

وفــي الإســكندرية )شــمال( نــدد 
المتظاهــرون الذيــن خرجــوا من عدة 
 5 مســاجد عقب صلاة الجمعــة بمقتل 
على يد قــوات الأمن بالفيوم )وســط( 
يوم الخميس. وحمل المتظاهرون أعلاما 
هتافات  وأطلقوا  »رابعة«  شــعار  عليها 
منــددة بفــض الاعتصــام الــذي راح 

ضحيته المئات.
ونظم العشــرات فــي محافظة المنيا 
)جنوب( سلســلة بشرية في وقت مبكر 
من صباح أمــس رفعــوا خلالها صورا 
لبعض الذين قتلوا خلال فض اعتصامي 
رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 
محافظــات  شــهدت  كمــا   .2013 آب   /
بني ســويف )جنــوب( والغربية )دلتا 
صلاة  عقب  مســيرات  شــمال(  ـ  النيل 
الجمعة اســتجابة لدعوة »تحالف دعم 
الشــرعية ورفض الانقلاب« ندد خلالها 
أنصار  بحق  القتل  بحوادث  المتظاهرون 

مرسي ورفعوا شعارات »رابعة.«

لدعــم  الوطنــي  »التحالــف  وكان 
الشــرعية ورفــض الانقــلاب« دعا في 
بيــان الخميس أنصــاره إلــى »موجة 
ثوريــة نضالية هــادرة تســتمر حتى 
نهاية أغســطس الحالي والاحتشاد في 
الميادين  كل  وفي  الرئيسية  الشوارع  كل 
تحت شــعار »رابعة..الأرض لا تشــرب 

الدم«.
وتشهد مصر أجواء سياسية ساخنة 
بمحاكمة محمد مرسي أول رئيس مدني 
منتخــب وقيادات فــي جماعة الإخوان 
المســلمن في قضيتي »التخابر الكبرى« 
و»اقتحام السجون« التي حكم فيها على 
مرســي و115 آخرين بالإعدام وعلى 38 

بالمؤبد.
وفي 3 يوليــو/ تموز 2013 أطاح قادة 
الجيش ـ بمشاركة قوى دينية وسياسية 
خطوة  فــي  مرســي  محمد  الرئيــس  ـ 
يعتبرهــا أنصــاره »انقلاباً عســكرياً« 

ويراها المناهضون له »ثورة شعبية«.

تظاهرات في مصر تنديدا 
بـ»قتل الأمن 5 معارضين«

■ القاهــرة ـ الأناضول: توفي مســجون سياســي أمس 
الجمعة داخل مقر احتجازه في أحد أقســام الشرطة المصرية 
شــمال البــلاد »نتيجــة الإهمــال الطبي« بحســب نجلته 

وحقوقين.
وقالت نورهان حنفي نجلة المتوفى: »توفي والدي محمود 
حنفي الجمعة في أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بعد منعه 
من إجــراء عملية قلــب وإهمال طبي لصحتــه المتدهورة«. 
وأشــارت حنفي إلى أنها تحاول مــع آخرين إنهاء التصريح 
الحكومي اللازم استخراجه لدفن والدها الذي قالت إنه كان 

»معتقلا سياسيا«.
روايــة نورهان اتفــق معها الناشــط الحقوقي المعارض 
محمد أبوهريرة وقال: »المعتقل محمود حنفي توفي بقســم 
شرطة الرمل )شمال الإســكندرية( نتيجة الإهمال الطبي اذ 
كان من المفترض إجراء عملية قلب له الأمر الذى منعته إدارة 

القسم، كما منعت دخول أى علاج خاص به«.
وقال »المركز العربي ـ الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان« 
)غير حكومي( في بيان  لــه إن »المعتقل محمود حنفي توفي 
صباح اليوم في قســم شرطة في الإسكندرية نتيجة الإهمال 
الطبي المتعمد من قبل ضباط القســم ومنع أدوية القلب عنه 
لعدة أيامن ورفض مأمور القســم نقله للمستشــفى الميري 

لإجراء عملية جراحية عاجلة في القلب«.
وحنفي ليس الحالــة الأولى لمحبــوس احتياطي يتوفى 
داخل مقار الاحتجاز الشــرطي. فبحســب بيان لـ»المنظمة 
العربية لحقوق الإنســان« )دولية غير حكومية( صادر في 

الثاني من آب/أغسطس الجاري يصل عدد المحتجزين الذين 
توفــوا أو قتلوا داخل مقــار الاحتجاز المصريــة منذ الثالث 
مــن تموز 2013 حتــى الآن إلى 262 محتجــزا على الأقل من 
المحتجزين على خلفية قضايا معارضة الســلطات أو قضايا 

جنائية على السواء بينهم 71 شخصا خلال عام 2015.
ونعى التحالف الداعم لمحمد مرسي، أول رئيس مدني 
منتخب بمصــر، حنفي البالغ من العمر 58 عاماً والذي تم 
القبض عليه قبل شــهر تقريبا بتهمة ارتكاب أعمال عنف 

)تنفيها أسرته وتعتبرها قضية سياسية(.
ونفي مصــدر أمني تحفظ على ذكر اســمه صحة ذلك 
قائــلا »إن هناك رعاية كاملة لكل المســجونن وجميعهم 

متهمون في قضايا جنائية وليست سياسية«.
 وأضاف: »المتهــم توفي بهبوط في الــدورة الدموية 
وليس هناك أي تقصير من جانب جهاز الشــرطة حياله 

ولا إهمال«.
وعادة ترفــض الأجهــزة الأمنية في مصــر اتهامات 
وتقول  الطبي  بالإهمــال  المصرية  للســلطات  معارضن 
إنها توفر كامل الرعاية الكاملة لهم داخل أقسام الشرطة 

والسجون. 
ومنذ إطاحة الجيش أول رئيس مدني منتخب في مصر 
محمد مرســي يوم 3 تموز/يوليو 2013 تتهم الســلطات 
الحالية قيــادات الجماعة وأفرادهــا بـ»التحريض على 
العنــف والإرهاب«. وهــو ما تنفيه الجماعــة وتؤكّد أن 

نهجها سلمي.

وفاة مسجون سياسي داخل 
مقر احتجازه في مصر كاميرات التلفزيون امام منزل الرهينة الكرواتي في كرواتيا
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شؤون عربية وعالمية

اللاذقية - »القدس العربي« 

من أليمار لاذقاني:

في قلب الجبال الســاحلية الســورية يقع المشــروع 
الإيرانــي الــذي أســموه مشــروع »النســر«. ولمعرفــة 
طبيعة هذا المشــروع وأبعاده المستقبلية التقت  »القدس 
العربــي« المهندس علاء أحد المهندســين المشــرفين على 
المشروع ليتحدث عن مدى خطورة هذا المشروع »كذراع 

إيرانية في قلب الساحل السوري تمثل، ومنذ الآن حالة 
احتلال يمتص الأرض ويخنق الناس«على حد تعبيره.

ويقول المهنــدس علاء »يظهر هــذا الاحتلال بدءا من 
استملاك الأراضي الزراعية بأسعار زهيدة جدا من دون 
انتظار اعتــراض الأهالــي والملاكين أو تخمــين منطقي 
لهــذه الأراضي. فقد دفعت تعويضــات بقيمة  150 ليرة 
للمتر الواحد في حين أن السعر الحقيقي يصل إلى  500 
ليرة للمتر الواحد، هذا بالإضافة لاســتملاك مساحات 
شاســعة من أحراج الدولةمــن  دون التطرق أصلا لذكر 

تعويضات مقابل هذه الأراضي«.
وعن المســاحة التقريبية لمشــروع النســر أكد علاء لـ 
»القدس العربي« أن المشــروع يمتد من طريق القدموس 
بانيــاس، عنــد قريــة الحطانيــة، وصولا لأحــراج بلدة 
العنازة، أي ما يعادل الألف ومئتي كيلو متر مربع. ويبعد 
مركز المشروع عن خط البحر حوالي الخمسة عشر كيلو 
متــرا و يتركز في الفتحة الجبلية المعروفة بوادي جهنم 
التي سميت بهذا الاسم لشدة انحدارالجبال هناك، كما 
تحاصر المشــروع قلعة العيلقة الأثرية من ثلاث جهات. 

وعن أهداف المشــروع يقول علاء »لا أحد يعرف ســوى 
الحجــاج من الإيرانيين المشــرفين بشــكل مباشــر على 
ســير العمل هنا.  لكن ما نعرفــه أن أبنية ومرافق كثيرة 
ســتقام على وجه الأرض وتحت الأرض تربطها شــبكة 
من الطرق ومخدومة بالمياه والكهرباء بشكل كبير، كما 
أن باحات واسعة قيد الإنشاء ويرجح بأن تكون مهابط 

للطائرات«.
يعود المشــروع بشكل رســمي للبحوث العلمية التي 
يســيطر عليها الإيرانيون منــذ ما قبل الثورة الســورية 

بســنوات كما تقوم بتنفيذة هيئة الإســكان العسكري. 
ويشــرف عليــه ضبــاط الحــرس الثــوري الإيراني، أو 
كما يســمون »الحجاج« بشكل مباشــر. وقد تم تشغيل 
مئات الشــبان السوريين في هذا المشــروع بأجور قليلة 
وظروف عمل ســيئة للغاية، فمدة العمل منذ الســابعة 
صباحا وحتى الســابعة مساء كل يوم عدا يوم الجمعة 
فقــط وبأجــر قــدره ســبعة عشــر ألــف ليرة شــهريا، 
مســتغلين في ذلك عزوف الشــباب عن القتال وفقرهم 

الشديد.

»النسر« مشروع إستراتيجي لإيران في الساحل السوري

 ■ دمشق – الأناضول: قتل 
شــخص، وأصيــب 10 آخرون 
على الأقــل، في حالات اختناق 
بغــازات ســامة، يعتقــد أنهــا 
مادة الكلــور، جراء إلقاء قوات 
النظام الســوري قنابل، عـــلى 

حـي جـوبر في دمـش.
مركـز  في  الإعلامي  وأفـــاد 
جوبــر الطبي ماهر أبو الخـــير 
فــي، أن »المركز اســتقبل أكثر 
لأشــخاص  حــالات،   5 مــن 
يعانــون من حــالات ضيق في 
التنفس، وتقيؤ وسعال شديد، 
غــازات  استنشــاقهم  جــراء 
)لــم يذكرهــا(«، مؤكــدا مقتل 
أحدهــم، فــور وصولــه المركز 

الطبي.
وأشــار أبــو الخير إلــى »أن 
القصف اســتهدف قطاع طيبة 

بحي جوبر، الذي تسيطر عليه 
»عــدد  أن  لافتــا   ،« المعارضــة 
الإصابــات الحقيقــي لا يــزال 
مجهــولا، لوجود عــدة فصائل 
معارضــة، وكل فصيــل منهــا 
إلــى نقطته  أســعف مصابيــه 

الطبية الخاصة«.
فــي  الثالثــة  المــرة  وتلــك 
غضون 10 أيام التي تســتخدم 
غــازات  النظــام  قــوات  فيهــا 
ســامة في حي جوبــر، تزامنا 
مــع تقدم لقــوات المعارضة في 
الحي، إذ ســبق أن استخدمت 
قوات النظام غازات ســامة في 
المنطقة، في 27، و31 من تموز/
أســفرتا  الذين  الماضــي  يوليو 
شــخص  مقتــل  عــن  آنــذاك، 
وإصابــة العشــرات، بحــالات 

متفاوتة.

مقتل شخص وإصابة 10 آخرون في قصف النظام لـ »جوبر« بالغازات السامة

تنظيم »الدولة« يخطف 230 مدنيا بينهم عشرات المسيحيين في قرى حمص

دفعة دبلوماسية جديدة لسوريا.. لكن الحل ما زال عسيرا
■ بيــروت – رويترز: كانت أول زيــارة يقوم بها 
مسؤول ســوري كبير لدولة خليجية عربية منذ أكثر 
من أربع ســنوات أقوى علامة إلــى الآن على وجود 
دفعة دبلوماســية جديدة لإنهاء الحــرب الدائرة في 
سوريا.. غير أنه ما زالت هناك عقبات ضخمة لا بد من 

تذليلها قبل البدء في أي عملية لإحلال السلام.
الإخفاق التــام لا يــزال حتى الآن مآل المســاعي 
الدبلوماســية خلال الحرب الأهلية التي تفجرت منذ 
أربع ســنوات وأحدثت انقســاما في الشرق الأوسط 
وأودت بحيــاة ربع مليون نســمة وســاقت أكثر من 
عشــرة ملايين آخرين بعيدا عن ديارهم وأســقطت 
قطاعات شاسعة من ســوريا في أيدي تنظيم الدولة 

الإسلامية المتشدد.
لــم يحــدث أي اتصــال مثمــر فعليا بــين الدول 
التي  المســلحة  للمعارضة  الداعمة  الســنية  العربية 
تحارب الرئيس بشــار الأسد وبين دمشق أو داعميها 

الرئيسيين: إيران الشيعية وروسيا.
لكن بعــد التوصل لاتفاق نووي فــي تموز/يوليو 
الماضي بــين طهران والقوى العالمية وبعد الخســائر 
التــي تكبدتها قــوات الحكومة الســورية على أرض 
المعركة هــذا العام ظهــرت دلائل على حــدوث ما قد 
يكون أول حوار حقيقي منذ ســنوات. فقد التقى وزير 
الخارجية الســوري مع نظيره العماني في مســقط 
أول مــن أمس لبحث الأزمة بناء علــى دعوة وجهتها 
ســلطنة عمان حليفة الولايات المتحدة التي تحاشت 
حتى الآن التدخل في الأزمة السورية والتي لعبت من 
قبل دور وســيط الصلح الإقليمي بما لها من علاقات 
طيبة مع إيران. وقال دبلوماســي يتابع الأحداث في 
ســوريا »هناك تحــرك ضعيف نحو نــوع من الحل. 
إذا توصلــت روســيا وإيــران والولايــات المتحدة 
والســعودية لاتفاق.. فســيكون هناك اتفاق.« وفي 

دلالة أخرى على حدوث تحول ذكرت وســائل إعلام 
روســية، ومصدر في موســكو، أن من المقرر أن يقوم 
ممثلون عن المعارضة السورية الرئيسية التي يدعمها 
الغرب التي طالما تشككت في روسيا، بسبب مساندتها 
الأسد، بزيارة العاصمة الروسية الأسبوع المقبل للقاء 
مسؤولين من بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكان التحالف الوطني لقوى الثورة الســورية قد 
قاطع محادثات ســلام جرت في موســكو في كانون 
الثاني/ينايــر وأبريل نيســان تشــككا في روســيا 
واعتراضا على تمثيل المعارضة فــي الاجتماع. وقال 
المصــدر إن الــروس ســيرغبون في دفــع التحالف 
الوطني للتعهد بالمشــاركة في الاجتمــاع المقبل الذي 
ستستضيفه موسكو. لكن كيفية حل الأزمة السورية 
ما زالت فكرة غيــر واضحة ولا يوجد ســوى مجرد 

اتفاق واسع على الحاجة للمحاولة مرة أخرى.
ولا تزال الأطراف تفتقر لحل واضح يعالج ســبب 
الخلاف الرئيسي ألا وهو مصير الأسد في أي تسوية 
تنهي الحرب. فهو يقول إنه لن يتنحى في وقت تشهد 
فيه بلاده اضطرابا، بينما يقول خصومه إنه لن تكون 
هنا تسوية ســلمية إلى أن يرحل. وقال الدبلوماسي 
»النــاس تفكر تفكيــرا ســليما الآن لكنهم مــا زالوا 

متشبثين بمواقفهم.«
ويقول دبلوماســيون آخرون إن روسيا وإيران، 
حليفتي الأســد، تقفان وراء المســعى الأخير لإحداث 
انفراجة في أعقــاب الاتفاق النووي الذي تم التوصل 
إليــه مع إيران في 14 تموز. وقالــت إيران التي تزود 
الأسد، مثلها مثل روســيا، بدعم عسكري ومالي إنها 
ستطرح قريبا خطة على الأمم المتحدة لإحلال السلام 
في ســوريا. وتناول لافــروف الأزمة الســورية مع 
نظيريه الأمريكي والســعودي في قطر هذا الأسبوع 
في اجتماع غير معتاد لشخصيات بمثل هذا المستوى 

تدعم أطرافا مختلفة في الصراع.
وقال دبلوماسي روســي يتابع الوضع في سوريا 
إن لافــروف ووزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري 
»عادا مــن الدوحة بقــدر من المهــام« وإنهما بحاجة 
لتحديــد الخطوات التاليــة. وطيلة الصــراع كانت 
دمشق وحلفاؤها في موسكو وطهران أكثر تفاؤلا من 
خصومهم إزاء الخط الدبلوماســي وكانوا يروجون 
لفكرة أنه يمكن إعادة تأهيل حكومة الأســد. وكتبت 
صحيفــة لبنانية مرتبطــة بجماعة حــزب الله التي 
تساند الأسد الأسبوع الماضي أن اجتماعا سريا رفيع 
المستوى انعقد بوســاطة روسية بين رئيسي جهازي 

المخابرات في سوريا والسعودية.
لكن الريــاض نفت هــذا ولم يتمكن مســؤولون 
غربيــون من تأكيد التفاصيل. أمــا إن كان اجتماع قد 
انعقد، على مســتوى أقل، فلن يكــون هذا بالضرورة 
انفراجة وفقا لدبلوماســي ومحلل أمني يعتقدان أن 
دمشق والرياض تحدثتا من قبل عن مسائل فنية مثل 
تســليم متشددين ســعوديين ألقي القبض عليهم في 

سوريا.
وقللت واشــنطن مــن احتمال أن تســفر الحملة 
الدبلوماســية الأخيرة عن ســلام رغــم أنها عرضت 
مســاندتها. وقال كيري لصحافيين فــي الدوحة يوم 
الاثنــين الماضي »بوســع الجميــع ان يأمــل في طي 
الصفحــة لكننــا نتأهب لاحتمــال ألا يحــدث هذا.« 
وأضاف »أعلم أن الولايات المتحدة مستعدة لبحث أي 
خيار دبلوماســي قد يتحدث عن نفسه. لكن في هذه 
المرحلــة الزمنية ومع الاحترام لســوريا وغيرها فإن 

هذا ليس هو الحال.«
وقال ستيفان دي ميســتورا، وهو ثالث شخصية 
تتولى رئاسة مفاوضات الأمم المتحدة لإحلال السلام 
في ســوريا بعد أن انســحب اثنان قبله، كوفي أنان 

والأخضر الابراهيمــي، إنه يعتقــد أن الأطراف غير 
مستعدة للدخول في محادثات سلام.

ظــل مصير الأســد دوما حجــر عثرة أمــام إنهاء 
الصراع. وقال الدبلوماســي الروسي إن هذه العثرة 
يمكن تخطيها إن ســاهمت القوى الكبرى في صياغة 
اتفاق شامل يتضمن توحيد قوات المعارضة والقوات 
الحكومية وإرساء انتقال سياسي. وقال الدبلوماسي 
»لن يختفي من تلقاء نفســه. الســبيل الوحيد الذي 
يمكن من خلاله حل مسألة الرئيس هو الانتخابات... 
الأمر يعتمد على الصفقة كاملة. لا بد أن يحصلوا على 

شيء في المقابل.«
وشــهد العام الأخير خسارة حكومة الأسد لأراض 
منها ما هو أمام تنظيم الدولة الإســلامية ومنها ما هو 
لصالح فصائل معارضة أخــرى تحظى بدعم خصوم 

الأسد العرب.
وربما شكل تحول رئيســي في استراتيجية تركيا 
في الأســابيع الأخيرة ضغوطا على حكومة الأســد 
تدفعها للســعي لاتفاق. فقد وافقت أنقرة العضو في 
حلف شمال الأطلســي والمعارض القوي للأسد،على 
باســتخدام  وحلفائها  المتحــدة  للولايات  الســماح 
أراضيها في شــن حملة جوية على الدولة الإسلامية. 
واســتخدمت القوات الأمريكية يوم الأربعاء الماضي 
ولأول مرة قاعدة في تركيا لتوجيه ضربة بطائرة بلا 
طيار في شمال سوريا وذلك قبل ما وصفته أنقرة بأنه 
»معركة شاملة« وشيكة على مقاتلي الدولة الإسلامية 

هناك.
إلا أن مثل هــذه الخطوات قد تلحــق أيضا ضررا 
بحكومــة دمشــق. وقد دعــت تركيا لإقامــة منطقة 
خاضعة للحماية في شــمال سوريا وهو ما قد يخفف 
الضغط عن مقاتلي المعارضــة الذين يحاربون قوات 

الحكومة.

■ بيــروت - أ ف ب: خطــف تنظيــم »الدولــة 
الإســلامية« نحو 230 مدنيا بينهم ســتون مسيحيا 
على الأقل غداة ســيطرته على مدينــة القريتين في 
محافظة حمص في وســط ســوريا وطــرده قوات 
النظام منها، وفق ما أعلن المرصد الســوري لحقوق 

الإنسان أمس.
وقال مديــر المرصد رامــي عبد الرحمــن لوكالة 
الصحافة الفرنسية »خطف تنظيم الدولة الإسلامية 
170 سنيا وأكثر من ستين مســيحيا الخميس بتهمة 
التخابــر مع النظــام خــلال عملية مداهمــة نفذها 
عناصــره داخل مدينة القريتين« التي ســيطر عليها 
بالكامل الليلة قبل الماضية بعد اشتباكات عنيفة ضد 

قوات النظام.
وأوضــح عبد الرحمــن انه كان بحــوزة عناصر 
التنظيم لائحة تضم أسماء اشخاص مطلوبين لكنهم 

قاموا باعتقال عائلات بأكملها كانت تنوي الفرار.
وقال المطــران متى الخوري ســكرتير بطريركية 
السريان الأرثوذوكس في دمشق »لا معلومات أكيدة 
لدينا عــن حادثة الخطف لأن الاتصــالات صعبة مع 
ســكان المدينة، لكننا علمنا من أشخاص على اتصال 
مــع المقيمين فيهــا ان التنظيم احتجــز المواطنين في 
أماكــن إقامتهم وفــرض عليهم الإقامــة الجبرية«. 
وأضاف »قد يكون الهدف من ذلك استخدامهم كدروع 

بشرية« لمنع قوات النظام من قصف المدينة.

وغالبــا مــا تعمد قــوات النظــام بعد ســيطرة 
الجهاديــين أو الفصائــل المقاتلة علــى مناطق كانت 
تحت ســيطرتها إلى قصفها جوا. وذكر مســيحيون 
يتحدرون من المدينة ويسكنون في دمشق ان 18 ألف 
سني وألفي مسيحي، كانوا يقطنون في القريتين قبل 
اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام منتصف آذار/

مارس 2011 إلا انه لم يبق منهم ســوى 300 مسيحي 
قبل هجوم تنظيم »الدولة الإســلامية« عليها. وأشار 
الخوري إلى ان 180 مســيحيا كانوا حتى مساء أول 
من أمس في المدينة التي تقطنها غالبية مســلمة على 
خلاف المدن والقرى المحيطة بها. وناشــد الخاطفين 
السماح لمن يرغب من السكان في الخروج من المدينة.

وأكد المرصد الآشــوري لحقوق الإنسان من جهته 
وجود نحــو مئة عائلة ســريانية محتجــزة ن قبل 
التنظيم داخل المدينة. وخطف ثلاثة مقنعين في أيار/

مايو الأب جاك مــراد رئيس دير مار إليان في المدينة 
بعد ســيطرة التنظيم على مدينة تدمــر الأثرية، ولا 

يزال مصيره مجهولا.
وتحظــى مدينة القريتــين بأهمية اســتراتيجية 
بالنسبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية لوجودها على 
طريق يربط مدينة تدمر الأثرية التي سيطر عليها في 
21 أيار في مناطق سيطرته في ريف القلمون الشرقي 
في محافظة دمشق، ما يمكن التنظيم من نقل مقاتليه 

وإمداداته بين المنطقتين، بحسب المرصد السوري.

الجيش الأردني يفجر مركبة حاولت 
اجتياز حدوده قادمة من سوريا

■ عمــان – الأناضول: قــال الجيش الأردنــي، إنه فجــر مركبة محملة 
بالذخيــرة والمخــدرات، حاولــت اجتيــاز حــدوده، فجر أمــس، قادمة من 

سوريا.
 وصرحت القيادة العامة للقوات المســلحه الأردنيــة، في بيان أصدرته 
أمــس »أنه وفــي حوالي الســاعة الرابعــة والنصف فجر اليــوم )أمس(، 
حاولــت مركبة )بــك اب( قادمة من الأراضي الســورية، اجتيــاز الحدود 
الأردنية بسرعة عالية جدا، وتم التعامل معها حسب قواعد الاشتباك قبل 

دخولها الحد الأردني وتدميرها«.
وأضــاف البيان، أن قــوات حرس الحدود وجدت فــي المركبة المحترقة 
كميات من المخدرات تقدر بثلاثة شــوالات )أكياس كبيرة( محترقة، وجزء 
منهــا لم يحتــرق، إضافة إلى ســلاح أتوماتيكي وكمية مــن الذخيرة. ولم 

يحدد البيان عدد القتلى أو الجرحى، جراء تفجير المركبة المذكورة.
ومنــذ بدء الأزمة الســورية في آذار/مــارس 2011، تشــهد الحدود بين 
البلدين عشــرات محاولات التسلل، حيث أعلن الجانب الأردني عدة مرات 

عن إحباط عمليات من هذا القبيل.
ويعتبر الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كيلومترا، من 
أكثر الدول اســتقبالا للاجئين السوريين الهاربين من الحرب، إذ يوجد فيه 
نحو مليون و390 ألف ســوري، أكثر من نصفهم مسجلين بصفة »لاجئين« 
في ســجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حــين أن 750 ألف منهم 

دخلوا قبل الثورة، بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.
ومنــذ منتصــف آذار 2011، تطالــب المعارضــة الســورية بإنهــاء أكثر 
مــن 44 عاما مــن حكم عائلــة الأســد، وإقامة دولــة ديمقراطية يتــم فيها 
تداول الســلطة، غيــر أن النظام الســوري اعتمد الخيار العســكري لوقف 
الاحتجاجــات، ما دفع ســوريا إلى دوامة من العنــف، ومعارك دموية بين 
قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، خلفت نحو 220 ألف 
قتيل، وتسببت في نزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد 

وخارجها، بحسب إحصاءات أممية وحقوقية.

قريب للرئيس السوري يقتل عقيدا 
بسبب خلاف مروري في اللاذقية 

■ بيــروت - أ ف ب: أقــدم أحــد 
الرئيــس الســوري بشــار  أنســباء 
الأســد على قتــل عقيد فــي الجيش 
بســبب خلاف على أفضليــة المرور 
فــي مدينــة اللاذقيــة ذات الغالبيــة 
العلوية على الساحل السوري، وفق 
مــا أعلن المرصــد الســوري لحقوق 

الإنسان أمس.
رامــي  المرصــد  مديــر  وقــال 
الصحافــة  لوكالــة  عبدالرحمــن 
الفرنسية »أقدم سليمان الأسد وهو 

نجل ابن عم الرئيس الســوري على قتل العقيد المهندس في القوات الجوية 
حســان الشيخ، بعد ان تجاوز الأخير بسيارته سيارة الأسد عند مستديرة 

الازهري في مدينة اللاذقية ليل )أول من( أمس«.
وأضاف »اعترض ســليمان الأسد بعدها بسيارته سيارة الشيخ بهدف 
إيقافها قبل ان يترجل ويطلق عليه النار من رشاش كان بحوزته على مرأى 

من أولاده«.
وســليمان الأســد هو ابن هلال الأســد، ابن عم الرئيس السوري وقائد 
قــوات الدفاع الوطنــي الذي قتل فــي آذار/ مارس 2014 فــي المعارك ضد 

مقاتلي الفصائل في ريف اللاذقية.
وبحسب المرصد، يســود »الاســتياء والتوتر بين أبناء الطائفة العلوية 
فــي مدينة اللاذقية وريفهــا« على خلفية هذه الحادثــة. وقال عبدالرحمن 
ان »الأهالي الغاضبين نظموا تجمعات في بعض شــوارع اللاذقية وريفها 
وطالبوا بتوقيف ســليمان الأسد الذي استقل ســيارته وغادر بعد ان قتل 
الشيخ أمام أولاده«. وأضاف«ان بعضهم طالب بإعدامه في المكان ذاته«.

وتعــد محافظة اللاذقية معقلا للأقلية العلوية في ســوريا وتتحدر منها 
عائلــة الرئيس الســوري. كما تشــكل بالإضافــة إلى محافظــة طرطوس 

الساحلية خزانا بشريا للقوات النظامية المقاتلة.

»هيومان رايتس ووتش« تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة المتورطين في استخدام الكيميائي في سوريا
الأناضــول:   – نيويـــورك   ■
طالبــت منظمــة »هيومــان رايتــس 
الدولــي،  الأمــن  مجلــس  وتــش« 
أمـس، بضـرورة التركيز على تقديم 
المســؤولين عن اســتخدام الأسلحة 

الكيمائية في سوريا إلى العدالة.
وقــال فيليــب بولوبيــون، مدير 
منظمة هيومان ووتش  فـــــي الأمم 
المتحدة، فــي تصريحــات أدلى بها 
الأمــن  »مجلــس  إن  للصـــحافيين، 
وافق أخيـــرا اليوم )امـــس( عـــلى 
هجـــمات  مرتكبــي  هويــة  تحديــد 
كيميائية في سوريا، وحان الوقـت 
للتركيز على تقديم المسؤولين عنها 

إلــى العدالة«.
ملـــف  »إغـــلاق  أن  وأضــــاف 
الأســـلحة الكيمـــيائية في سـوريا، 
لــــن يكــون ممكنــا إلا قـــبل وضع 
الذيـــن أمروا ونفذوا تلك الأعمـــال 

الوحشـية وراء القضـبان«.
وأوضح أنــه »يتعين على مجلس 
الأمن أيضا إظهــار العزم والإجماع 
نفســيهما، لوضع حــد للاعتداءات 
علــى  المســتمرة  القانونيــة  غيــر 
المدنيين، مثل الهجمات باســتخدام 
والقصــف  البرميليــة،  القنابــل 
مــن  الآلاف  وقتــل  العشــوائي 

السوريين«.

البنتاغون: نتفقد المعارضة 
السورية التي دربناها من خلال 

مجموعات نعمل معها
■ واشــنطن – الأناضــول: أوضحــت وزارة الدفاع 
الأمريكيــة )بنتاغــون( أنها لا تســتطيع تحديــد أماكن 
مقاتلــي المعارضــة الســورية التي دربتهــا ودخلت إلى 
ســوريا، إلا عــن طريق مجموعــات لم تكشــف هويتها، 

ترسل بتقارير عن مصير أولئك المقاتلين.
وقــال النقيب مــارك دايفيس، أحد المتحدثين باســم 
»هــؤلاء  أمــس  الصحافــي،  الموجــز  فــي  البنتاغــون، 
الأشــخاص لا يخضعــون لقيادتنــا، ولذلــك لايمكننــا 
تفقدهــم بشــكل دقيــق في أي وقت نشــاء، لــذا فنحن 
نعتمد في هذه المســألة على تقارير من مجموعات نعمل 

معها )لم يحددها( لمعرفة أوضاعهم«.
وكان 54 معـــارضا ســوريا دربتهم الولايات المتحدة 
قد دخلوا إلى ســـوريا، في وقـــت ســابق، من الشــهر 
الجاري، بعد أن أنهوا تدريباتهم مطلع شهر تموز/يوليو 
الماضي، بيــد أن قوات تابعة لجبهة النصرة اختـــطفت 
عددا منهم بعــد أن قتلت واحدا على الأقل، رغم محاولة 
ســلاح الجو الأمريكي الدفاع عنهم باستهدافها بغارات 

جوية.
وأضــاف النقيب دايفيس »ســنظل ملتزمين بضمان 
أن تكون هناك مجموعة نستطيع تدريبها وتسليحها من 
المعارضة السورية المعتدلة، والذين سيواصلون القتال 
ضد تنظيم الدولة على الأرض، كجزء من اســتراتيجية 

أوسع لدحر هذا التنظيم في كل أنحاء المنطقة«. أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال التصويت على قرار للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس

الرئيس السوري بشار الأسد

رجال إسعاف يحاولون إنقاذ جريحا أصيب بالغازات السامة
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عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يظهر النــداء الذي وجهــه الرئيس اليمنــي عبد ربه 
منصور هادي للاســتعانة بالأردن عسكريا لإعادة الأمن 
والاســتقرار في بلاده، ثلاثة معطيات رئيســية لا يمكن 
تجاهلها وإسقاطها من الحســاب السياسي عندما يتعلق 
الأمر بـ »النمو الكبير« واللافت للعلاقات الإســتراتيجية 
الأردنية الســعودية خصوصــا في الأســابيع الثمانية 

الماضية.
 نداء هادي اللافت للنظر يؤكــد، أولا وخلافا لما تنقله 
وســائل إعلام محلية عــن مصادر وزارية لا تعلم شــيئا 
في الواقع عن المسائل »الســيادية« بأن الأردن وبصرف 
النظر عن وجهة نظره وموقفه يسارع في الآونة الأخيرة 
وانطلاقا مــن موقعه ضمن التحالف مع الســعودية، في 

خطوات من شأنها جعله طرفا في المسألة اليمنية.
 هنــا يمكن رصــد الرئيس هادي وهــو يطالب الأردن 
بالمســاعدة العسكرية بعد الرســالة العلنية التي وجهها 
المخلوع علي عبدالله صالح وهو يحذر الأردن من التورط 
معاتبا ومستذكرا علاقاته القديمة بالملك الراحل حسين بن 

طلال.
صالــح عمليا لن ينطلــق بهذا النمط مــن العتاب لولا 
وجود معلومــات لديه حول احتمالية أو قرب مســاهمة 
الأردن عســكريا. الأمر الذي يمهد له نداء الرئيس هادي 
وهو يوفر لعمان ذريعة تحت عنوان مســاعدة الشــعب 
اليمنــي وتلبية نداء قادته ومؤسســاته بالمســاعدة في 

الاستقرار الأمني.
ثانيا: يظهر تفاعل مسألة »الخدمات الأردنية« التي من 
المحتمل ان تقدمها عمان في سياق صراع تحالف »عاصفة 
الحزم« أن الأردن، وفي الحلقات المغلقة وخلف الستارة، 
كان محطة للنقاش في المسألة اليمنية وهو ما كشفت عنه 
»القدس العربي« في تقرير ســابق لهــا يتعلق باتصالات 
بين الأمريكيين والحوثيين استضافتها عمان، وكان الأمير 
محمد بن نايف طرفا فيها مع وزير الدفاع الأمريكي، خلافا 

لما قيل سابقا بخصوص عدم تدخل الأردن.
ثالثا: وهو الاســتنتاج الأكثر أهميــة، يمكن ملاحظة 
ان نداء الرئيس هادي لطلب المســاعدة »العسكرية« من 
الأردنيين تم توجيهــه عمليا بمجرد مغادرة طائرة الرجل 
الثالــث في الســعودية الأمير محمد بن ســلمان لأجواء 
عمان بعد زيارة مؤثرة ومهمة انتقلت بعدها العلاقات مع 

السعودية إلى مستوى التحالف الإستراتيجي.
بهذا المعنى سياســيا يمكن القول ان الجملة السياسية 
التي قدمها حليف الســعودية الرئيس هادي وهو يطلب 
مســاعدة الأردن العسكرية »منســقة« تماما على مقياس 
الأمير محمد بن ســلمان ووقوفه في المحطة الأردنية بعد 
فتــرة طويلة من الجفــاء بين البلديــن. وعلمت »القدس 
العربي« بــأن للأمير محمد بن نايــف دورا في معالجتها 
خصوصــا بعد الاحتفاليــة الملكية التي جــرت في عمان 
لاســقبال ووداع الأميــر محمد بن ســلمان. زيارة الأمير 
ســلمان لعمان عملت على »تنقية« كل عوالق ما تبقى من 
ســوء فهم بين عمان والرياض واستعادة حليف قوي في 

المؤسســة الســعودية كان يناكف الأردن، وجملة سوء 
الفهم المتبادل تجلت ســابقا بتحفظ الأردن الشديد على 
خيارات الاشــتباك البري في اليمن بسبب وجود »خبرة 
ســابقة« للعســكر الأردنيين فــي هذا البلــد وصعوبته 

وحساسية المواجهة البرية.
اليوم ثبت معلوماتيا أن المؤسســة العسكرية الأردنية 
تغطــي ميدانيــا نقصا محددا فــي نظيرتها الســعودية 

والقــوات اليمنية المؤيــدة لهادي التــي تدربها وتمولها 
الســعودية، وهو ذلــك النقص المتعلــق ببرامج »حماية 
والاختراقات  والبحريــة  البريــة  الإنــزالات  وتأمــين« 

الحدودية خلال الاشتباك المباشر.
 المؤسســتان الســعودية والأردنيــة تراهنان خلف 
الســتارة على ان إيران لــن تتدخل بقوة بعــد الاتفاق 
النووي الأخيــر لدعم، أو لمنع، هزيمــة الحوثيين وقوات 

صالح في اليمن بسبب انشــغالها وحرصها على مغازلة 
وتطمين دول الخليج العربي وقطف ثمار الاتفاق النووي.

بلغة العسكر يعني ذلك ان الفرصة متاحة للبدء بمرحلة 
الاختراق العســكري لتعديل ميزان القــوى داخل المدن 
اليمنية.هذه العملية يبدو انها بدأت فعلا والاستشــارات 
»الأردنيــة« المهنية متاحة للطرفين هادي والرياض خلافا 
إلى ان »تأمين«المزيد من الاختراقات لاحقا لحســم المسألة 

ميدانيا قد يســمح »للخبرة الأردنية« بالتقدم لمسافة أكبر 
قليلا من المستنقع اليمني.

علــى الأرجح أن يحصــل ذلك الآن في ظــل الحراكات 
الإستراتيجية والدبلوماسية بين الأردن والسعودية التي 
تشــير إلى أن عمان تطور ولكن ببطء إستراتيجيتها في 
التدخل بالمســألة اليمنية لصالح السعودية وهادي بكل 

الأحوال.
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درعا-   »القدس العربي« 
من عمار خصاونة: 

أصـــدر المركز الســـوري للحريــات الصحافية التابــع لرابطة 
الصحـــافيين الســوريين تقرير الربع الثاني للعــام الجاري. ويعد 
التقرير الثـاني من نـوعه خـلال عـــام 2015 الذي يصدره الـمركز. 
وأوضــح  التقرير حجم الانتهــاكات التي يتعرض لهــا الإعلاميون 
والمراكز الإعلامية في سوريا. ويبين الجهة المرتكبة للانتهاك و يقارن 
بين  حجم هذه الانتهاكات خلال الربــع الأول من هذا العام، والفترة 
نفسها من العام الماضي. ويدرس تقرير الربع الثاني الانتهاكات التي 

حدثت خلال أشهر نيسان/أبريل وأيار/مايو، وحزيران/يونيو.
ويبين التقريــر أيضا أن حجــم الانتهاكات ارتفع فــي هذا الربع 
ليصل إلى 53 انتهاكا مقابل 32 انتهاكا في الفترة المقابلة لها من العام 
الماضــي، و 42انتهاكا في الربــع الأول من هذا العــام. ومن بين 296 
إعلاميا وثقت رابطة الصحافيين السوريين مقتلهم منذ بداية الثورة 
تمكن المركــز من توثيق 16 منهم خلال هذا الربع. ويشــكل هذا الرقم  
%30تقريبا من مجموع الانتهاكات خلال هذا الربع، مقابل 14 إعلاميا 
قتلوا في الربع الأول مــن هذا العام، و12  قتلوا في الفترة المقابلة من 
العام الماضي. وأوضح أن تســعة إعلاميين أصيبــوا بجروح في هذا 
الربع، مقابل ســبعة إعلاميــين في الربع الأول للعــام الجاري بينما 
تعرض أربعة إعلاميين للاعتقال في الربع الثاني، مقابل عشــرة في 
الربع الأول للعام الجاري. وأشــار إلى أن 12 مركزا ووسيلة إعلامية 
تعرضت لانتهاكات مختلفة في الربــع الثاني مقابل ثمانية مراكز في 

الربع الأول للعام الجاري.
وبحســب التقريرفإن نظام الأســد يحتل المركــز الأول في عدد 
الانتهاكات بحق الإعلاميــين والمراكز الإعلامية بـ28 انتهاكا من أصل 
53 انتهاكا، أي ما نسبته %83 من مجموع الانتهاكات في الربع الثاني 
مقابل 20 انتهاكا فــي الربع تتبعه قوات الآســايش التابعة للإدارة 
الذاتية الديمقراطية بخمســة انتهاكات، تأتــي بعدها جبهة النصرة 
بأربعــة انتهاكات وجيش الإســلام بثلاثة انتهــاكات، فيما ارتكبت 
فصائل أحرار الشام انتهاكا واحدا وكان هناك انتهاكان اثنان خارج 

البلاد.
وأوضح التقرير أيضا أن الإعلاميــين الــ16الذين قتلوا في الربع 
الثانــي من العام الجــاري تحملت جهتان فقط قتلهــم النظام وعدد 
ضحاياه 10 إعلاميين وتنظيم الدولة الإسلامية )6 إعلاميين(. ويشير 
التقريــر إلى مقتل خمســة إعلاميين في جنوب ســوريا من أصل 10 
قتلهم النظام الســوري كدليل على حدة المعارك الدائرة في الجنوب، 
فيما كان العدد الأكبر من القتلى الإعلاميين في ســـوريا في محـافظة 

حـلب.
 ركز التقرير على أن النظام السوري كان مسؤولا عن جرح خمسة 
إعلاميين من أصل تســعة أصيبوا بجروح في الربــع الثاني من هذا 
العام، مشــيرا إلى أن الأربعة الباقين يعملــون في الإعلام الحكومي 
التابــع للنظــام، الذين تحدثت عنهم وســائل إعــلام النظام بأنهم 
أصيبوا برصاص القوات المســـلحة الإرهـابـــية المعـارضة لـنظام 

الأسـد.
وصنف محافظة دمشــق وريفها بأنهما يحتلان المركز الأول بعدد 
الانتهــاكات المرتكبة بحــق إعلامييها، حيث وثق المركــز 16 انتهاكا 

ارتكبت بحــق الإعلاميين والمراكــز الإعلامية. وقــال أن ثلاثة منها 
هي مقتل صحافيين تحــت التعذيب داخل أفرع النظــام، تليها حلب 

بـ12انتهاكا. 
وأرجع التقرير أســباب تنوع الانتهاكات في حلب وريف دمشــق 
إلى وجود فصائل مســلحة متعددة إضافة إلى وجود قوات للنظام. 
وأوضح أن الانتهاكات في هذه المناطق تحديدا تبدأ بالقتل في أقصاها 

وأقلها المضايقة لمنع الإعلامي من العمل بحرية.
وتحــدث عن المراكز الإعلاميــة التي تتعرض للانتهــاكات. وقال 
إن هــذه المراكــز بعضها يتعــرض لقصف النظــام والآخر يتعرض 
لضغوطات ومنع ممارســة النشــاط في مناطق معينة، مثل شــمال 
سوريا لاتهامها بتبعيتها لسياســة خارجية أو دعم لصحف أجنبية 

مثل »شارلي إيبدو« الفرنسية. 
وختم التقرير بأن عدم ذكر انتهــاكات وقعت بحق الإعلاميات لا 
ينفي وجودها، إلا أن النظام المجتمعي في ســوريا يمنع من التحدث 
في مثل هذه الأمور. وأشار التقرير إلى أن الصحافية السورية سعاد 
خبية تعرضت لانتهاك عبر تهديدات من قبل مدير قناة ســوريا الغد 
التي كان مركزها في مصر، بســبب نشــرها تقريرا لمواقع إلكترونية 

يتحدث عن الاعتداء الذي تعرض له مكتب القناة.
وعن آلية عمل المركز الســوري للحريــات الصحافية صرح مدير 
المركز حســين جلبي فــي حديث لـ »القــدس العربي« قائــلا« لدينا 
فــي المركز الســوري للحريــات الصحافية آليــات قانونية لتوثيق 
الانتهاكات، تشــتمل على العديد من وســائل التحقيق التي تمكننا 
من التحقق من وقــوع الانتهاك، وبعد ذلك مــن الوصول إلى معرفة 
تفاصيله لنشــره بعد ذلــك في تقاريرنــا التي نصدرها، وبشــكل 
خاص التقرير الشــهري للانتهاكات الذي نجمع فيه كل ما يقع بحق 
الإعلاميين والمراكز الإعلامية خلال شــهر كامل، ثم نقوم بنشــره في 

بداية الشهر التالي«.
ويضيف »ويمــر التوثيق بمرحلتين، أولاهما هــي الحصول على 
أخبار الانتهــاكات بوســائل متعددة منها وســائل الإعــلام وعبر 
الصحافيين الســوريين، والنشــطاء العاملين على الأرض، أو الذين 
نرتبط معهــم بعلاقات تعاون. نقوم بنشــر مثل هــذه الأخبار على 
صفحات رابطة الصحافيين السوريين، خاصة صفحة مركز الحريات 
المغلقة، التي تضم عشــرات الإعلاميين، وذلــك للحصول على مزيد 
مــن التفاصيل عن كل خبــر. ثم نتابع تحقيقاتنا على مســتوى آخر 
داخل مركز الحريات وبوســائل متعددة منها التواصل مع الضحايا، 
وذويهــم، وأصدقائهــم، والمراكزالتــي يعملون لديهــا وكل ما يلزم 

للحصول على تفاصيل الانتهاكات«.
وأوضح جلبي في تصريحــه أن المركز يعمل ضمن معايير مكتوبة 
تتوافــق مــع المعاييرالدولية لتوثيــق الانتهاكات، التــي تعمل بها 
المنظمات الدولية الحقوقية، مشــيرا إلى أن المركز أصبح يمتلك شبكة 
اتصالات واسعة مع العديد من المنظمات الصحافية والحقوقية التي 
يقوم بتزويدها بالتقارير المطلوبــة، والعمل معها في تكريس توثيق 

الانتهاكات والسعي للدفاع عن الحريات الصحافية.
وتســعى رابطة الصحافيين الســوريين وبشــكل مباشر لتطوير 
العمل الإعلامي في سوريا وخلق جســم إعلامي يدافع عن الحريات 
الصحافية وحقوق الإعلام ومبادئه التي لطالما حلم بتطبيقها بشكل 
فعال جُل الإعلاميين والصحافيين الســوريين فــي أثناء حكم عائلة 

الأسد في سوريا.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

مر اســتحقاق التمديــد لقائد الجيش ورئيــس الأركان 
ورئيس المجلــس الأعلى للدفاع بهدوء بعد 48 ســاعة على 
صدور قرار تأجيل تســريح القادة الامنيــن. ولكن رئيس 

التيــار الوطني الحر النائب ميشــال عون لن يســكت على 
مــا وصف بـ«الانقــاب المتمادي على الميثاق والدســتور« 

بحسب مصـدر في التيـار.
وأشار هذا المصدر إلى اجتماع اســـتثنائي سـيعقد قبل 
ظهــر اليوم فــي »الرابية« مقــر التيار الحر لــدرس واتخاذ 
الخطوات للــرد على قرار وزيــر الدفاع ســمير مقبل الذي 
عطّــل، بحجــج مختلفــة كالكلفــة أو التخمــة أو الهيكليــة 

تســوية، ســعى إليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبرهيم ووزير الداخلية نهاد المشــنوق، والقاضية باقتراح 
تعديــل قانــون الدفاع الوطني لرفع ســن تقاعــد الضباط 

ثاث سنوات.
وفــي انتظار تحديد حجــم ردة الفعل العونيــة فقد عُلم 
أن هناك قرارا سياســيا أعطي للقوى العســكرية والأمنية 
بضــرورة التصــدي لأي محاولة شــغب أو إخال بالأمن. 

وأن عــددا مــن الدبلوماســين، وخصوصــا الســفيرين 
الأمريكــي والروســي ديفيد هيل وألكســندر زاســبيكن، 
أوصلــوا رســائل إلــى المعنين مــن القيادات السياســية 
بضرورة احترام الاســتقرار القائم وعدم توريط الباد في 

أيّ مغامرة في الشارع لا تُعرف تداعياتها. 
إلى ذلك، شــهدت جرود بريتال اشتباكات بن الجيش 
اللبنانــي ومطلوبن على خلفيــة ماحقة الجيش لمجموعة 

من المســلحن المطلوبن بجرائم خطف مقابل فدية مالية، 
كان آخرهــا خطــف المواطــن مــارك الحــاج موســى فجر 
الخميس على طريق مزرعة يشــوع في قضــاء المتن .وفي 
التفاصيل فــإن مجهولن تعرضوا لمــارك وخطفوه، بينما 
كان فــي طريق عودته إلــى منزله في بكفيا بعــد مغادرته 
منزل صديقه في المطيلب. وقد تم العثور على ســيارته من 

نوع »تويوتا كروزر« في منطقة مجدل ترشيش.

توافق ضمني على أن إيران »قد تسمح« بهزيمة الحوثيين

نداء هادي للاستعانة بالأردن »عسكريا« منسق مع زيارة الأمير محمد بن سلمان 

المركز السوري للحريات الصحافية يصدر تقرير الربع الثاني لهذا العام 
ونظام الأسد يحتل المركز الأول في الانتهاكات

لبنان: ترقب للأجواء الملبدة في »الرابية« وكيفية الرد على التمديد للقادة الأمنيين
والجيش يلاحق في »بريتال« مسلحين متهمين بالخطف مقابل فدية مالية

شؤون عربية وعالمية

مسلحون حوثيون يلوحون بأسلحتهم تعبيرا عن اعتراضهم للتدخل السعودي في اليمن

قائد مجموعة شبيحة لوالد مختطف:
كرمى لــ »الإمام علي« ما ذبحناه

أنطاكيا - »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

عائدا من دمشــق مصطحبا معه طفلــه ابن الرابعة 
عشــرة بعد أســابيع من العمل المنهــك بغية الحصول 
على رزق يطعم منــه بقية أطفاله الماكثــن في انتظاره 
في ريف إدلب، ركب »أبو علــي« الحافلة التي انطلقت 
بســام أشــعره بالســعادة حتى وصلت إلــى منطقة 
قريبــة مــن مدينــة ســلمية حيــث يوجــد العديــد من 
الحواجــز التابعــة لقــوات النظام الســوري وعناصر 
الشــبيحة من اللجان الشــعبية، ليتغير مجرى الرحلة 
بالكامل إلى مأســاة انتهت بنجاة ابنــه علي بعد أيام، 
ومقتــل شــابن آخريــن كانــا برفقتهما فــي الحافلة 

نفسها.
مــرّت الحافلة علــى حاجز يدعى حاجــز الجزيرة، 
وعبرته بكل يســر وســام، وما زال الــركاب يتهيأون 
للوصــول إلى الحاجــز الذي يليه الــذي يبعد عنه أقل 
مــن كيلومتــر واحــد، لتظهر لهــم بشــكل مفاجئ بن 
الحاجزين مجموعة مســلحة توقف الحافلة، وتطلب 
البطاقات الشــخصية من الركاب، وبعــد التدقيق في 
البطاقــات طلب رئيس المجموعة مــن علي النزول، كما 
طلب من شــابن آخرين من الرقة الطلب نفسه الذي لم 

يكن أمامهما إلا تنفيذه.
يحكي والــد علي القصة لـــ »القــدس العربي« بكل 
أســى عن تلــك اللحظــات العصيبــة فيقــول:  »نزلت 
مباشــرة من الباص لأعــرف لماذا طلبــوا ابني، وبينما 
أسالهم وأستفســر عن الســبب الذي دفعهم لاعتقال 
طفــل يبلــغ الرابعة عشــرة مــن العمر فقــط، كانوا قد 
وضعوا الطفل بباكاج إحدى سياراتهم وانطلقوا بها، 

ووضعوا الشابن الآخرين بأخرى«.
ويضيف »توســلت كثيرا لقائــد المجموعة ورجوته 
بــكل ذل ومهانة وبكافة الأســاليب أن يعيد علي، لكنه 
أخبرنــي أنــه ســيقوم بقتله وقتلــي إن نطقــت بكلمة 
أخرى، كما طلــب مني الذهاب وأكد لي أنه سيرســله 
إلــى البيت فــي اليوم التالــي، لكن ذلك لــم يكن مقنعا 
بالنســبة لــي، فنزلت عنــد الحاجز التالي وشــرحت 

للضابط الذي يرأســه ما حدث تمامــا، وبعد أخذ رقم 
هاتفي الجوال طلب منــي الذهاب إلى بلدتي في إدلب 

وقال أنه سيتصرف حيال الأمر«.
مضت الحافلة وفيها الأب المثقل بالحزن والأســى 
لتتوقف عند بلدة صوران بســبب معركة كانت تجري 
هنــاك، حيث منعت قــوات النظام جميــع المركبات من 
المــرور، حرصا على ســامة مــن فيها، وطلبــوا منهم 
البقــاء حتــى الصبــاح، ليتصل أبــو علي مــرة أخرى 
بالضابط الذي وعده خيرا ليؤكد له مرة أخرى أن ابنه 
سيكون بخير، فيما كان أبو علي مقتنعا تماما بأن هذا 
الضابــط يدرك ما جــرى وهو جزء من هــذه العصابة 

الخاطفة.
توجــه »أبو علــي« إلى بلدتــه في ريــف إدلب وهو 
لا يــدرك الطريقة التي ســيخبر بهــا أم علي بما حدث، 
التي كادت تفقــد صوابها نتيجة ســماعها للخبر بعد 
وصولــه، وبمجرد أن وصل الرجل بيته وصله اتصال 
على الهاتف المنزلي الثابت من شــخص أخبره أن ابنه 
لديه وما زال بخير، وأن إطاق ســراحه سيكلفه ثاثة 
ماين ليرة سورية، يقول أبو على »طلب ثاثة ماين، 
وقال لي حرفيا لأنه اســمه علي وكرمى للإمام علي ما 
دبحتــه، وكمان بكفي مليونن ونصــف.. ومن أين لي 
هكــذا مبلــغ وكل مــا أملكه لا يزيــد عن مئــة ألف ليرة 
ســورية، وكيف ســأنقذ الطفل من عصابة الشــبيحة 
هــذه، علما بأن المتحدث عندما ســألته أخبرني أنه من 
الجيش الحر، ولكن أي جيش حر بن حاجزين تابعن 

للنظام يبعدان عن بعضهما أقل من كيلومتر؟«.
جرت اتصالات عديدة بن الخاطفن وأفراد الأسرة 
معظمهم ومن ضمنهم الوالدة التي قالت له »سلمتو لله 
ليبدأ الشــبيح بالشــتم واللعن ويهــدد بقتله، بل أخبر 
الوالــدة أن المئــة ألــف ليرة التــي لديهم قــد يحصلون 
فيها على جزء مــن الطفل فقط« وليكن اليد، وســألها 
إن كانــت تريــد أن يرســل لها يــد ابنها »بــكل وقاحة 

وقسوة«، بحسب وصف العائلة.
يقــول أبو علــي لــ »القــدس العربــي«: »اقترح علي 
بعض الأصدقاء أن أذهب إلى رجال العشائر في ريف 
إدلب الجنوبي الذين لهم ســمعتهم وطــرق تواصلهم 
بشــتى الأطــراف، ولهــم ســوابق كثيــرة بخصوص 

تحرير بعــض المختطفن، وانطلقنا أنــا ومجموعة من 
الأصدقــاء فــي رحلة للبحث عــن أحدهــم، ولم نوفق 
بلقاء أي واحد منهم إلى أن وصلنا إلى أقاصي الريف 
الجنوبــي، فالتقينا بشــيخ منهــم لديه من الحراســة 
والمرافقة والســيارات والســاح ما يكفي لجيش، كان 

ذلك مشهدا مدهشا«.
ويكمل: »جلسنا أنا ومن معي، ولم نستطع التحدث 
حتى أذن الشيخ لنا، وشرحنا مشكلتنا، فطلب الشيخ 
رقم هاتف المتصل الذي يحتجز الطفل كرهينة ويطالب 
بهذا المبلغ الضخم، وبكل بساطة تعرف عليه. وقال له 
)معــك مهلة يوم واحــد فقط ليكون الطفــل عندي وإلا 
ســأغلق كل الطرق التــي تحيط بكــم، وإن كان لديكم 
الساح فلدي مثله، وإن كنتم تملكون الرجال فرجالي 

هنا، وانصرفنا وكلنا أمل بنجاة الصبي«.
ويضيف: »فــي اليوم التالي رن جرس الهاتف، وإذ 
بابنــي علي يتصــل من هاتــف منزل في قريــة بريف 
حماة، ويخبرنا أنــه نجا من الموت بأعجوبة، وانطلقنا 
على الفــور وأحضرناه بعدما عانى الطفل ما عانى من 

خوف ورعب«.
الملفت في القصة أمران مهمان هما، من هذا الشــيخ 
الذي أنقذ الطفل ومن دون دفع مليونن ونصف وبكل 
بســاطة باتصال هاتفي؟ وما هو مصير الشــابن من 

الرقة؟.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن الشــيخ الــذي أنقذ 
الطفل هو عضو مجلس الشــعب أحمــد درويش الذي 
كان محاطــا بحراســة كلها من قوات النظــام، ومقيما 
فــي منطقة محــررة. بينمــا الشــابان من الرقــة، فقد 
طلب الشــبيح من والدهما أربعة ماين ليرة ســورية، 
وبعــد مفاوضــات لأيــام أكــد الأب لقائــد مجموعــة 
اللجان الشــعبية أنه من المســتحيل بالنســبة له تأمن 
مبلــغ كهذا، وأن كل ما جمعه مليونــا ومئتي ألف ليرة 
سورية، ليطلب من الشبيح إحضارهما إلى المكان الذي 

اختطفا فيه.
ولــدى وصول والد الشــابن تســلم منه الشــبيح 
المــال، وطلب منــه أن يذهب إلــى غرفة مجــاورة فيها 
ولداه حتى يلتقي بهما ويتسلمهما، ليصل الأب ويجد 

ابنيه مقتولن ذبحا.
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شؤون عربية وعالمية

منظمة التعاون الإسلامي تستعد لقمة استثنائية حول القدس 

استنفار أمني فلسطيني إثر دعوة حماس لجمعة غضب نصرة للأقصى
وصول مئات الغزيين إلى القدس المحتلة للصلاة والعودة مباشرة

رام الله ـ »القدس العربي«
 

من فادي أبو سعدى: 

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها بدأت 
الاستعدادات لعقد قمة إسلامية استثنائية تخصص لبحث 
التطورات التي تشــهدها القضية الفلســطينية والقدس 
الشريف والمســجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، 
وذلك بعد أن رحبت المملكة المغربية باستضافتها. وذكرت 
أمانة المنظمة في بيان رســمي وصل »القدس العربي« أن 
ذلك يأتي اتســاقا مع العناية التي يوليها العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس رئيــس لجنة القــدس المنبثقة عن 
منظمة التعاون الإســلامي في دعمه للقضية الفلسطينية 
والقدس الشريف. وأشارت إلى انه يجري حاليا التشاور 
مع الجهات المسؤولة في المملكة المغربية لتحديد موعد عقد 

القمة.
ويأتي ذلك اســتجابة لما دعا إليه الرئيس محمود عباس 
لعقد قمة اســتثنائية تخصص لفلسطين والقدس وفي إطار 
ما توليه منظمة التعاون الإسلامي من أهمية خاصة للقضية 
الفلســطينية قضية المســلمين الأولى والجهــود المتواصلة 
التي تبذلها الأمانة العامة لحشــد الدعم والمساندة للشعب 
الفلســطيني وقضيته العادلة على المســتويين الإســلامي 
والدولي بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإقامة 

دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 وفي القدس المحتلة فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
قيــوداً على وصــول المصلين إلى المســجد الأقصى ودخوله 
خاصة علــى الفئات العمرية من الرجال والشــبان. وكثفت 
من تواجدها في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة وعلى 

بوابات المسجد الأقصى الخارجية.
 ووصــل المئــات من الغزيــين لأداء الصلاة في المســجد 
الاقصى بعد أن غادروا القطاع عبر معبر بيت حانون »ايريز« 
ليعودوا مباشرة بعد الصلاة.  وبحسب مصادر في الارتباط 
الفلســطيني فإن ثلاثمئة غزي ممن تفوق أعمارهم الخمسين 
عاما وصلوا من القطاع وأدوا الصلاة في المسجد الاقصى قبل 

ان يعودوا أدراجهم مباشرة الى القطاع.
 وكثفت قوات الاحتلال الإســرائيلي من انتشــارها على 
مداخل كافة المــدن والقرى الفلســطينية خاصة بعد حادثة 
الدهــس التي تعرض لهــا ثلاثة جنود مــن جيش الاحتلال 
الإسرائيلي على طريق سنجل بين رام الله ونابلس. وكذلك 

دعس طفلة عند حاجز عسكري في منطقة جنين.
 من جهته أكد حســام بدران القيادي فــي حركة المقاومة 
في الضفــة الغربية أن عملية الدهــس البطولية التي جرت 
الخميس بين محافظتــي رام الله ونابلس التي اســتهدفت 
تجمعا لجنود الاحتلال هي بدايــة رد المقاومة على التصعيد 
الأخير بحق أبناء شــعبنا الفلســطيني. وحيا شجاعة منفذ 
العملية الذي »انتقم لشــعبه المكلــوم حيث تمكن من إصابة 
3 جنــود من جيــش الاحتلال جــراح اثنين منهــم وصفت 
بالحرجة«. وشــدد علــى أن جيش الاحتــلال الذي وصلته 
رســالة المقاومة من العملية »وسيرى في قادم الأيام ما لا تقرّ 

له عينه من فعل المقاومين الذين سيثأرون للدماء الفلسطينية 
الغالية التي أريقت«.

 وقــال القيادي في حمــاس إن الاحتلال الــذي بادر إلى 
التصعيد الميداني وحرق الطفل الرضيع علي دوابشــة ومن 
ثم اغتال الشــهيد الفتى ليث الخالدي عليه أن ينتظر ســيل 

الردود من مقاومة الضفة الباســلة التي لم ولن تســكت عن 
جرائم الاحتلال المتصاعدة. وأشــار إلــى أن عملية الدهس 
البطولية ما هي إلا محطة في سلســلة عمليات المقاومة التي 

ستؤلم الاحتلال في كافة أماكن تواجده. 
وطالب بدكافة أبناء الشــعب الفلســطيني إلى الخروج 

لنقــاط التمــاس والالتحام مــع جنود الاحتــلال بمختلف 
محافظات الضفــة الغربية للتأكيد للاحتلال مجددًا بســير 
جماهير الشــعب على نهــج المقاومة التي يخطها الشــهداء 

والأبطال.
 ولاقت دعوات حمــاس هذه إعلان حالة الاســتنفار في 

صفوف الأمن الفلسطيني الذي انتشر هو الآخر سواء بأفراد 
الشــرطة أو فرق التدخل السريع على مفترقات الطرق داخل 
المدن الفلســطينية  وعند نقاط التماس التي تفصل المناطق 
الفلســطينية عن المناطق التي تقع تحت الســيطرة الأمنية 

الإسرائيلية القريبة من المعابر والمستوطنات.

120 أسيراً في »نفحة« يواصلون إضرابهم 
لليوم الرابع ومعتقلو »الشعبية« يؤجلون

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 120 أسيراً من أسرى حركة فتح في سجن نفحة في 
صحراء النقب في جنوب البلاد من أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 
الرابع على التوالي رداً على الإجراءات التصعيدية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال 
بحقهم. في حين قرر أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأجيل إضراب كان مقرراً 

غدا الأحد، بعد وعود مصلحة السجون بالاستجابة لمطالبهم.
 وبحســب أسرى الجبهة الشــعبية فإن مصلحة الســجون وعدت بالسماح للقائد 
أحمد ســعدات بزيارة ذويه بشــكل طبيعي ودوري ووقف سياسة التنقلات للأسرى 
بشكل عام وإعادة أسرى فتح إلى قسم )10( وذلك بعد توزيعهم على الأقسام الأخرى، 
وتحسين شــروط الحياة داخل السجون ووقف سياســة التفتيش والمداهمات الليلة 

وبعض المطالب الأخرى.
وأكد أسرى الشعبية أن ما تمخض عنه اللقاء مع إدارة مصلحة السجون واستجابة 
الأخيرة لمطالبهم يظل حتــى الآن مجرد وعود والعبرة في التنفيذ. وقال الأســرى إن 
التجربة أكدت أن مصلحة الســجون طالما تراجعت عن وعود سابقة. لذلك تأتي خطوة 
التأجيل انتظاراً لتنفيذ مصلحة الســجون وعودها، وإذا تنصلت أو ماطلت فســيبدأ 

أسرى الجبهة بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام.
وأعلن أسرى الشعبية أن قرار خوض الإضراب هو قرار استراتيجي وصعب ويُعتبر 
آخر الخيارات التي تلجأ إليها الحركة الوطنية الأســيرة بعد استنفاد جميع الخيارات، 
لذلك إن تم انتزاع المطالب من خلال حوار معمق مع مصلحة السجون فهو إنجاز يجنبهم 
معركــة خوض الإضراب عن الطعــام. لكن في ظل عدم اســتجابتها ومماطلتها يذهب 
الأســرى إلى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ولا تراجع عنه إلا باستجابة مصلحة 

السجون لمطالبهم العادلة.
مــن جهته أكــد القيــادي في حركة حماس حســام بــدران أن ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي ســتخطىء مرة أخرى إن ظنت أن بإمكانها الاستفراد بالأسرى في سجون 
الاحتلال وذلك بشــنها هجمة شــاملة عليهم مســتغلةً الظروف الإقليميــة أو الوضع 

الداخلي الفلسطيني.
وقال في تصريح وصل »القدس العربي« إن مساس الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين 
هو اعتداء على كل الشعب الفلسطيني. وشــدد على أن الأسرى هم تاج الرؤوس وهم 

محل إجماع وطني فصائلي وشعبي عام.
وذكّر مصلحة ســجون الاحتــلال بتداعيات إجراءاتها بحق الأســرى خلال العام 
المنصرم حينما رد الأســرى الإداريون بالإضراب المفتوح عن الطعام، وبتفاعل الشارع 
الفلســطيني والمقاومة مع ذلك. واعتبر أن الشــعب الفلســطيني ومقاومته الباســلة 

سيكون لها القول الفصل إن واصل الاحتلال قمعه للأسرى.
بدورها طالبت مؤسسات الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والضمير لحقوق 
الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف 

الفوري عن الاعتداءات الممنهجة على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
 وأعلنت المؤسسات الثلاث في بيان مشترك دعمها وتضامنها مع الأسرى والمعتقلين 
الفلســطينيين ومطالبهم المشــروعة. واعتبرت أن الاعتداء على الأســرى في سجون 
الجنوب وباقي السجون هو جزء من الهجمة وسياسة العقوبات الجماعية التي تشنها 
قوات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلســطينيين التي تضمنت: فرض حزمة من 
العقوبــات عليهم أثناء العدوان الحربــي على قطاع غزة، وســن العديد من القوانين 
والتشــريعات العنصرية المخالفة لأحكام القانون الدولي الإنســاني التي كان آخرها 

قانون الإطعام القسري.
 وبحســب وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير فإن الأسرى في سجون 
الجنوب »نفحة، ريمون، النقب، إيشــل« قد دخلوا مرحلــة عصيان ضد إدارة مصلحة 
الســجون التي ســوف تســتمر 20 يوماً وقد تتوج في نهايتها بالإضراب المفتوح عن 
الطعام. كما بدأ أسرى سجن ريمون بالخطوات التالية: إرجاع وجبات وإدخال ممثلي 
الأقسام الى الغرف وقطع العلاقة مع الإدارة وإدخال الممثل العام للأسرى لقطع العلاقة 

نهائياً مع الإدارة.
 وطالب أســرى ســجن نفحة إدارة الســجون بـ: »وقف عمليات التفتيش المفاجئ 
وإرجاع الأسرى الى أقســامهم التي كانوا فيها قبل اقتحام السجن رفع العقوبات التي 
فرضت على الأسرى بعد اقتحام الســجن التي تمثلت بـ«العزل والحرمان من الزيارة 
والغرامات الماليــة ورفع العقاب المفروض علــى الأمين العام للجبهة الشــعبية أحمد 

سعدات والمتمثل بمنعه من زيارة الأهل.
 وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من قبل الأســرى في ســجون الجنوب بعد حملة 
المداهمات الواســعة التي نفذتها الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة الســجون بحقهم 
وخاصة في سجن نفحة التي نتج عنها إصابة بعض الأسرى والمعتقلين وعزل آخرين، 
إضافة الى حملة تنقلات تعسفية لهم.  وأشارت احصائيات مؤسسة الضمير الى ارتفاع 
ملحوظ في الاقتحامات التــي تقوم بها الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة الســجون 
الإســرائيلية. ففي عام 2010 وصل عدد الاقتحامات الــى 120 وأخذت ترتفع تدريجياً 

لتصل في عام 2014 الى أكثر من 180 اقتحاما.

جنرال إسرائيلي سابق يتوقع تدهور 
الوضع الأمني في الضفة 

■ القــدس المحتلة ـ الأناضول: توقع قائد ســابق في الجيش 
الإســرائيلي، تدهور الأوضــاع الأمنية في الضفــة الغربية، في 

الفترة المقبلة، في ظل تزايد الاضطرابات في الآونة الأخيرة.
وقال غادي شــمني، قائد المنطقة الوسطى الأسبق في الجيش 
الإســرائيلي، لإذاعة الجيش أمس، »هناك تخفيف لقبضة الأمن 
في المنطقة«، معتبراً أن »الســلطة الفلسطينية لا تضبط الأمن في 

الميدان كما فعلت في السابق«.
وادّعى شــمني أنه »في الوقت ذاته هنــاك جهود حثيثة تبذل 
من قبل حركة حماس لإشــعال الميدان«، على حــد قوله. وتابع 
شــمني »من الصعب جدًا الخروج من دائرة الاحتكاك المتصاعد، 
وللأسف في ظل الوضع الراهن لا أرى كيف يمكن أن تسير الأمور 
نحو التهدئة«. ونصح المســؤول الســابق »القيادة السياســية 

الإسرائيلية بالتعاطي بصورة معتدلة مع المشهد«.
وكان ثلاثة جنود إســرائيليين، أصيبوا بجــراح اثنان منهم 
جروحهما خطيرة، بعد تعرضهم لعملية »دهس« بسيارة يقودها 
فلســطيني، شــمال مدينة رام الله، في الضفة الغربية، بحسب 

ناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

الجهاد وحماس تشيدان بعملية رام الله 
وتدعوان لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

■ غزة ـ د ب ا: أشــادت حركتا الجهاد الإســلامي في فلسطين 
وحمــاس بعملية الدهس التي اســتهدفت مجموعــة من جنود 
»الاحتلال والمســتوطنين في الضفة الغربيــة المحتلة«، أول من 

أمس.
وقالت الجهاد في بيان لها: نبارك عملية دهس الجنود البطولية 
وعلى كيان الاحتلال وجيشــه دفع ثمن إرهابهم وعدوانهم بحق 

الأطفال وبحق عموم أبناء شــعبنا وأرضه ومقدساته«. ودعت 
الحركة إلى تصاعد المقاومة في وجه »الاحتلال«.

مــن جانبها، أشــادت حركــة »حمــاس« بعمليــة الدهس » 
البطوليــة« في رام الله، معتبرة على لســان المتحدث باســمها 
عبدالرحمن شــديد أن العملية رد طبيعي على جرائم »الاحتلال 

وقطعان مستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة«.
وأضاف »أنها الرد المناســب على غطرسة هذا العدو وجرائمه 
التي تستهدف أسرانا ومسرانا وأطفالنا الرضع«. وطالب شديد، 
أبناء شــعبنا في الضفــة بمزيد من هذه الــدروس، التي لا يفهم 

المحتل غيرها«.
وكان ثلاثة جنود إســرائيليين قد اصيبوا جراء عملية دهس 
نفذها فلسطيني أول من أمس في مفرق شيلو على طريق رقم 60 

قرب رام الله .
يأتي الحــادث بعد قيام مســتوطنين إســرائيليين فجر يوم 
الجمعة الماضي بحرق منزل عائلة فلسطينية في قرية دوما قرب 
نابلس شمال الضفة الغربية، ما اسفر عن وفاة رضيع فلسطيني 

حرقا وإصابة شقيقه ووالديه.

 يعتقد أن اتحادا كونفدراليا بين إسرائيل وفلسطين هو الحل

ريفلين: حرق الكنائس والمساجد سيجلب الخراب على إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

رغم التهديدات الواســعة بالاعتــداء عليه يواصل 
رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين حملته على عصابات 
»تدفيــع الثمن«، محــذرا من أن الصمــت على جرائم 
الكراهية والعنصرية يعني مشاركة كل الإسرائيليين 

بها. 
وبعد أســبوع من قولــه في مقــال رأي إنه حزين 
ومتألــم لاختيار أبناء شــعبه طريق الإرهــاب وإنهم 
فقــدوا الحس الإنســاني«، مــا زال ريفلــين يتعرض 
لعمليــات تحريــض وتهديــد بالقتــل فــي المنتديات 
الاجتماعية الإسرائيلية بلغت ذروتها بنعته »بالعدو 
والخائن والأخرق ومصطفى ريفلين »، وكذلك نشــر 
صور مفبركــة له وهو يعتمر كوفية فلســطينية. لكن 
ذلك لــم يمنعه مــن مواصلة توجيه النقــد والدعوات 
لحســاب نفس عميق يشــمل كل الإســرائيليين بعد 

تفشي جرائم الكراهية.
وفــي مقابلــة مطولــة لملحــق صحيفــة »يديعوت 
أحرونــوت« اعتبــر ريفلــين أمس أن حســاب النفس 
»يبدأ بالســؤال ألم نقم بالتغرير بذاتنا حينما أقنعنا 
أنفســنا بــأن مظاهر التطــرف هذه أمر طــارئ وغير 
جوهــري لا يســتحق مواجهتــه بقــوة«. كمــا يعتبر 
ريفلين التطرف خطرا داهما ويرى في حرق الكنائس 
والمساجد مسّا بإســرائيل أولا وبصدقية مسيرتها. 
وشدد على أن جرائم المتطرفين لا تخدم المستوطنات 

بل تؤدي لخراب إسرائيل.

كفر قاسم

ريفلين الذي سبق وقال في مؤتمر هرتزليا الأمني 
قبل نحو شهرين إن إســرائيل مكونة من أربع قبائل 
متباعــدة، أضــاف للصحيفــة أمــس أن الجماعــات 
المتطرفة خطيرة وأن الإسرائيليين يطمرون رؤوسهم 
بالرمل لأنهــم يكتفون بالتنديد بجرائمها ولا يفعلون 

شــيئا من أجــل مكافحتهــا. وتابع »في حــال أبحنا 
ســفك دم غيــر اليهــود أو المثليــين مــن بيننــا أو من 

يحملون أفكارا مغايرة فلن تقوم لنا قائمة«. 
ولذا يستذكر زيارته لكفر قاسم قبل عشرة شهور 
ويعتبر المجزرة فيها عام 1956 مسا بإسرائيل كدولة 
يهودية وديمقراطيــة. ويتابع »لا أفهم لماذا رفض من 
سبقوني الذهاب لكفر قاسم بذكرى المجزرة والقول: 
مــا قالتــه محكمتنا العليــا وقتها: أخطأنــا وأجرمنا 

ونطلب السماح«.
ريفلــين الذي يــزن أفــكاره ومواقفه علــى ميزان 
الأخــاق وميــزان الربح والخســارة معا يقــول إنه 
حينما دخل الكنيســت عام 1988 سأل لماذا لا تعترف 
إســرائيل بإثمها بقريتــي إقرث وبرعم المســيحيتين 
اللتــين هجرتهمــا نهايــة 1948 بعدمــا أبلــغ أهلهمــا 
بضرورة الإخاء لعدة أيام بدوافع أمنية ومن وقتها 

ما زالوا مهجرين ولاجئين. 

العودة لـ إقرث وبرعم

ويوضــح أن رئيــس حكومــة إســرائيل الراحــل 
مناحيــم بيغــن هــم لإعــادة أهالــي إقــرث وبرعــم 
لكــن الأجهــزة الأمنية حذرتــه من خطــورة الخطوة 
الإسباقية بالنسبة لمئات القرى الفلسطينية المدمرة. 
ويتابــع »عندمــا شــغلت وزارة فــي حكومــة أريئيل 
شــارون أبلغته بــأن الوقت قد حــان لتصحيح الغبن 
الاحــق بإقــرث وبرعــم. وأوضحت أن ذلــك يخدم 
إسرائيل ومكانتها وصورتها الأخاقية بالعالم لكنه 

رفض، مبديا مخاوفه من أن تشكل سابقة خطيرة.
وردا على ســؤال أجاب ريفلــين بالإيجاب ويقول 
إنه يدعــو الحكومة لإعــادة أهالي إقــرث وبرعم كي 
تظهــر إســرائيل للعالم أنهــا تفي بوعودهــا وتطبق 
قــرارات محاكمها بصــرف النظر عــن المعنيين بذلك 

يهودا كانوا أم عربا. 
ويضيف »هناك وعود لا يمكن الوفاء بها لكن هذا 
وعد يمكن تحقيقه فهو أخاقي ومنطقي«. وردا على 
ســؤال آخر قال ريفلين إنــه يخطط لزيــارة البلدتين 

الفلسطينيتين المهجرتين.

لقاء مع الرئيس عباس

وكشــف أنــه تحــدث مــع  الرئيــس الفلســطيني 
محمــود عبــاس وقــدم لــه التعــازي وعندهــا قــال 
لــه الأخيــر:  الإرهابيــون ليســوا بجانبنــا فقــط بل 
بجانبكــم أيضــا وفي حــال اكتفــى الإســرائيليون 
بالتنديــد اللفظي بالإرهاب دون العمــل لوقفه فأنتم 
تشــجعونه«. وينقــل ريفلين عن عبــاس قوله »حتى 
عندما يرتكــب اليهود مثل هذه الأفعال المرعبة فإنني 
لا أوقــف التنســيق الأمني لكــن أنتم مــن تفعلون؟.. 

شعبي يسألني لماذا أواصل التعاون؟.
ويتابــع »عبــاس لا يخــدم مصالــح إســرائيل بل 
يعمــل من أجل مصالحــه هو ولا أرغــب بالدفاع عنه 
فنحــن باليمــين لا ننظر للعــرب باســتعائية لكنني 
أخشى أن يقول الفلسطينيون له أنظر كيف يقتلوننا 

ويحرقوننا ويدعونه لإعان انتفاضة«.

لا تسوية الدولة ولا الدولتين

ريفلــين أحــد أبناء حركــة » حيــروت » التاريخية 
)ليكود( ومؤمن بـ »أرض إســرائيل الكبرى« كشــف 
أيضــا أنه مســتعد للقاء عباس فــي كل مكان وزمان 
لبنــاء الثقــة وأن الأخيــر اســتجاب لطلبــه ويرغــب 

باللقاء«.
ويشــدد علــى إيمانه بــأن الحل والطريــق لوقف 
»المأساة« بين إســرائيل وبين الفلسطينيين هي التي 
تتيح لهمــا الحياة وتمكنهــم من العيــش لجانبها ما 
يعني إبقاء الحدود مفتوحــة. ويتابع »الحل بإدراك 
الفكرة أننا خلقنا لنعيش سوية سيضع حدا لمأساتنا 
الإســرائيلية - الفلســطينية. لكــن ريفلــين يحذر من 
دولة ثنائية القومية ويشــكك بقدرتهــا الحفاظ على 
حق الإسرائيليين بتقرير المصير ولذا يمكننا التعايش 
مــع الفلســطينيين بصيغــة كونفدراليــة دون وجود 
جيش فلســطيني غرب نهــر الأردن. على غرار اليمين 

يلقي بالكرة بالملعب الفلســطيني ويقول إن تســوية 
الدولتــين من الممكن أن تجد لها أغلبية في الكنيســت 
لكنهــا لن تجد مــن يتبناها في الجانب الفلســطيني. 
ويضيف »من الصعب أن يوافق الفلسطينيون الذين 
احترمهــم، على حيازتنا مطــارا دوليا باللد ويكتفون 

هم بمطار الدهنية في القطاع.
 نحــن باســتعائيتنا المفرطــة نظــن أن بمقــدور 
الفلســطينيين قبــول حــل الدولتين تكون فيــه دولة 
واحــدة دولة عظمــى، أما الثانية فمجــرد دولة حكم 
ذاتــي صغيرة. عباس ذاهب لــأمم المتحدة لأنه يعي 
أن شــعبه لن يقبل بما اقترحه عليــه رئيس الحكومة 

السابق إيهود أولمرت.
لتطــرف  تفســيره  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
الخطاب السياســي في إســرائيل وتفشي خطاب 
الكراهيــة والعنصرية فيها، يقــول ريفلين إن بعض 
السياسيين يتساوقون مع أوساط متطرفة لكسب 

نقاط وأصوات.

رؤوفين ريفلين

سيدة فلسطينية تعاني الإختناق بسبب الغازات التي يطلقها جيش 
الاحتلال خلال مواجهات قرب رام الله أمس
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تستعد لتدويل قضايا فلسطينيي الداخل

»القائمة المشتركة«: إسرائيل تهجّر العرب بأساليب كولونيالية
الناصرة  ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

 حذرت القائمة المشتركة الحكومة الإسرائيلية 
من مغبة الاستمرار في مخططات الهدم والاقتلاع 
لمصادرة ما تبقــى من الأراضــي العربية بالنقب 
وطرد  الســاحلية،  والمــدن  والجليــل  والمثلــث 
المواطنين العرب وحصرهم في أقل مســاحة أرض 
بأساليب كولونيالية عبر تطويع القوانين القائمة 

لهذا الغرض. 
جاء تحذير القائمة المشــتركة عقــب عمليات 
هدم منازل عربية شــهدتها قريتا دهمش وعسوة 
فــي الرملة والنقب بذريعة البنــاء غير المرخص. 
وشددت القائمة المشتركة على أن عمليات الهدم، 
الإسرائيلية  الســلطات  مخططات  إطار  في  تأتي 
التي تسعى إلى إرغام الفلسطينيين بالنقب والمدن 
الســاحلية على التخلي عــن أراضيهم والانتقال 
للسكن في تجمعات سكنية مكتظة وفقيرة من أجل 
استخدام الأرض لأهداف اســتيطانية. واشارت 
إلى أن إســرائيل تتجاهل حقيقــة أن ما تقوم به 
انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ونقض للمواثيق 

الدولية. 
ودعت القائمة المشــتركة إلى ضرورة مواصلة 
مخططات  ومقاومــة  الخنــوع  وعــدم  التصدي 

الشــعبي  المســار  خلال  من  والمصادرة  الترحيل 
والقضائــي والبرلماني وتنظيم الأهــل في النقب 
والمدن الســاحلية. وأكدت على ضــرورة تدويل 
القضية عبــر التوجه للمجتمــع الدولي للضغط 
على إســرائيل وثنيها عن سياساتها تجاه الأقلية 
العربيــة لا ســيما في ظل اتســاع دائــرة الهدم 

والتشريد. 
وطالبــت الحكومــة الإســرائيلية بالاعتراف 
بالقــرى العربية فــي النقب والجليــل والمثلث، 
والبدء بمسار جديد يعتمد على إشراك المواطنين 

بالتخطيط وعلى المخططات البديلة المقترحة.
وقال عضو القائمة المشــتركة عضو الكنيست 
مســعود غنايم لـ » القــدس العربــي » الأجواء 
العدائيــة ضــد الجماهيــر العربيــة تتواصــل 
وتتفاقم«. وأضاف أن إســرائيل أقامت 700 بلدة 
يهودية مقابل صفر للعــرب، لافتا إلى أن البلدات 
العربيــة تعاني ازمات حــادة، ومماطلات تحول 
دون توسيع مناطق النفوذ. وتابع » الدولة تتعامل 
معنا كأعداء وليس كمواطنين. نحن نعلم جيدًا ان 
لجنة تحقيق مهنية فــي وزارة الداخلية كانت قد 
التوصيات  اوصت بالاعتراف بدهمــش، وقدمت 
للوزير في حينه، لكنه رفض الاعتراف، رغم انه لا 
يوجد أي سبب تنظيمي او قانوني لعدم الاعتراف 
الداخلية  وزارة  طاولــة  علــى  ويوجد  بدهمش. 
توصية مهنية للاعتراف بدهمش، وعدم الاعتراف 

يؤكد ان الموضوع سياســي وفــي صلبه معاداة 
المواطنين العرب.

وعلم أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
ســتقدم اقتراحا لإقامة خيمة اعتصام واحتجاج 
أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتعاون 
مع لجنة الرؤســاء، لرفع قضايانــا الملحة خلال 
فترة العمل على إقــرار الميزانية الجديدة. وترى 
لجنــة »المتابعة« العليا، الهيئــة التمثيلية الأعلى 
لفلســطينيي الداخل أنه لا فائدة للقاءات المهنية 
والسياســية بــدون النضال الشــعبي الذي هو 
اهــم من النضــال والعمل البرلماني والسياســي 

والدبلوماسي.

الثعلب والدجاجات

وفي ســياق متصل طالبت رئيستا اللوبي ضد 
العنصرية في الكنيست، عضوتا الكنيست عايدة 
توما- سليمان )القائمة المشتركة( وميخال بيران 
)المعســكر الصهيونــي( وزيرة القضــاء، أييلت 
شــاكيد، بالتراجع عن قرار تعيينها المســتوطن 
حجاي ســيجال عضوا في اللجنة لمكافحة العنف 
في شــبكة الإنترنت، وذلــك على خلفيــة كونه 
في ســنوات الثمانينيات كان عضــوًا في منظمة 
إرهابيــة كانــت تقــوم بعمليات ضد عشــرات 
الفلسطينيين بشكل منظم ودائم وأدين هو بنفسه 

بتفجير قنبلة أدت إلى إصابة فلسطينيين وجندي 
حرس حدود. 

وأكدتا على أن الوزيرة شاكيد في خضم عاصفة 
عنصرية هوجاء وجرائم خطيرة تعطي الشرعية 
والدعــم لهــذه العنصريــة عن طريــق تعيينها 
لشخصية مثل ســيجال عضوا في لجنة وظيفتها 
النظر في حــالات العنف والتحريض التي تجري 
علــى الإنترنت، هذا التعيين هــو تصريح واضح 
على الدعم للجرائم التي أدين سيجال بارتكابها. 
وتابعت عايدة توما في رســالتها »أتوجّه لوزيرة 
القضاء بأن تتراجع فــورا عن قرارها وألا تُنصّب 
الثعلب حارســا علــى الدجاجات، هــذه خطوة 

استهتار بذكاء البشر وصفعة لقيم العدالة«.
وأضافــت النائبة بيران: »يؤســفني في هذه 
الأوقات العصيبة أن تقوم الوزيرة أييلت شــاكد 
بتعيين شخص مثل سيجال للجنة تكافح العنف، 
شخص كان جزءًا من عصابة يهودية شجعّت على 
العنف وارتكبت جرائم هو شخص أقل ما يقال عن 

تعيينه إنه غير لائق«.
كذلك كانت النائبتان توما- ســليمان وبيران 
قد توجهتا صباح برســالة للمستشــار القضائي 
بفتح  مطالبتين  فاينشــطاين،  يهــودا  للحكومة، 
بتهمة  غوبشــتاين  بنتســي  ضد  جنائي  تحقيق 
دعوته  بعــد  العنصري  والتحريــض  الإرهــاب 

لإحراق كنائس.

وتابعت توما- سليمان: » تصريح غوبشتاين 
هو دليل إضافة لمسيرة تحريض جهات ومنظمات 
تقوم بارتكاب جرائم يومية   وهذا يوم واحد فقط 
بعد إعلان النيابة أن لا وجود لأدلة على مشــاركة 
»لهفاه« في القتــل والحرق في دومــا. هذا الأمر 

يشــير بوضوح إلى الأمان الذي تشــعر به هذه 
المنظمات وإلى حرية التحرّك والعمل التي تحظى 
بهما من ســلطات الأمن«. وأضافت توما سليمان 
أنه يجــب الإعلان عن »لهفــاه« كمنظمة إرهابية 

ومحاكمة غوبشتاين على تصريحاته.

عايدة توما ـ سليمان مسعود غنايم

إسرائيل تمنع اكتمال الفرحة وتضع العراقيل أمام وصول فريق »الشجاعية« للعب إياب الكأس في الخليل

الكرة الفلسطينية تصطدم مجددا بالسياج الإسرائيلي بعد اجتيازها الخلاف السياسي الداخلي
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

مجــددا وضعت ســلطات الاحتــال العراقيل 
أمــام الرياضــة الفلســطينية، بتعمدهــا إحداث 
خلل في نهائي كأس فلســطين بين نادي »اتحاد 
الشــحاعية«، ونــادي »أهلــي الخليــل«، بعــد أن 
رفضــت منــح تصاريــح لعدد مــن بعثــة الفريق 
الأول لانتقــال إلى الضفة الغربية، ولعب مباراة 
العودة، مــا دفع إدارة النادي لإعــان عدم لعبها 
هذه المباراة حــال لم تحصل على تصاريح لكامل 

لاعبيها.
وعقب أجواء الفرح التي انتابت الفلســطينيين 
في كافــة المناطق، مع إقامة مبــاراة الذهاب التي 
جمعــت للمرة الأولــى منذ 15 عامــا، بطلي كأس 
فلســطين فــي الضفــة الغربيــة »أهلــي الخليل« 
وقطــاع غزة »اتحــاد الشــجاعية«، التــي أقيمت 
على ملعب اليرموك بمدينة غزة، عادت إســرائيل 
الفلســطينية،  الفرحــة  إتمــام  إعاقــة  وتعمــدت 
وواصلت عملية خرقها لقوانين اتحاد كرة القدم، 
ومنعت عددا من بعثة الشجاعية من مرافقة فريق 
الخليل الضيــف، لانتقال للضفة الغربية، ولعب 

مباراة الإياب.
ومع وصول الفريق الخليلي الأسبوع الماضي، 
استبشر الفلسطينيون خيرا، خاصة وأن الزيارة 
جــاءت لتؤكــد علــى الوحدة بــين غــزة والضفة 
الغربيــة، في أشــد أزمــات الفرقاء السياســيين 
»فتح وحماس«، فاجتازت المباراة التي عقدت في 
غزة الســياج والمنع الإسرائيلي، بعد أن تجاوزت 

خاف الساسة.
ولعــب الفريقــان مبــاراة الإياب، أمام حشــد 
كبير من المشــجعين الذين قدموا من كافة مناطق 
قطاع، على ملعب اليرموك الرياضي، الذي ســبق 
وأن ناله نصيب من الاعتداءات الإســرائيلية على 

الكرة الفلسطينية، بقصفه في حرب عام 2012.
وانتهت تلك المباراة التي أقيمت مساء أول من 
أمس  بالتعادل الســلبي بين بطلي الضفة وغزة، 
على أن تكون مباراة العودة مساء الأحد بالضفة 

الغربية.
وكمــا حدث مــع فريق الخليل الــذي حل على 
غــزة ضيفا، بعــد رحلة عنــاء ســببها الاحتال، 
قامت ســلطات الاحتال بمنع عــدد من الاعبين 
الأساســيين بالفريــق، وبعــض أعضــاء البعثــة 
الرياضيــة من الحصول علــى التصاريح الازمة 

لانتقال للضفة الغربية، كما كان مخططا.
وكانــت الترتيبــات تقوم على أســاس خروج 
فريق الشــجاعية مع الفريق الضيــف من حاجز 
بيــت حانون »إيرز« شــمال القطــاع، وهو حاجز 
يخضع لســيطرة الاحتال، ومنه يمر سكان غزة 

إلى الضفة وإسرائيل.
وبموجــب القــرار الإســرائيل التعســفي ضد 

الرياضــة الفلســطينية، أبلــغ فريق الشــجاعية، 
برفض الاحتال إعطاء ســبعة لاعبــين وإداريين 

من النادي تصاريح للسفر.
وقال عاء شــمالي الناطق باســم النادي انه 
كان مــن المفتــرض مغــادرة لاعبــي النــادي، مع 
نادي أهلي الخليل أمس، إلا أن سلطات الاحتال 

رفضت إعطاء التصاريح لكامل أعضاء البعثة.
ومــن بين من رفضوا أربعة لاعبين هم حســام 

وادي، وميســرة البواب، وعمر العرعير، وهاشم 
عبد ربــه، وثاثة من الإداريين. وأشــار شــمالي 
إلى جهود تبذل في هذا الوقت مع جوزيف باتر 
رئيس الاتحــاد الدولي لكرة القدم »فيفا« لســفر 
كامل أعضــاء بعثة نــادي الشــجاعية، وقال إن 

الساعات الـ 24 القادمة ستكون حاسمة.
وبســبب تأخير وصول فريق الشــجاعية في 
موعده إلى الضفة الغربيــة، جرى تأجيل المباراة 

التي كانت مقــررة الأحد. وفي هذا الســياق قال 
شــمالي إن إدارة النــادي اتخــذت قــرارا يقضي 
برفض المغادرة للضفــة الغربية، حال لم يحصل 

كل فريق على التصاريح الازمة.
وتواجــه الرياضــة الفلســطينية الكثيــر مــن 
المعيقــات التــي يخلقها دومــا الاحتــال، ومنها 
منع إقامــة دوري موحد بين قطــاع غزة والضفة 

الغربية.

ومنذ اندلاع انتفاضــة الأقصى تعمدت قوات 
الاحتــال علــى تدميــر الرياضــة الفلســطينية، 
فقصفــت النــوادي والماعــب الرياضيــة، كمــا 
اعتقلت العديــد من الرياضيين، واستشــهد عدد 

كبير منهم في هجمات سابقة.
وســبق وأن تقدم الاتحــاد الفلســطيني لكرة 
القدم بقرار لدى »كونغرس الفيفا« في أيار/ مايو 
الماضــي، لطرد الاتحاد الإســرائيلي مــن اللعبة، 

احتجاجــا على ممارســات الاحتال، ولســماح 
الاتحاد الإســرائيلي لفرق من المستوطنات بلعب 
الكــرة، غيــر أن رئيــس الاتحــاد اللــواء جبريــل 
الرجــوب ســحب الطلــب فــي اللحظــة الأخيرة، 
انتقــادات فلســطينية واســعة، مقابــل  وســط 
مشروع يقتضي بتشكيل لجنة لمراقبة سياسات 
الاحتال بحق الرياضيين وتسهيل حركة وتنقل 

الاعبين في فلسطين.

أكدت استمرار أزمتها المالية وقالت إن هذا الدعم لا علاقة له بقطاع التعليم

»الأونروا« تصرف مساعدات مالية 
لـ 505 أسرة لاجئة متضررة من الحرب في غزة

 

توقعات أن تردّ بشنّ غارات على القطاع

إسرائيل تزعم إطلاق ستة صواريخ من غزة
أحدها اجتاز الحدود وسقط على إحدى بلداتها

 
غزة ـ »القدس العربي«:

اللاجئين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أعلنــت 
الفلســطينيين »الأونروا«، أن 505 أســرة لاجئة 
من مختلف أنحاء قطاع غزة، من تلك التي دمرت 
منازلها في الحرب الأخيرة، ســتتلقى مساعدات 
نقدية بعد توفر تمويــل بنحو 1.56 مليون دولار 
أمريكي. وذكرت في بيان لها أن أكثر من 290 ألف 
دولار، ســتخصص لبدل الإيجار المعلقة لتغطية 
الفترة ما بين شــهر كانون الثاني/ يناير الماضي 

إلى شهر / تموز يوليو الماضي.
وذكــرت أن 1.03 مليون دولار، ســتخصص 
لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمساكن، 
أكثر مــن 230 ألف دولار، لإعادة إعمار المســاكن 
المدمرة كلياً. وأشــارت إلى أنه ســيكون بمقدور 
البنوك  هذه الأســر اســتلام مســتحقاتها عبر 

المحلية.
وذكرت »الأونروا« أنه يتم تمويل المســاعدات 

الخاصة بالمساكن من خلال أموال الجهات المانحة 
المخصصة لأغــراض محددة التي بالتالي لا يمكن 

استخدامها للخدمات الأساسية كالتعليم.
يأتــي ذلك بعد أيــام من إعلان هــذه الوكالة 
الدولية عزمها على تأجيل العام الدراسي لأطفال 
اللاجئين بســبب العجز في الموازنة العامة بمبلغ 

يفوق الـ 100 مليون دولار.
وأكدت أن هذه المســاعدات توفر »دعماً حيوياً 
تشــتد الحاجة إليــه للاجئي فلســطين«، لكنها 
أشــارت إلى اســتمرار أزمة العجــز المالي الذي 
تعاني منه. وأكــدت أن »الإيواء الطارئ« بما في 
المتضررة،  الدعم المخصص لإصلاح المساكن  ذلك 
يبقى  المؤقت  الإســكان  وحلول  الإعمــار،  إعادة 
علــى رأس أولوياتهــا. وجــددت التزامها بدعم 
الأســر المتضررة، لكنهــا قالت إنهــا تحتاج إلى 
تمويل جديد لمواصلة برنامج المساعدات النقدية 

الخاصة بالمساكن.
وخــلال الحــرب الأخيــرة على غــزة دمرت 
إســرائيل عشــرات آلاف المنازل الفلسطينية، ما 

دفــع قاطنيها للإقامة في »مراكــز إيواء«، أغلقت 
آخرها فقط قبل أسابيع. 

وخــلال الحرب أوت هــذه المراكز نحو نصف 
مليون من سكان القطاع، لكن بعد انتهاء الحرب 
وتثبيــت التهدئة عــادت غالبيتها إلــى منازلها 
المدمــرة جزئيــا بعد أن قامــت بترميمهــا، فيما 
حصلت باقي الأسر التي هدمت منازلها كليا على 

بدل إيجار وأقامت في منازل مستأجرة.
وقبل أســبوعين فقط أي بعد مــرور عام على 
الحرب أعلن عــن بدايــة عملية البنــاء الكامل 
للمنــازل المدمرة، غيــر أن هذه العمليــة لم تبدأ 
بقوة بســبب إحجام المانحين عــن دفع ما عليهم 
من تعهدات قطعوها في مؤتمر القاهرة، وبسبب 
القيود الإسرائيلية. وخلال مؤتمر القاهرة لإعمار 
غزة وعدت الــدول المانحة بتوفيــر 5.4 للإعمار  
مليــار دولار، غير أن أيا من المانحين، باســتثناء 
قطر وتلتهــا الكويت، لم يشــرعا بعملية البناء. 
وأطلقت قطر أولى مشاريع الإعمار، ومن المنتظر 

أن تبدأ الكويت قريبا.

غزة ـ »القدس العربي«:
 

زعمت إســرائيل أن مســلحين من قطــاع غزة 
أطلقــوا علــى دفعتــين ســتة صواريــخ،، صوب 
بلداتها الحدوديــة، غير أنها قالت إن واحدا فقط 
من هذه الصواريخ الســتة سقط داخل حدودها، 

فيما الباقية سقطت داخل القطاع.
وقالت ناطق عســكري إسرائيلي إن مسلحين 
فلســطينيين أطلقــوا مــن مخيــم المغازي وســط 
قطــاع غــزة بعد ظهــر ظهر أمــس ثاثــة قذائف 
صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأشار 
إلى أن أحدها ســقط في منطقة المجلس الإقليمي 
»أشــكول« دون وقوع إصابــات أو أضرار، فيما 
أراضــي  الأخريــان داخــل  القذيفتــان  ســقطت 

القطاع.
جــاء ذلــك بعــد أن قالــت إســرائيل إن ثاث 
قذائف صاروخية أطلقت في وقت سابق باتجاه 

الأراضــي الإســرائيلية، إلا أنهــا ســقطت داخل 
القطــاع. ونقلــت تقارير إســرائيلية عــن مصادر 
عسكرية إســرائيلية القول إن مســلحين أطلقوا، 
فجــر أمــس، ثاثــة صواريــخ، صــوب البلدات 
المقامــة قرب حدود قطاع غزة، غير أنها ســقطت 

قبل اجتياز الحدود.
وســبق أن أعلنت إســرائيل في مرات ســابقة 
ســقوط صواريــخ أطلقت مــن غزة علــى بلداتها 
الحدودية، غير أن أيا من الفصائل العسكرية في 

القطاع لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم.
وكانــت إســرائيل تلجــأ إلى قصــف أهداف 
تعود لنشــطاء المقاومة في غزة، كرد على  إطاق 
صواريــخ مــن غــزة علــى أراضيهــا منــذ اتفاق 
التهدئــة، ويتوقــع أن تلجــأ إســرائيل إلــى هــذا 
العمل، ردا على ســقوط أحد الصواريخ على بلدة 

حدودية.
وهناك تهدئة قائمة بين الفصائل الفلسطينية 

وإســرائيل، غيــر أن قــوات الاحتــال تقوم بين 
الحــين والآخر بخرق الاتفاق مــن خال ماحقة 

الصيادين ومزارعي الحدود.
التهدئــة  أن  ورغــم  ســابقة  هجمــات  وفــي 
تنص علــى وقف الهجمــات المتبادلة، استشــهد 
صيــادون وأصيــب آخرون بجــراح، فيما دمرت 
قوات الاحتال مســاحات من الأراضي الزراعية 

والحقول قرب الحدود.
وتخالف الهجمات التي يشنها جيش الاحتال 
بشــكل مســتمر على حدود القطاع اتفاق التهدئة 
الــذي رعته مصــر، وأوقف الحــرب الأخيرة على 
غزة الصيــف الماضي التي أدت لاستشــهاد نحو 

2200 شهيد، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين.
وكانــت الفصائــل المســلحة من غــزة أطلقت 
العديد مــن الرشــقات الصاروخيــة على جنوب 
ووســط وشــمال إســرائيل في تلك الحرب التي 

دامت 51 يوما.

فريق »اتحاد الشجاعية« قبيل مباراته مع »أهلي الخليل« )الآناضول(
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شؤون عربية وعالمية

الائتلاف الحاكم يتعهد بتعديله ونواب »النهضة« ينفون تعرضهم لضغوط من الغنوشي للتصويت لصالحه

المعارضة التونسية تتوحد لإسقاط قانون المصالحة الاقتصادية
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

لجنة  تشــكيل  التونســية  المعارضة  قــررت 
برلمانيــة لإســقاط مشــروع قانــون المصالحة 
الاقتصادية، فيما تعهدت أحزاب الائتلاف الحاكم 
بتعديل المشــروع، في وقت نفــى فيه نواب كتلة 
النهضة تعرضهم لضغوط من قبل رئيس الحركة 

للتصويت لصالح المشروع.
وقــال النائب عــن الجبهة الشــعبية منجي 
الرحوي خلال ندوة صحافيــة في العاصمة إن 
البرلمان قررت تشــكيل  المعارضــة في  الأحزاب 
لجنة للتصدي لمشروع قانون المصالحة الوطنية 
في المجــال الاقتصــادي والمالي الــذي اقترحه 

الرئيس الباجي قائد السبسي.
وتتكون اللجنة من الجبهة الشــعبية وحركة 
الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري 

وحزب الفلاحين والنائب عدنان الحاجي.
وأشار الرحوي إلى وجود توجه نحو تنظيم 
تحــركات احتجاجية فــي الولايــات للتصدي 
لمشــروع القانون الذي قال إنه ينســف العدالة 

الانتقالية ويلتف على أهداف الثورة.

فيمــا أكــد القيادي فــي حزب آفــاق تونس 
)ائتلاف حاكم( رياض الموخر في تصريح إذاعي 
أن المصالحــة الوطنية هي الهدف المنشــود من 
العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن أحزاب الائتلاف 

ستقوم بإصلاح هذا القانون وتحسينه.

في ذات الســياق، نفى نواب حركة النهضة ما 
راج في بعــض المواقع الإلكترونية من خبر حول 
تعرضهــم لضغوط مــن رئيس الحركة الشــيخ 
راشد الغنوشــي بهدف التصويت لصالح قانون 

المصالحة.

وأكــد النائب عن الحركة محمد بن ســالم أن 
اللقــاء الذي جمــع رئيس الحركــة بنوابها في 
القانون وتبادل  البرلمان تضمن مناقشة مشروع 
الآراء حــول الضمانات التي يجــب أن يقدمها، 
نافيــا وجود أيــة توصيات أو ضغــوط من قبل 

الغنوشي.
يذكر أن النائبة الســابقة ســعاد عبدالرحيم 
دعت في حوار ســابق مع »القدس العربي« إلى 
اســتبدال قانون المصالحــة الاقتصادية بقانون 
»تسوية« مع بعض رجال الأعمال غير المتورطين 

بقضايا بفساد لدفع عجلة الاقتصاد في البلاد.
خاصا  قانونــا  »فليكن  بقولهــا  وأوضحــت 
برجال الأعمال في تونس شــريطة ضخ أموالهم 
الموجودة في الخــارج في الــدورة الاقتصادية 
التونسية، وقد كان لدينا تجربة ناجحة في هذا 
المجال عندما تمت تســوية أوضاع عدد محدد من 
العسكريين )قانون تســوية أوضاع العسكريين 

المتضررين في قضية براكة الساحل(«.
فيا اعتبــرت القيادية في حزب »نداء تونس« 
بشرى بلحاج حميدة أن »المصالحة الاقتصادية« 
تتجاوز عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتضع حدا 

لـ«ابتزاز« رجال الأعمال.
وأضافت »نعــرف ما حصل لرجال الأعمال في 
تونس من عمليات ابتزاز منذ الثورة إلى اليوم، 
كما أنه في غياب إصلاح المنظومة القضائية فإن 
رجال الأعمال لــم تكن لديهــم فرصة للحصول 
على محاكمة عادلة من شأنها طمأنة الناس على 
حقوقهم )ســواء الضحايا أو المتهمون أنفسهم(، 
واســتمرار الوضع بما هو عليه إلــى ما لا نهاية 
ليس من شــأنه أن يســهل للعملية الاقتصادية 
والمصالحة بين التونسيين، ولو انتظرنا حتى يتم 
إصلاح القضاء فإننا ســنضيع كثيرا من الوقت، 
كما أنه يجب بناء آليــات ووضع كل الإمكانيات 

حتى لا تعاد مثل هذه الممارسات«.

منجي الرحويسعاد عبدالرحيمرياض الموخربشرى بلحاج حميدة

اتهم أحد المرشحين لمنصب والي بالتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي

نقابي أمني يتحدث عن معسكرات لتدريب الإرهابيين في تونس يشرف عليها أئمة
تونس ـ »القدس العربي«:

أكــد نقابــي أمنــي تونســي وجــود معســكرات لتدريب 
الإرهابيين في البلاد يُشــرف عليها أئمة في بعض المســاجد 
والقاعات الرياضية، كما اتهم أحد المرشــحين لتولي منصب 
والــي بالتــورط فــي اغتيــال السياســيين محمــد البراهمي 
وشــكري بلعيد، وهو ما نفاه المرشــح بشــكل قاطــع ملوحا 

بمقاضاة صاحب الاتهام.
وتحدث النقابــي الأمني والأمين العــام لجمعية »مراقب« 
الحبيــب الراشــدي لإذاعــة »شــمس« المحليــة عــن وجــود 
معسكرات لتدريب الإرهابيين في تونس في ولايات »قفصة« 
و«الكاف« و«ســيدي بوزيد« و«جندوبة«، مضيفا أن عمليات 

التدريب تقع في المساجد والقاعات الرياضية.
وأكد أن وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي 
منح أئمة ودعاة متشــددين عددا من التراخيص للعمل »وهم 
يواصلون إلى الآن مهامهم، بينهم أئمة يشــرفون على تدريب 

الإرهابيين، مشــيرا إلى تورط عدد من الجمعيات التي تتلقى 
تمويلا خارجيا في قضايا إرهابية.

وأشــار إلــى أن الخــوف علــى تونــس الآن بات مــن قبل 
أبنائهــا، مشــيرا إلــى أن بــلاده التي كانــت تصــدر العلماء 

والأدمغة »أصبحت اليوم أكبر مُصدّر للإرهابيين والقتلة«.
وكانت قوات الأمن التونســية قامــت مؤخرا بحملة أمنية 
واســعة في ولاية بنزرت )شــمال(، اعتقلــت خلالها ثمانية 
أشخاص متهمين بالقيام بأنشطة إرهابية، بينهم إمام جامع 

في مدينة »منزل بورقيبة«.
من جهة أخرى، أكد الراشــدي أن من بين المرشحين لتولي 
منصــب والــي المحامــي أســامة بوثلجــة )المستشــار لوزير 
الداخلية الســابق علــي العريــض(، الذي قال إنه »متســبب 
في الأمــن المــوازي واختــراق المؤسســة الأمنيــة وتدميرها 
ومتســبب في اغتيال الشــهيدين محمد البراهمي وشــكري 

بلعيد بتواطؤه«.
إلا أن بوثلجة أكد أن تصريحات الراشــدي »لا أساس لها 

مــن الصحة وكلها كــذب وافتراء ومغالطة«، مشــيرا إلى أنه 
سيرفع قضية ضده.

في الســياق ذاته، أشــارت مصادر إعلامية إلى أن قاضي 
التحقيق المكلــف بقضية محمد البراهمي بدأ في اســتجواب 
المديــر العام للمصالح المختصة الســابق فــي وزارة الداخلية 
محــرز الــزواري بصفتــه متهمــا، وذلــك على خلفيــة إخفاء 
وثيقــة صادرة عن وكالة المخابرات الأمريكية تحذر من عملية 

الاغتيال.
وكان محامــي عائلــة البراهمي عمر الســعداوي أكد قبل 
أيام أن قاضــي التحقيق المكلف بالقضية وجــه تهما متعلقة 
بالإرهاب ضد القياديين الأمنيــين وحيد التوجاني مدير عام 
الأمن الوطني ســابقا ومصطفي بن عمر مدير الأمن العمومي 

سابقا.
وأوضــح أن التهــم التي وجهــت إليهم لها علاقــة بطريقة 
التعامــل مــع الوثيقة الاســتخباراتية »التي ثبــت أن مصالح 
وزارة الداخلية كانت على علم بها لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء 

عملــي من أجل تفادي عملية الاغتيال«، مشــيرا إلى أن دائرة 
الاتهامات ستتســع ليتم توجيه التهــم لقيادات أمنية أخرى، 

تم إعفاء أغلبهم.
وكان الأمــين العــام لحــزب »التيــار الشــعبي« )حــزب 
البراهمــي( زهيــر حمدي دعا في حوار ســابق مــع »القدس 
العربــي« إلى حماية المســؤول الأمنــي عبدالكــريم العبيدي 
المتهم بالقضية والموقوف حاليا لدى الســلطات التونســية، 

مشيرا إلى أنه يشكل الصندوق الأسود بالنسبة للقضية.
 وأضاف »نحن طالبنا الســلطات بحمايته داخل السجن، 
لأن محاولة انتزاع بعض المعلومات منه ســوف تنير السبيل 
لكثير من القضايا، وخاصة الاغتيالات والأمن الموازي ونحن 
متأكــدون أنــه يملــك الكثير مــن المعطيــات، وبالتالــي هناك 
إمكانية كبيرة جدا لاســتهدافه، حتى تغيب الحقيقة وحتى لا 

تتورط بعض الأطراف الأخرى التي لها علاقة به«.
يُذكــر أن الرئيــس التونســي الباجي قائد السبســي قام 
الجمعة بختم القانون الأساســي المتعلــق بمكافحة الإرهاب 

ومنع غسل الأموال.
وكان البرلمــان صــادق فــي 25 تموز/يوليــو الماضي على 

القانون بموافقة 174 نائبا واحتفاظ عشرة آخرين.

المرشح الرئاسي للبيت الأبيض دونالد ترامب ينقل خطاب الجبهة الوطنية 
الفرنسية في الهجرة ويجعل من اللاتينيين مغاربيي أمريكا

 

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

بعد محاولات البيت الأبيض تحســين صــورة الولايات 
المتحدة في منطقة أمريكا اللاتينية بعد سلسلة من الأحداث 
التي ساهمت في تدهورها الولايات المتحدة خلال السنوات 
الأخيرة، يأتي المرشح الرئاسي دونالد ترامب ليعصف بكل 
هذه الجهود بســبب جعله مهاجري أمريــكا اللاتينية هدفا 
لحملته الانتخابية نحو رئاســة البــلاد، الأمر الذي يخلف 
ردود فعل قوية في جنوب القــارة الأمريكية. وينقل دونالد 
ترامب تجربة وخطاب بعض القوى السياســية الأوروبية 
تجاه الهجــرة مثل حالــة الجبهة الوطنية في فرنســا إلى 

الولايات المتحدة.
ويركز المرشــح ترامب حملته على الهجرة اللاتينية في 
الولايــات المتحدة، محمــلا إياها الكثير من المشــاكل التي 
تعاني منها البــلاد. ويهدد في حالة وصوله إلى الرئاســة 

بطرد الملايين من المهاجرين الذيــن لا يتوفرون على الإقامة 
القانونية فــي البلاد ثم إعادة الســماح لأولئــك الذين لم 
يتورطــوا في أي عمل منــاف للقانون بالعــودة للعمل في 

الولايات المتحدة وفي المناصب المتوفرة فقط.
ورغم صعوبة وصوله إلى البيت الأبيض رغم تقدمه في 
اســتطلاعات الرأي الخاصة باختيار الحــزب الجمهوري، 
بل حتى زعماء هــذا الحزب يتجنبونه بســبب أطروحاته 
ضد مهاجري أمريكا اللاتينيــة، إلا أن دونالد ترامب ضرب 
مساعي البيت الأبيض لتحسين صورة الولايات المتحدة في 

أمريكا اللاتينية.
وقام البيت الأبيض خلال الســنة الأخيــرة بمجهودات 
كبيرة لتحســين صورة الولايات المتحدة في منطقة أمريكا 
التي تعتبــر هامــة للغاية لمصالح واشــنطن.  اللاتينيــة 
وتضاعفت هــذه المجهودات، خاصة في ظل تغلغل روســيا 
والصين فــي المنطقة، وكذلــك تبني حكومــات كثيرة مثل 
بوليفيــا وفنزويلا وحتــى معتدلة مثــل الأرجنتين مواقف 

سياسية ضد سياسة واشنطن.

ومن أبرز ما أقدمت عليه واشنطن تعهد الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما بتســوية وضعيــة ملايين من شــباب أمريكا 
اللاتينية الذين يعيشون ويدرسون ويعملون في هذا البلد 
منذ ســنوات. وفي المقام الثاني، تطبيــع العلاقات مع كوبا 
وإعادة العلاقات الدبلوماســية وفتح السفارتين، وهو من 
القرارات الهامة جدا في العمل الدبلوماســي الأمريكي خلال 

العقود الأخيرة.
وبعدمــا بدأ الرأي العــام في أمريــكا اللاتينية يغير من 
رؤيته الســلبية إلى رؤية أحســن نســبيا تجاه الولايات 
المتحــدة، تأتي تصريحــات ومواقف دونالــد ترامب بطرد 
المهاجريــن اللاتينيين لتضرب كل هذا المسلســل. وتشــن 
وســائل الإعلام في دول مثل المكســيك وفنزويلا والبرازيل 
والأرجنتين حملــة قوية ضد دونالد ترامــب وتنتقد البيت 
الأبيض بسبب تأخره في تسوية وضعية ملايين المهاجرين 
من أمريكا اللاتينية. ولم يتأخر زعماء حكومات مثل رئيس 
بوليفيا أيفــو موراليس في توجيه انتقــادات قوية للطبقة 
السياسية الأمريكية التي سمحت بظهور مرشح مثل دونال 

ترامب.
ولم يكن موضوع الهجرة حاضرا في الخطابات السياسية 
للمرشحين الأمريكيين، إلا أن دونالد ترامب يبدو أنه استفاد 
من تجربة بعض الهيئات السياسية الأوروبية المتطرفة التي 

تجعل من المهاجريــن محور حملاتها الانتخابية. ومن ضمن 
هذه الهيئات حزب الجبهة الوطنية في فرنسا.

وبهــذا، يجعل من المهاجريــن اللاتينيين فــي الولايات 
المتحدة بمثابة المهاجرين المغاربة في أوروبا.

سعيد سعدي يطالب بفرض تعليم الأمازيغية في 
الجزائر مثلما »فُرضت« العربية بعد الاستقلال

الجزائر ـ »القدس العربي«:

دعا ســعيد ســعدي الرئيس السابق لحزب 
التجمع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطية في 
الأمازيغية،  اللغــة  فرض  ضرورة  إلى  الجزائر 
حتى لا تبقى لغة ثانوية، وألا يبقى أمام التلاميذ 
في المدارس خيار دراستها أو رفض ذلك، مؤكدا 
أنه لولا أن العربية فرضت بعد الاستقلال لما كان 

الكثير من الجزائريين قد تعلموها.
وأضاف ســعدي في نــدوة تاريخية عقدها 
أمس الأول في مدينة تيزي وزو )120 كيلومترا 
شــرق العاصمة( أنه من الضروري اســتغلال 
النقــاش القائــم حاليا حــول اللغــة العربية 
والتدريس بالعامية من أجل إعادة فتح النقاش 
اللغــة الامازيغية ومكانتهــا في المجتمع  حول 

الجزائري.
وأوضح الزعيم الســابق لحزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية أن الأمازيغية حققت 
تقدمــا كبيرا في الجزائــر، وأصبح من الصعب 
نكرانهــا أو معاداتهــا، وأنه حتى الإســلاميين 
الذين ساهموا في وقت أول في خنق الأمازيغية، 
أصبحوا اليــوم يدافعون عــن الأمازيغية، إما 
أصبحت  الوضعية  ولكن  بانتهازية،  أو  كتكتيك 

مفروضة على أنصار هذا التيار.
وأكد ســعيد ســعدي أن اللغــة الأمازيغية 
رغــم كونها الآن لغــة وطنية معتــرف بها في 
الدستور، إلا انها لم تأخذ مكانتها بعد، وأن ترك 
الخيار لدراســتها أو الامتناع عن ذلك لا يخدم 
تطورها، موضحــا أن اللغة العربيــة لولا أنها 
فرضت بالقوة بعد الاســتقلال لما كان الكثير من 
الجزائريين قد تعلموها ودرســوها، خاصة في 

منطقة القبائل.
وشدد المصدر ذاته على القول بأن الأمازيغية 
ليســت جاهزة لأن تكون لغة رســمية كلام لا 
أســاس له من الصحة، معتبــرا أن الأمازيغية 

ثرية وقادرة أن تشمل الكثير من المجالات، وأنه 
حان الوقت لتأخذ مكانها كاملا في الجزائر.

وتأتي تصريحات ســعيد ســعدي في وقت 
تعيش فيه الجزائر جدلا واســعا حــول اللغة 
العربية، بعــد اقتــراح وزارة التعليم اللجوء 
إلى اســتخدام العامية أو الدارجــة في الطور 
الابتدائــي، وهو الاقتــراح الــذي فجر موجة 
غضب ضد الوزيــرة نورية بن غبريط رمعون، 
والتي وجدت نفسها متهمة بالعمل على تحطيم 
اللغة العربيــة، في وقت نفت فيه الوزيرة ذلك، 
مؤكدة علــى أن الهدف هو مســاعدة التلاميذ 
الذين يجدون صعوبة فــي تعلم اللغة العربية 

الفصحى عند دخولهم المدرسة أول مرة.

مؤسسة دولية: 4800 مغربي
 تفوق ثروة كل منهم المليون دولار

وزارة الداخلية المغربية: نسبة المشاركة في انتخابات الغرف المهنية ضئيلة

الرباط ـ »القدس العربي«:

 أظهرت دراســة صادرة عن مؤسســة »نيو 
ورلد هيلث« أن المغرب يحتل المرتبة السادســة 
أفريقيا من حيث عدد المليونيرات، متفوقا بذلك 
علــى جارته الجزائــر ضمن ترتيب بشــأن ما 
اشــتغلت عليه المؤسســة عن الثروة في القارة 

الأفريقية.
وقالت »نيو ورلد هيلث« إن عدد المليونيرات في 
المغرب بلغ 4800 شــخص ممن تفوق ثروة الواحد 
منهم المليــون دولار، بينما تحتل جنــوب أفريقيا 
المرتبة الأولى على الصعيد القاري لتوفرها على 46 
ألف مليونير، متبوعة بمصــر بأكثر من 20 ألفا في 
حين احتلت الجزائر المرتبة السابعة بتوفرها على 

4700 من المليونيرات. 
وأعيد  ترجمت  التي  نفســها  الدراسة  وأظهرت 
نشــرها في المغرب، أن أثرياء أفريقيا سجلوا نموا 
بنســبة 145% منذ ســنة 2000 بعدما بلغ عددهم 
46800 متخطيا لحاجز مليون دولار، وهو ما يشكل 
ضعف المعــدل العالمي لارتفاع عــدد المليونيرات.. 
وتوقعت الدراسة أن يتواصل ارتفاع عدد الأثرياء 
أنفســهم في القارة السمراء بنســبة 45% خلال 

السنوات العشر المقبلة. 
واحتلت مدينة الــدار البيضاء المغربية صدارة 
المــدن المغاربية من حيث عــدد المليونيرات، بينما 
تبقى جوهانسبرغ أولى المدن الأفريقية لعيش 23 
ألف مليونيــر بها، متبوعة بلاغــوس التي تتوفر 

على 9 آلاف مليونير.

وتتقاطــع المعطيــات الصادرة عن المؤسســة 
البحثية الدولية مع ما نشر ســابقا من لدن البنك 
السويســري UBS حول أغنياء القارة الأفريقية، 
والذي تحدث عــن ارتفاع عــدد المغاربــة الذين 
يتوفرون على ثروة تفوق 10 ملايين درهم بنسبة 

11%، وذلك بشكل سنوي. 
وأدى ارتفاع عــدد أغنياء المغــرب إلى انتقال 
المغرب من المرتبة العاشــرة أفريقيــا، خلال العام 
الماضي، إلى المرتبة السادســة خلال العام الحالي 
من حيــث المتخطين لعتبة مليون دولار. وعلق بنك 
UBS علــى هــذه النتائج بأن عــدد المليونيرات 
يرتفع بشــكل يومي في أفريقيا بسبب توفر فرص 
إلى وجهة لاســتقبال  مهمة للاســتثمار وتحولها 

الاستثمارات العالمية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

نســبة  ان  المغربيــة  الداخليــة  وزارة  قالــت 
المشــاركة في انتخابات أعضــاء الغرف المهنية 
التــي انطلقت أمس الجمعة بلغت حتى منتصف 
النهار 14%. وقال بلاغ للوزارة أرسل لـ»القدس 
العربي« أنه حســب المعلومات المتوصل بها من 
مختلــف ولايات وعمالات وأقاليــم المملكة، فإن 
عملية التصويــت تمر في ظــروف عادية، حيث 
بلغت نســبة المشــاركة على الصعيد الوطني ما 
يفــوق 14% إلــى غاية الســاعة الثانية عشــرة 

زوالا.
وبدأت صبــاح امس الجمعة، في جميع ربوع 
المغرب، عملية التصويت لانتخاب أعضاء الغرف 
الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات 
الصيــد  وغــرف  التقليديــة  الصناعــة  وغــرف 

البحري وهــي الحلقة الأولى في اســتحقاقات 
انتخابات الغــرف المهنية والبلديات والتي تفرز 
فيما بعــد اعضاء مجلس المستشــارين )الغرفة 

التشريعية االثانية(.
ومــن المقرر ان تختــار الهيئــة الناخبة المهنية 
2179 مرشحا من مجموع 11 ألف و682 مرشحا 
تقدمــوا لهــذه الاســتحقاقات يمثلــون مختلف 

الغرف المهنية.
وســتجرى هذه الانتخابات المهنية بالاقتراع 
وفــي  الفلاحيــة،  للغــرف  بالنســبة  الفــردي 
باقــي الغرف إمــا باللائحة، في حالــة انتخاب 
عضوين أو أكثر برســم دائــرة انتخابية معينة، 
أو بالاقتــراع الفــردي إذا تعلق الأمــر بانتخاب 

عضو واحد.
وتتوزع الغرف المعنية بحســب الجهات على 
12 غرفــة لكل من الفلاحة والتجــارة والصناعة 

والخدمــات والصناعــة التقليديــة و4 غرف في 
قطاع الصيد البحري. أما توزيع المقاعد بحسب 
الغرف فتم تخصيص 622 مقعدا لغرفة الفلاحة 
و827 لغرفــة الصناعــة والتجــارة والخدمــات 
و558 لغرفــة الصناعــة التقليديــة و127 مقعدا 

لغرفة الصيد البحري.
وبالنســبة لتوزيع الترشــيحات المودعة بين 
الغــرف فهناك غــرف الفلاحة التي اســتقطبت 
ثلاثــة  يقــارب  بمعــدل  أي  ترشــيحا،   2156
ترشــيحات ونصــف )3.5( لكل مقعــد، وغرف 
التجــارة والصناعــة والخدمات، بمــا مجموعه 
5.275 ترشــيحا أي بمعدل يفوق 6 ترشــيحات، 
وغرف الصناعة التقليدية بـ3.956 ترشــيحا أي 
بمعدل يســاوي 7 ترشــيحات، وغــرف الصيد 
البحــري بـــ295 ترشــيحا، أي بمعــدل يفــوق 

ترشيحين لكل مقعد.

سعيد سعدي

الحبيب الراشدي

دونالد ترامب

تونس: اعتقال 12 
متهماً بـ »الانضمام

 إلى تنظيمات إرهابية« 
في ليبيا

■  تونــس ـ من أيمن جملــي: قالت وزارة 
الداخلية التونســية، إنها أوقفت 12 متهماً بـ 
»الانضمام إلى مجموعات إرهابية في ليبيا، 

بينهم امرأة«، جنوبي البلاد.  
وقالــت الــوزارة، في بيــان الجعمــة، ''إثر 
توفّر معلومات استخباراتيّة، مفادها اعتزام 
مجموعة إرهابيــة بمعتمديّــة »جبنيانة« من 
ولاية صفاقس )جنوب(، الســفر إلى القطر 
اللّيبــي، للالتحــاق بالمجموعــات الإرهابيــة 
هنــاك، قامــت وحــدات الحــرس الوطنــي، 
بمنطقــة  امــرأة  بينهــم  نفــراً،   12 بإيقــاف 
»الشّــهبانيّة« في بن قــردان، التابعة لولاية 
مدنين )جنوب(، كانــوا على متن حافلة نقل 

عمومي''.
 وأضــاف بيان الــوزارة أن المشــتبه بهم، 
أقروا خلال الاعترافــات الأوليّة، أنهم كانوا 
يعتزمون التسلل إلى ليبيا، بمساعدة مهرّب، 
وبالتنســيق مع عنصر إرهابي تونســي )لم 

يذكر اسمه( موجود بليبيا.
وتواجــه قــوات الأمــن فــي تونــس، منذ 
2012، ظاهرة ســفر الشــباب إلى بؤر القتال 
في ليبيا والعراق وســوريا، وقد تم منع نحو 
10 آلاف شــاب من الســفر لهــذه الوجهات، 
خــلال 4 ســنوات الماضيــة، حســب تقارير 

حكومية. 
)الأناضول(
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نحو 224 ألف مهاجر وصلوا إلى 
أوروبا عبر المتوسط منذ بداية العام 

■ روما - وكالات: قالت الشــرطة 
الإيطاليــة إنهــا ألقــت القبــض علــى 
ثلاثة ليبيــين واثنين من الجزائر أمس 
الجمعة في اتهامــات  بالقتل والاتجار 
بالبشــر، فيمــا يتصل بغــرق أكثر من 
200 مهاجــر فــي البحر المتوســط يوم 
الأربعــاء، فيمــا وصــل أكثر مــن 360 
مهاجرا مــن الناجين من حادث الغرق 
إلــى باليرمــو شــمال غربــي صقلية، 
وتواصــل عمليــات الاغاثــة بحثا عن 
أكثر مــن 200 مفقود يرجــح انهم لقوا 

حتفهم غرقا.
واعتقل الخمسة في باليرمو  بعدما 
مساءالخميس.   للاستجواب  خضعوا 
وتقول الشــرطة إن المهاجريــن الذين 
القــارب تعرضــوا  كانــوا علــى مــن 
للضــرب والطعن أثنــاء الرحلة وأقام 

كثيرون منهم في  غرفة التخزين. 
وغــرق المهاجــرون حينمــا انقلــب 
القــارب بينما كانت ســفينة »لو نيام« 
التابعــة للبحريــة الأيرلنديــة تقتــرب 
ربما بســبب اندفاع الــركاب  نحو أحد 

جانبي القارب عندما لمحوا السفينة. 
وذكرت الشــرطة أن المتهمين الذين 
تتــراوح أعمارهــم بــين 21 و24 عامــا 
حصلــوا من كل راكب علــى ما يتراوح 
بــين 1200 و   1800 دولار مقابل الرحلة 
وفقــا لمكانهم فــي القارب الــذي كان 
يحمل نحو 650 شخصا، حينما انقلب 

قبالة سواحل ليبيا. 
وأنقــذت ســفن إيطاليــة وايرلندية 
أكثر من 400 راكب. واتهمت الشــرطة 
الرجال بعد أن اســتجوبت العديد من 
الناجين خلال  الليل بعد وصولهم إلى 

باليرمو.
مهاجــرا   360 مــن  أكثــر  ووصــل 
نجوا من غرق مركبهــم الأربعاء قبالة 
ســواحل ليبيا بعيد ظهر الخميس إلى 
باليرمو شــمال غربي صقلية على من 
سفينة تابعة للبحرية الأيرلندية، فيما 
عمليات الإغاثة مستمرة بحثا عن أكثر 

من 200 مفقود غالبا لقوا حتفهم.
وقبالة الشــواطئ الليبية، تتواصل 
عمليــات البحث التي اســتمرت طوال 
الليــل عــن ناجــين أو حتى عــن جثث 
لمهاجريــن، وخصوصــا انــه لا يــزال 
هنــاك أكثر مــن 200 مفقــود، وفق ما 

قالت قوات خفر السواحل الإيطالية.
الخميــس  شــهد  ذلــك،  وبمــوازاة 
عمليــات إغاثة أخرى، اذ تم إنقاذ أكثر 

وصول الناجين من الغرق قبالة ليبيا إلى باليرمو وعمليات البحث مستمرة

إيطاليا تعتقل مهربين ليبيين وجزائريين بعد غرق قارب يحمل 700 مهاجر  

نابولــي  منطقــة  فــي  اســتقبال 
وفــي شــمال البــلاد، وفق مــا قالت 
المحلية  المسؤولة  كانيزو  فرانشيسكا 
فــي باليرمــو. وأوضحــت ان منظمة 

عائــلات  ستســتضيف  »كاريتــاس« 
الضحايــا، امــا الجثث فســتبقى في 

باليرمو.
وكانت ســفينة البحرية الأيرلندية 

مــكان  إلــى  الواصلــين  أول  »نيــام« 
حادثــة الغرق المأســوية الأربعاء عند 
حوالــي الســاعة 11،50 تــغ وانزلــت 
مــن  للاقتــراب  مطاطيــين  زورقــين 

مــن 600 مهاجــر صباحــا فــي ثلاثة 
زوارق مختلفــة، كمــا تســتمر عمليت 

إغاثة أخرى بعد الظهر.
ونقــل مراســلون لوكالــة فرانــس 
بــرس وصــول الناجــين مــن حادثة 
الغــرق بالإضافــة إلــى 25 جثــة إلــى 
باليرمــو، حيــث نصبــت العديــد من 
المنظمات الإنســانية الخيم لاستقبال 
المهاجريــن، فضلا عن خزانــات المياه 

والوجبات الغذائية وغيرها.
ونــزل الأطفال والنســاء في بادئ 
الأمــر من الســفينة الأيرلنديــة »نيام« 
من ثم الرجال وغالبيتهم من الشباب، 
علما بــأن معظمهــم مــن دول أفريقيا 
جنوب الصحراء والشــرق الأوســط 
وشــبه القارة الهنديــة. وبعد ذلك، تم 

نقل الجثث الـ25.
فــي  الثانــي  المســؤول  وتحــدث 
»نيــام« دانييل وول عن عملية »صعبة 
وقاســية«، فــي حــين أعــرب قبطــان 
الســفينة كين مينيهام عن »اضطرابه« 

لرؤية »والد ووالدة يبكيان طفلهما«.
ومــن المفترض ان يتوجــه الناجون 
خــلال الســاعات المقبلــة إلــى مراكز 

 المهاجرون الناجون من حادث الغرق عقب وصولهم  إلى باليرمو شمال غربي صقلية

نواكشوط- »القدس العربي«:
الموريتانية  الصحافــة  اعتبــرت  فيما 
المســتقلة في تقييمات نشــرتها أمس أن 
»الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز 
رجــل شــجاع وعصامــي حقــق الكثير 
شــنت  الســبع«،  حكمه  ســنوات  خلال 
المعارضة الموريتانية هجوما على الرئيس 
وزعته  بيــان  في  واتهمتــه  الموريتانــي 
الجمعة »بالاستحواذ على المال العام وبيع 

أملاك الدولة«.
الســادس  في  »أنه  المعارضة  وأكــدت 
آب / اغســطس مــن ســنة 2008، انقض 
الانقلابــي محمد ولد عبدالعزيز، حســب 
الشــعب  إرادة  علــى  المعارضة،  تعبيــر 
الموريتاني، كردة فعل بعد أن تمت إقالته، 
واندفــع بعدها، منــذ اللحظــات الأولى 
لانقلابه المشــؤوم، لا يلوي على شــيء، 
قصــد الاســتحواذ على جميــع مقدرات 
البلد، الشــيء الذي كشف مستوى حبه، 
هــو ومحيطه القريــب، للمــال وللثروة 
وسعيهما الحثيث من أجل تكديسهما، بكل 

الوسائل وبأسرع طريقة ممكنة«.
»وبعد أن ســلك طرائق قــددا في جمع 
المــال، خالطتها فترة ارتبــاط بعصابات 
تبييــض الأموال، حســب اعترافاته هو، 
وبعصابــات تهريــب المخدرات، حســب 
عفوه  علــى  المســتند  البعض  اتهامــات 
عن بعــض بارونات المخدرات، لأســباب 
مريبة، وبعد أن نهب وبكل وقاحة ثروات 
الوطــن المعدنيــة والســمكية، وبعد أن 

قام بشــفط الموارد الماليــة للبلد من خلال 
منح صفقات التراضي من دون حســاب، 
وتزوير المناقصات، ها هو ولد عبدالعزيز 
وحاشــيته المقربون، ، تضيف المعارضة،  
يبتدعون طرقا جديدة غير مســبوقة في 
عالم الجشــع وعــدم الحيــاء، من خلال 
تنظيــم عملية نهب واســعة علــى مرأى 
ومســمع من الجميع، لعمــارات وأراضي 
الدولــة فــي كل من نواكشــوط وروصو 

ونواذيبو ودار البركة«.
وعددت المعارضة قائمة ممتلكات عامة 
أكدت في بيانهــا »أن الرئيس انتزعها من 
ملكية الدولة، ومنحها لخصوصيين«؛ ومن 
ضمن ما ذكرته المعارضة »جزء من مساحة 
الملعب الأولمبي في نواكشــوط وجزء من 
مساحة  وكامل  الشــرطة  مدرسة  مساحة 

ثكنة الموسيقى العسكرية سابقا«.
وأضافــت المعارضــة في بيانهــا »أن 
الرئيس ولد عبدالعزيــز وجماعته قاموا 
عبر عملية منســقة بوضع اليد على مجمل 
الساحات العمومية داخل العاصمة والتي 

كانت تشكل متنفسا للمدينة«.
وأكــد البيــان »أن المعارضــة، معززة 
بالــرأي العام الوطني، تتحدى الســلطة 
وتطالبها بأن تقدم أجوبة مقنعة حول هذا 

الاستحواذ النهم على الأملاك العمومية«.
للديمقراطية  الوطنــي  المنتــدى  وأعلن 
والوحدة، أنه »يؤكــد اليوم وبعد أن تجرع 
الموريتانيون مرارة السنين السبع العجاف، 
لحكم ولــد عبدالعزيز، التــي التهم خلالها 
الجميع،  طيلتها  وأفقــر  واليابس،  الأخضر 

الصحافة المستقلة اعتبرته رجلا شجاعا وعصاميا يحكم في ظرف صعب

موريتانيا: المعارضة تهاجم الرئيس في الذكرى السابعة لانقلابه العسكري

سلاح الجو الليبي يدمر 
مركبا محملا بمسلحين 

قبالة ميناء درنة 
■ ليبيا - دب أ: قصفت إحدى طائرات ســلاح الجو الليبي 
مــن قاعدة طبــرق الجوية أحــد المراكب، الــذي كان محملا 
بمســلحين وذخيرة، في عرض البحر قبالة ميناء درنة شمال 

شرقي ليبيا. 
ووفــق تصريحات مصدر عســكري، لم يتم ذكر اســمه، في 
قاعدة طبرق لـ«بوابة الوسط« الإخبارية الليبية الجمعة، فإن 
المركــب كان قادما باتجاه ميناء درنــة وتم اعتراضه في عرض 
البحر وبعد توجيه عدة إنذارات له بالتوقف لم يستجب لها تم 
قصفه. وأشار المصدر نفسه إلى أن معلومات أولوية تؤكد قدوم 
المركب مــن غرب البلاد متجها إلى مينــاء درنة محملا بمقاتلين 

وأسلحة. 
يذكر أن مدينة درنة تشــهد معارك عديدة بين شــباب المدينة 
وتنظيم الدولة الإسلامية، كما يخوض الجيش معارك مع التنظيم 
أيضا على تخوم المدينة، وتقوم الطائرات الحربية بغارات شــبه 

يومية على عدة مواقع للتنظيم.

■ طرابلــس - وكالات: أعلنت بعثــة الأمم المتحدة في 
ليبيا الخميس عقــد جولة مباحثات جديــدة الاثنين بين 
الأفرقاء الليبيين في إطار جهود رئيســها برناردينو ليون 
للتوصل إلى اتفاق سياســي ينهي النزاع المستمر في هذا 
البلد. وقال مصدر في بعثــة الامم المتحدة للدعم في ليبيا 
لفرانس بــرس ان جولة المباحثات الجديدة ســتعقد في 
جنيف. ويأتي ذلك في أعقاب مشاورات مكثفة مع الأطراف 

الليبية المعنية والشركاء الدوليين«.
وأضــاف البيــان ان المبعوث الاممي »يحــث الأطراف 
الرئيســية على مضاعفة جهودها والاســتمرار في العمل 
ســوية لتضييق فجوة الخلافات القائمــة والتوصل إلى 
أرضية مشتركة يمكن أن تشــكل الأساس لتسوية سلمية 

للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا«.
وشدد ليون بحسب البيان على »أهمية ان يستمر جميع 
الاطراف في العمل على معالجة الشــواغل بشكل مشترك 
في إطــار عملية الحــوار«، رغم انه »لا يــزال لدى بعض 

الاطراف تحفظات على ما تم إنجازه لغاية الآن«.
 وكانت أطراف ليبية من بينها مجلس النواب، وعمداء 

مجالس بلديــة، أبرزهم المجلس البلدي فــي مصراتة، قد 
وقعت   بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياســي في 
الصخيرات المغربية، نهاية الشــهر الماضي، غير أن المؤتمر 
الوطني العام  في  طرابلــس اعترض على مضمونها، الأمر 

الذي أدى لتأجيل استئناف جلسات الحوار. 
و في بيان نشــر الخميس على الموقع الرسمي للبعثة، 
قال ليون إن »تحديد موعد لعقد جلســة حوار سياســي 
ليبي،  جاء في  أعقاب مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية 

المعنية والشركاء الدوليين«. 
و أكد المبعوث الأممي خلال بيانــه »على التقدم الكبير 
الذي تم إحرازه لغاية الآن في إطار عملية الحوار«، مطالبا 
فــي  ذات  الوقت الأطراف الرئيســية، »بمضاعفة جهودها 
والاســتمرار في العمل ســوية لتضييق فجوة الخلافات 
القائمة،  والتوصل إلى  أرضية مشــتركة، يمكن أن تشــكل 
الأساس لتســوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري في 

ليبيا«. 
كما أقر بأنه »لا يزال لدى بعض الأطراف تحفظات على 
ما تم إنجازه لغايــة الآن«، موضحا أنه يجب »على جميع 

الأطراف  الاســتمرار في العمل على معالجة وتسوية هذه 
الشواغل، بشكل مشترك في إطار عملية الحوار«. 

يأتي ذلك في حين قــال محمد معزب، عضو وفد الحوار 
عن المؤتمر الوطني العام، في وقت ســابق أن »المؤتمر لم 
 يحدد حتى الآن موعدا لاســتئناف مشــاركته في جولات 

الحوار في مدينة الصخيرات المغربية«. 
من جهته قال مصدر دبلوماســي ليبي مطلع، إن مدينة 
جنيف السويسرية ستستضيف الجولة الجديدة للحوار 
السياســي  الليبي، والتــي تنعقد الاثنين المقبــل، بعد أن 
أعلنت البعثــة الأممية عن ذلك الخميــس، دون أن تحدد 

المكان. 
وفي تصريحات أدلى بها المصــدر المتواجد في الرباط، 
مفضلا عدم الكشــف عن هويته، إن »الحوار السياســي 
 الليبي ســيعقد الاثنين المقبل بمدينة جنيف في سويسرا، 

وليس في مدينة الصخيرات المغربية«. 
وتقود بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا وســاطة تهدف إلى 
حل النــزاع المتواصل منذ عام عبر توقيع اتفاق سياســي 
يجري التفاوض في شــأنه وينص على إدخال البلاد في 

مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
وتنتهي بانتخابات جديدة.

وفي 11 تموز/يوليو وقعت أطراف ليبية بينها البرلمان 
المعترف به فــي منتجع الصخيرات فــي المغرب بالأحرف 
الأولى اتفاق »سلام ومصالحة« يفتح الطريق أمام تشكيل 
حكومــة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمــر الوطني العام 

تغيبوا.
ورفض المؤتمر توقيع اتفاق المغرب في انتظار مناقشــة 
تعديلات يطالب بإدخالها عليه، بينما طالب تحالف »فجر 
ليبيا« المســلح الذي يسيطر على العاصمة منذ عام بحوار 

داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية.
ولم يتضح ما اذا كان وفد من المؤتمر الوطني سيتوجه 
إلى جنيف أو من هي الأطراف التي ســتحضر هذه الجولة 

الجديدة من المحادثات.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة 
المؤقتة المنبثقة عــن مجلس نواب طبــرق ومقرها مدينة 
 البيضاء )شــرق(، وحكومة الإنقاذ المنبثقــة عن المؤتمر 

الوطني العام ومقرها طرابلس )غرب(. »الأناضول« 

بعد مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية والشركاء الدوليين 

الأمم المتحدة ترعى جولة جديدة للحوار الليبي الاثنين المقبل في جنيف

■ جنيــف - أ ف ب: أعلنــت المفوضية 
العليا لشــؤون اللاجئين الخميس ان نحو 
224 ألف لاجئ ومهاجــر وصلوا إلى أوروبا 
عبر البحــر الأبيض المتوســط منذ كانون 

الثاني/يناير الماضي.
أرقامها  حدّثــت  التي  المفوضيــة  وقالت 
في نهاية تموز/يوليو، فــي بريد إلكتروني 
لوكالــة فرانس برس انهــا أحصت 98 ألف 
مهاجــر في إيطاليا و124 ألفــا في اليونان. 
وشــهدت الفترة ذاتها مقتل أو فقدان 2100 
شــخص فــي البحر المتوســط، بحســب 
المفوضية. ولا يشــمل هذا الرقم الاشخاص 

الذين فقدوا الاربعاء قبالة ليبيا.
وكان وصل أكثر مــن 360 مهاجرا نجوا 
من غرق مركبهــم الاربعاء قبالة ســواحل 

ليبيا بعيد ظهر الخميس إلى باليرمو شمال 
غربي صقلية على متن سفينة تابعة للبحرية 
الايرلندية. وتتواصل عمليات الاغاثة بحثا 
عن أكثر مــن 200 مفقود يرجــح انهم لقوا 
باسم  متحدثا  سبيندلر  وليام  وقال  حتفهم. 
مفوضية اللاجئــين »لدينا أزمة لاجئين على 
أبواب أوروبا. معظم من يعبرون المتوســط 
يفرون من الحرب أو الاضطهاد، ليس هؤلاء 
مهاجرين لأســباب اقتصادية«. وأضاف ان 
»ســبب حصول أزمة ليس عدد اللاجئين بل 
عدم قدرة أوروبا على التعامل مع هذا الأمر 
بشكل منســق«. وتابع ســبيندلر ان »على 
الدول الأوروبيــة ان تعمل معا لا ان تتبادل 

توجيه الاتهامات«.
ويشــكل الســوريون غالبية المهاجرين 

الواصلين وتصل نســبتهم إلى 34%، يليهم 
 )%11( والأفغــان   )%12( الإريتريــون 

والنيجيريون )5%( والصوماليون )%4(.
وأكدت المفوضية ان عــدد المهاجرين في 
الأشهر السبعة الأولى من هذا العام تجاوز 
أحصت  وكانت  الفائت.  العام  طوال  عددهم 

وصول 219 الفا العام 2014.
وكانــت المنظمة الدوليــة للهجرة، وهي 
المنظمة الدولية الثانية المعنية بهذه الأزمة، 
أدلت بأرقام أقل الثلاثــاء، لكنها أعلنت انه 

سيتم قريبا تجاوز عتبة المئتي ألف مهاجر.
وذكرت المنظمة ايضــا بأنه خلال الفترة 
نفسها من 2014، قضى 1607 مهاجرين خلال 
مهاجرا   3279 قضى  فيما  المتوسط،  عبورهم 

مدى العام.

الزورق المنكوب الذي سرعان ما انقلب 
بسبب حمولته الزائدة.

ونجحت الســفينة »نيام« في إنقاذ 
اغلبيــة الاشــخاص، فيما ســحبت 25 
جثــة. وليلا بدا ان ســتة مــن الناجين 
بحاجــة إلى عــلاج طــارئ، وتم نقلهم 
لامبيــدوزا  جزيــرة  إلــى  بالطوافــات 
الســواحل  مــن  القريبــة  الإيطاليــة، 

الأفريقية.
وصبــاح الأربعاء أطلــق مهاجرون 
نــداء اســتغاثة لإنقــاذ زورق الصيــد 
الــذي يقلهــم وعلــى متنه ما بــين 600 
و700 شــخص بعــد دخول الميــاه إلى 
غرفــة المحركات على بعد 15 ميلا قبالة 
مدينة زوارة الليبية. ونقل طاقم سفية 
»ديغنيتــي« التابعــة لمنظمــة أطباء بلا 

حدود »مشاهد مروعة« من المكان.
منســق  ماتيــاس،  خــوان  وروى 
مشروع »ديغنيتي1« في بيان للمنظمة، 
مشاهدة »اشــخاص يتمسكون بيأس 
بســترات النجــاة وبالــزوارق وبــأي 
شــيء قادر على ان ينجيهم من الغرق، 
وذلــك وســط آخريــن كانــوا يغرقون 

أصلا وغيرهم ممن لقي حتفه«.

واحتجــت منظمة أطبــاء بلا حدود 
على الرضع بقولها »ان استدعاءنا في 
بادئ الأمر لإنقاذ هذا الزورق ومن ثم 
اإرسالنا لإنقاذ آخر يظهر النقص المهم 

في موارد عمليات الإغاثة«.
وأكد ذلــك جيل إرياس، المســؤول 
في الوكالــة الأوروبية لمراقبة الحدود 
»فرونتكــس«، اذ قال »لدينــا الاموال 
أو  الســفن  ليــس  ولكــن  اللازمــة، 
الطائــرات أو قــوات خفــر الســواحل 
التــي يمكــن الاســتثمار فيهــا. كما ان 
الدول الاعضــاء لا تتجاوب معنا بقدر 
حاجاتنــا«، وفق ما نقلت صحيفة »آل 

موندو« الإسبانية عنه.
وشــاركت ســبع ســفن إغاثــة في 
عمليــات الإنقــاذ مدعومــة بطوافــات 
طيــار،  دون  مــن  اســتطلاع  وطائــرة 
ونجحــت فــي انقــاذ اكثــر مــن 370 
شــهود  بحســب  انــه  الا  شــخصا، 
وتقديــرات كان على من زورق الصيد 
الــذي غــرق الاربعاء مــا يقــارب 700 
التعزيــزات  مــن  وبالرغــم  مهاجــر. 
التي تلقتهــا عملية الاغاثــة الأوروبية 
وســائلها  تبقــى  والتــي  »تريتــون«، 
وإمكاناتها شــبيهة بالعملية الإيطالية 
الســابقة »مــاري نوســتروم«، الا ان 
الظروف التي يحاول فيها المهاجرون 
عبور المتوســط تجعل جميع الرحلات 

محفوفة بالخطر.
وخــلال الأشــهر الماضيــة، وجدت 
فــي المراكــب التــي تم إنقاذهــا جثث 
تعود للعديــد من المهاجرين الذين لقوا 
حتفهــم جــراء التجفاف حتــى بعدما 

أمضوا يوما واحدا فقط في المياه.
وقد تكون حادثة الغرق هذه الأسوأ 
منذ نيســان/أبريل الماضــي حين لقي 
تم  فيمــا  غرقــا  حتفهــم  مهاجــر   800
انقاذ 28 شــخصا فقط. وفي مواجهة 
المأســاة، دعــت المفوضيــة الأوروبية 
القادة الأوروبيين إلى التحرك بسرعة 

لأن »الكلام وحده« لا يعني شيئا. 
وحــذرت المفوضيــة في بيــان وقعه 
تيميرمانــس  فرانــس  الرئيــس  نائــب 
ووزيــرة الخارجية فيديريكا موغيريني 
ومفوضة الشؤون الداخلية ديميتريس 
أفراموبولمــوس »مــا نحــن بحاجة اليه 
اليوم هو الشجاعة المشــتركة للانتقال 
مــن التصريحات إلى العمــل الحقيقي، 
غيــر ذلــك فــإن الكلام يــدور فقــط في 

الفراغ«.

واحتكر الفســاد لنفسه ولخاصة خاصته، 
الســطو  لعملية  الشــديدة  إدانته  يؤكــد 
الواســعة على العقــارات العمومية وعلى 
أراضي مدينة نواكشــوط وضواحيها وفي 
الداخل«، كما يذكر الرأي العام الوطني أن 
التخلي عــن الممتلــكات العمومية، خاضع 
لمسطرة قانونية محددة، تم تجاهلها نهائيا 
من طرف ولــد عبدالعزيــز وزمرته، وهو 
ما سيفتح الباب واســعا لإلغاء »صفقات« 
البيــع المزعومــة، لذا تحــذر المعارضة أي 
شــخص يشــتري جزءا من هــذه الأملاك 

العمومية، بأنه قد يخســر ما اشترى، لأن 
ولد عبدالعزيز لا يستطيع حماية فعاله بعد 

خروجه من السلطة«.
ودعت المعارضة لتشكيل لجنة وطنية 
للتحقيــق في جميــع ما تم مــن تحويل 
للأمــلاك العامــة إلــى أمــلاك خاصة«، 
بهبــة  الموريتانــي  الشــعب  مطالبــة« 
لحماية ممتلكاته ووطنــه من النهب غير 

المسبوق«.
وخــارج تقييمات المعارضة المتســمة 
بالشدة، شــكلت الذكرى السابعة لتولي 

أبرز  للســلطة  عبدالعزيز  ولــد  الرئيس 
والمواقع  الصحــف  تناولتــه  موضــوع 
الإخباريــة  الموريتانيــة فــي اليومــين 
الأخيريــن، حيث أجمعت علــى أن نظام 
ولد عبدالعزيز خلط عملا صالحا يتجسد 
في إنجازات لا يمكن نكرانها، وآخر سيئا 

بارتكاب نظامه بعض الأخطاء«. 
»الســفير«  صحيفــة  واســتعرضت 
الأسبوعية المســتقلة في تحليل إخباري 
أهم الانجازات التي حققها الرئيس وأبرز 
الرئيس  سبيل  اعترضت  التي  الإخفاقات 

محمد ولــد عبدالعزيز منــذ تولى مقاليد 
الأمور في موريتانيا قبل سبع سنوات.

وذكرت الصحيفــة في باب الإنجازات 
في  العشوائية  الأحياء  مشــكل  »تسوية 
كل من نواكشــوط وانواذيبو، وتحديث 
مختلف  عن  العزلة  بفــك  التحتية  البنية 
مناطق البــلاد عبر شــبكة طرقية بآلاف 
الاقتصاد  هيكلــة  وإعادة  الكيلومتــرات 
بانتهاج سياسية شبه »معقلنة«  الوطني 
تعتمد على ترشــيد النفقات، والاستفادة 
قدر الإمكان من موارد الدولة، والاستثمار 
فــي مشــاريع عملاقــة شــملت الصحة 
والتعليم، وبناء منظمومة أمنية تســاعد 
علــى احتــواء تجاذبات المنطقــة وكبح 

جماح الجريمة العابرة للحدود«. 
وســجلت »الســفير« »نجاح الرئيس 
عزيــز في امتصاص صدمــات اجتماعية 
وسياسية واكبها حراك طائفي وشرائحي 
الصميــم،  فــي  البلــد  يصيــب  أن  كاد 
وإدارته ملفــات مرحليــة أخرجت البلد 
من نفق مظلــم يومهــا، وتنظيمه لحوار 
ورئاســية  محلية  وانتخابات  سياســي 
أقنعت العالم ورطبــت الأجواء رغم أنها 
عرفت إحجام أســماء صعبة في المعادلة 

السياسية للبلد«.
»لقــد تعامل ولــد عبدالعزيز، تضيف 
اعترضت  التي  الهــزات  مع  »الصحيفة«، 
طريقه بجســارة وهدوء ينمان عن وعي 
الرجــل بالمشــاكل الجوهريــة لبلد ظل 
يتأرجــح بين وضع التصــورات وافتقاد 
التنموية  بنيته  لتطويــر  واضحة  آليات 

على المديين المتوسط والبعيد«. 
وتوقفــت »الســفير« عنــد تحقيــق 
الرئيــس عزيــز لمــا أســمته الصحيفة 
علاقات  فيــه  شــهدت  دوليا  »حضــورا 
موريتانيــا بمحيطها الإقليمــي والدولي 
»دفئا« ربما لم تعهــده منذ أمد بعيد، ذلك 
أن حضورها الدبلوماســي ظــل متوازنا 
المشــهدين  طبعت  التي  المتناقضات  رغم 
الإقليمي والعربي، فقد ســعت موريتانيا 
وهي تقود مشــعل القارة الســمراء إلى 
المحافل  مختلــف  فــي  الوطن  علــم  رفع 
الدولية وفي أماكن من العالم لم يســبق 
لعلم موريتانيــا أن رفرف داخلها كالبيت 
الأبيض، كما التزمت الحياد وابتعدت عن 
»التخندق« ضمن صراعات حولت العالم 
ما بين مؤيد ومعارض كالأزمة الســورية، 
وكالحرب  الإيرانــي،  النــووي  وكالملف 
في اليمــن دون أخذ موقف لصالح أي من 

الأطراف المتصارعة«. 
وخلصــت »الصحيفــة« فــي ختــام 
تحليلهــا للتأكيد بأن مــا يمكن قوله »هو 
أن ولد عبدالعزيز، رغم المعوقات الكبيرة 
التي اعترضته ورغم الضرر الكبير الذي 
سببه الكادر البشــري الذي اعتمد عليه 
وبعض من ينتمــون لمحيطه الاجتماعي، 
فقد اتســمت الســنوات التــي حكم فيها 
البلد وخصوصا الســت سنوات الأخيرة 
أبان خلالها  البذل والعطــاء  بالكثير من 
قــدرة فائقة علــى المزاوجة بــين القوة 
والصرامة، والمرونة والعطف رغم عقليته 

العسكرية«.

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز
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شؤون عربية وعالمية

البحرين توقف صدور صحيفة معارضة
■ دبي  ـ رويترز: قالت وكالة أنباء البحرين الرســمية إن السلطات قررت 
وقف صدور صحيفة الوســط أكبــر صحيفة معارضة في البــاد متهمة إياها 

بتهديد الوحدة الوطنية والعاقات مع دول أخرى.
وقالت الوكالة »قررت هيئة شــؤون الإعام وقف صــدور وتداول صحيفة 

الوسط حتى إشعار آخر«.
وقالت دون الخوض فــي تفاصيل إن ذلك جاء »لمخالفتهــا القانون وتكرار 
نشــر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على عاقات مملكة البحرين بالدول 

الأخرى«.
وتوقف صدور صحيفة الوسط اليومية المستقلة لفترة قصيرة في عام 2011 
وعزل كبار العاملين فيها وحوكموا في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة 

في المملكة.
ويرأس الصحيفة منصور الجمري الذي كان واحدا من ثاثة صحافيين كبار 
حوكموا بتهم نشــر أخبار كاذبة عندما كانت الصحيفة تغطي التظاهرات التي 

قادتها الاغلبية الشيعية ضد حكومة الأسرة السنية الحاكمة.
وعاد الجمري كرئيس لتحرير الصحيفة في 2011.

تواصل إدانات تفجير حادث »أبها« 
■ عواصم  ـ  الأناضول: تواصلــت أمس الجمعة، ردود الفعل العربية والدولية 
التي تدين التفجير الذي استهدف، الخميس مسجدا في مدينة أبها، بمنطقة عسير، 
جنوب المملكة الســعودية، وأدى لمقتل 15 شــخصا بينهم عدد من منتســبي قوات 

الطوارئ الخاصة.
ووصفت الخارجية السودانية أمس، في بيان، على نسخة منه، الحادث »بالعمل 

الإجرامي الأخرق، الذي لم يراع حرمة بيت الله، وخشوع المصلين«.
وقال البيان، إن الســودان حكومة وشــعبا يقف إلى جانب السعودية الشقيقة 
في حربها ضد الإرهــاب والتطرف، بجانــب تأييد كافة الخطــوات التي تتخذها 
الســعودية في ســبيل مكافحة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار، وهتك النسيج 

الاجتماعي بالسعودية«.
من جانبها أدانت مبادرة )المســلمون النمســاويون(، التابعة للهيئة الرسمية 
الإسامية في النمسا، التفجير، وقال طرفه بغجاتي، رئيس المبادرة، إن استهداف 
دور العبادة يعتبر جريمة إرهابية ترمي إلــى ترويع الآمنين. واصفاً التفجير بأنه 
»عمل جبان«، مشــيرًا في الوقت نفســه إلى أن الأفكار التكفيرية تحتاج إلى رادع 

ومواجهة بالفكر والإقناع، وأنها تؤثر على صورة المسلمين والإسام في الغرب.
وأدانت في وقت ســابق أمس، وزارة الخارجية العراقية، التفجير، وقال أحمد 
جمال، المتحدث باســمها، في بيان، إن »وزارة الخارجية تعبّــر عن إدانتها للعمل 

الإرهابي المجرم، الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها السعودية«.
وأضاف المسؤول العراقي، أن »الفعل الشنيع، وما يمثّله من قباحة القائمين به، 
يعكس صورة واضحة عن خطــورة الفكر التكفيري، وشــذوذه عن كل قيم ديننا 
الإســامي الحنيف، من خال استباحته حرمة المساجد، واستحال دم من يؤدون 

الصاة فيها«.
وأكد بيان الخارجية العراقية، أنه »يســتلزم المزيد من الإجراءات الرادعة لمنابر 
التكفير والفتنة، ووســائل إعامها وتمويلها، إضافة إلى تنســيق دولي وإقليمي 

حقيقي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة«.
وأعلن التلفزيون الســعودي، الخميس، ســقوط 15 قتيــا، أغلبهم من عناصر 
الأمن، في هجوم اســتهدف مســجدا لقوات الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية في 

منطقة »أبها« عاصمة منطقة عسير.

وزير الخارجية السعودي
 يزور روسيا الثلاثاء المقبل

■ موسكو  ـ د ب أ: أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير سيزور موسكو يوم الثاثاء المقبل.

وأضــاف المصدر،الذي لم يتم تســميته، أنه من المقرر أن يجــري الجبير خال 
زيارته تبادلا للآراء مع كبار المســؤولين الروس حول دائرة واســعة من مســائل 

الأجندة الدولية والثنائية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وتأتي زيارة الجبير إلى موسكو في إطار التحضيرات لزيارة العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فاديمير بوتين 

في الخريف المقبل.
كان ولي ولي العهد الســعودي، وزير الدفاع محمد بن ســلمان قد صرح خال 
لقائه الرئيس بوتين في مدينة ســانت بطرســبورج الروسية في 18 من حزيران /

يونيو الماضي، أن الملك ســلمان بن عبد العزيز ســيزور روسيا في القريب العاجل 
تلبية لدعوة من الرئيس الروسي.

كما نقل الأمير الســعودي دعوة من العاهل الســعودي إلى الرئيس الروســي 
لزيارة المملكة العربية السعودية.

وأكــد بوتين قبوله الدعــوة، مضيفا أنــه يتذكر زيارته الأخيــرة إلى الرياض 
والاستقبال الحار الذي أقيم على شرفه فيها.

تأتي زيارة الجبير لروسيا بعد لقاء عقده من نظيريه الروسي سيرجي لافروف 
والأمريكي جون كيري في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين الماضي.

طعن مدون علماني حتى الموت في بنغلاديش
■ دكا ـ د ب أ: قالت الشــرطة البنجاديشية إن مهاجمين مجهولين طعنوا مدونا 

علمانيا حتى الموت في العاصمة دكا أمس الجمعة.
وقال مسؤول بالشــرطة يدعى مستفيض الرحمن إن الجناة دخلوا شقة المدون 
نيلوي شــاكرابارتي 40 عاما بعد صاة الجمعة وقاموا بطعنه بشكل عشوائي مما 

تسبب في وفاته.
وأضاف أن المهاجمين احتجزوا اثنين من سكان المنزل في غرفة أخرى أثناء تنفيذ 

الهجوم.
وهذا هو رابع هجوم من نوعه خال أقل من ســتة أشهر في بنجاديش التي تقع 

جنوب أسيا وتسكنها أغلبية مسلمة.

بريطانيا تواصل دعم تركيا
 في حملاتها لمكافحة الإرهاب 

■ أنقرة  ـ  الأناضول: أكد ســفير بريطانيا لدى أنقرة ريتشارد مور مواصلة 
دعم باده تركيا في مجال مكافحتها للإرهاب والإرهابيين.

ودعا الســفير مور في تغريدة له على موقع »تويتــر« منظمة »بي كا كا« 
الإرهابية إلى نبذ الســاح معتبرا أن الأمر شــرط أساسي لإستمرار عملية 

السام في تركيا.
ووصف لقائه مؤخرا بنائب رئيس الــوزراء التركي »يالجين آقدوغان« في 
مكتبــه بأنقرة بالمثمر والبناء لافتا إلى أن المباحثــات معه تمحورت حول آخر 
التطورات بشأن الحمات العسكرية التركية ضد »بي كاكا« وتنظيم »الدولة«.

وأضــاف قائا: »يتعين على منظمة بي كا كا التخلي عن العنف فورا من أجل 
إســتمرار عملية الســام الداخلي التركي الهادف إلى تسوية القضية الكردية 

وإنطاقها مجددا من نقطة توقفها«.   

تايلاند تصدر أقسى حكمين
 بالسجن على اثنين اتهما بإهانة الملك

■ بانكــوك ـ رويتــرز: قال محامــون وجماعــة مراقبة قانونيــة إن محكمتين 
عســكريتين في تاياند أصدرتا حكما بالســجن 30 عاما و28 عاما على اثنين أدينا 

بتهمة إهانة الذات الملكية في أقسى حكم يصدر لهذه التهمة في تاريخ الباد.
وقانــون اهانة الذات الملكية في تاياند هو من أشــد القوانين في العالم ويجرم 

قذف الملكية أو إهانتها أو تهديدها.
وجــاء الحكمان في وقت يزداد فيه القلق على صحــة الملك بوميبون ادولياديج 
)87 عاما( وهو الملك الذي جلس علــى العرش لأطول فترة حكم في العالم الموجود 

حاليا في مستشفى منذ أدخل لإجراء فحوص في 31 مايو/ أيار.
والتوتر بسبب مســألة الخافة هو في قلب الأزمة السياسية المستمرة منذ عقد 
فيما تنافس رئيس الوزراء الســابق تاكســين شــيناواترا وحلفاؤه على السلطة 

السياسية مع المؤسسة الحاكمة التي يهيمن عليها الجيش الموالي للملكية.

■ عواصــم ـ وكالات: ذكــرت مصادر 
صحافيــة يمنيــة، أمــس الجمعــة، أن 
المختطفة الفرنســية إيزابيــل بريم التي 
أُطلق سراحها، غادرت اليمن إلى سلطنة 

عُمان.
وقالــت المصــادر إن المختطفــة بريم 
غــادرت اليمن متجهة إلــى عُمان تمهيداً 
لعودتها إلى بادها، بعد الإفراج عنها من 

قبل مجهولين.
ونشــرت شــيرين مــكاوي المترجمة 
حســابها  عبر  بإيزابيل  الخاصة  اليمنية 
الاجتماعي:  التواصــل  موقــع  أحد  على 
»أخيراً عــادت إيزابيل بريم من الخطف، 
خمسة أشهر ونصف مرت كسنيين طويلة 

علي«.
ولم تشــر مــكاوي إلــى أي تفاصيل 
أخرى عن هوية خاطفي ايزابيل أو كيفية 

الإفراج عنها.
وكانــت إيزابيل قد ظهــرت في مطلع 
حزيــران/ يونيــو الماضي عبر شــريط 
مصور نشــر على موقــع يوتيوب وهي 
ترتــدي مابس ســوداء ويبــدو عليها 
اليمني  الرئيســين  تناشــد  وهي  التعب 
والفرنسي بالعمل من اجل سرعة الإفراج 

عنها.
ومترجمتهــا  إيزابيــل  واختطفــت 
اليمنية شــيرين مكاوي من قبل مسلحين 
مجهولين في 25 شــباط/ فبراير الماضي، 
أثناء تواجدهما في شــارع 45 بالعاصمة 

صنعاء.
المترجمة  ســراح  المســلحون  وأطلق 
اليمنية بعد حوالي شــهر من اختطافها، 
دون الفرنسية التي تعمل لحساب وكالة 
في  والمتخصصة  الاستشــارية  »أيــالا« 
قضايا التنمية المســتدامة ومحاربة الفقر 

في الدول النامية.
وســبق وأن اختطــف العديــد مــن 
الأجانب فــي اليمن من قبل رجال القبائل 
القاعدة،  لتنظيــم  التابعة  العناصــر  أو 

وذلــك للضغــط على الحكومــة والدول 
إليها المختطفين لتلبية بعض  التي ينتمي 
طلباتهم مــن بينها الإفراج عن ســجناء 

تابعين لهم في تلك الدول.
الفرنســي،  الخارجية  وزيــر  وأعرب 
لــوران فابيوس، عن ســعادته بإطاق 
المحتجزة  الفرنســية  المواطنــة  ســراح 
الوزير  إيزابيل بــريم. وأعلن  اليمن،  في 
الفرنســي، في بيان صادر عنه أمس، أنه 
سيذهب لاســتقبال بريم، مســاء أمس، 

بصحبة الرئيــس فرانســوا أولاند، في 
مطار فياكوبلي، بضاحية باريس.

وكانت الرئاســة الفرنسية أعلنت في 
وقت سابق أمس، في بيان لها، »أن فرنسا 
بذلت كل جهودها مــن أجل التوصل إلى 

هذه النهاية السعيدة«.
أعرب  أولانــد  أن  البيــان،  وأوضــح 
عــن امتنانه لجميــع الذيــن عملوا من 
خاصًا  الحــل،  هــذا  إلى  التوصل  أجــل 
بالذكــر الســلطان قابوس بن ســعيد، 

الفرنسي  الرئيس  وهنأ  عمان.  ســلطان 
أهــل إيزابيل بــريم، معلنًــا أنها تمكنت 
مــن البرهنة علــى تحليهــا بالكثير من 
كبيرة  مســؤولية  وتحملت  الشــجاعة، 

خال هذا الانتظار الطويل.
من  الثاثينيات  )فــي  بــريم،  وكانت 
عمرهــا(، وصلت إلى اليمــن عام 2013، 
للعمــل كمديرة لمشــروع إنســاني لدعم 
الفقراء، ممول من البنــك الدولي، ممثلةً 
لمؤسســة »ايالا« الإكوادوريــة، غير أنها 

في 24 شــباط/ فبراير 2014، خطفت مع 
في  مكاوي،  شــيرين  اليمنية،  مترجمتها 
صنعاء على يد رجال بلباس الشرطة )لم 

تحدد هويتهم(.
وعلــى الصعيــد الأمني، قتــل 17 من 
مســلحي الحوثــي، أمس الجمعــة، في 
غارات عنيفة شنها طيران التحالف على 
مواقــع ومقــار للحوثيين، فــي محافظة 
شــهود  حســب  اليمن،  غربي  الحديدة، 

عيان.
وقال الشــهود، إن طيــران التحالف 
اســتهدف بغارتين جويتــين مبنى مركز 
»الماريا«، في مديرية »حيس«، بمحافظة 
الحديــدة، والــذي يتخــذه الحوثيون 
مقرًا لهم، مضيفين أن الغارات اســتهدفت 
عليها  يسيطر  التي  »القادســية«  مدرسة 
الحوثيون. وأشار الشــهود، أن الغارات 
أســفرت عن مقتل 17 حوثيًا، معظمهم في 
مركز »الماريا«، إضافة إلى إصابة آخرين 

لم يحدد عددهم.
ويســيطر الحوثيــون، منــذ أشــهر 
لمحافظة  التابعة  »حيــس«،  مديرية  على 
الحديدة، الحدوديــة مع محافظة »تعز«، 
وتعتبر نقطة تجمع وإمداد لهم في »تعز« 

بالساح والأفراد.
كمــا يتخــذ الحوثيــون، عــددًا من 
المــدارس، والمرافق، والمراكــز الحكومية 
في المديريــة، مقرات ومخازن أســلحة، 

ومعسكرات تدريب لمقاتليهم.
وأعلنــت دول التحالف المشــاركة في 
عملية »عاصفة الحــزم«، انتهاء العملية 
ربه  عبد  اليمني،  الرئيــس  لدعوة  تلبية 
منصور هادي، وبدء عملية »إعادة الأمل«، 
بدءًا من 22 أبريل/ نيســان الماضي، التي 
قالت إن من أهدافها شــق سياسي متعلق 
اليمن،  في  السياسية  العملية  باستئناف 
والعمليات  للتحــركات  التصدي  بجانب 
العســكرية للحوثيين، وعدم تمكينها من 

استخدام الأسلحة.

مقتل 17 حوثيًا في غارات للتحالف على مدينة الحديدة

اليمن: مغادرة المختطفة الفرنسية بعد الإفراج عنها إلى عُمان

■  كابول  ـ  رويترز: قالت الشــرطة ومسؤولون 
بوزارة الصحة إن شــاحنة ملغومــة انفجرت قرب 
مجمع للجيش في وسط العاصمة الافغانية في وقت 
مبكر من صباح أمس الجمعة ممــا أدى إلي مقتل 15 

شخصا على الأقل وإصابة حوالي 400 شخص.
ولم يصــدر على الفــور إعان بالمســؤولية عن 
التفجير الــذي هز وســط كابول وألحــق أضرارا 
شديدة بمنازل ومتاجر. وقال متحدث باسم طالبان 
إن الحركــة المتشــددة تتحرى الحــادث بينما قال 

مسؤولون بالحكومة إن تحقيقا جار.
وقال عبد الرحمن رحيمي رئيس شــرطة كابول 
مجمع  مــن  بالقرب  ملغومــة  شــاحنة  »انفجــرت 
للجيش« مضيفا ان الشرطة عثرت على ثماني جثث 

على الاقل.
وقالــت وزارة الصحة ان حوالي 400 شــخص ـ 
كثيرون منهم اصيبوا بجروح جراء انقاض وزجاج 

متطاير ـ  نقلوا الي المستشفيات.
وخلــف الانفجار الــذي وقع في منطقــة كثيفة 

الســكان حفرة في الارض يزيد عمقها عن عشــرة 
أمتــار وأدى الي انهيار مبــان قريبة وألحق اضرارا 
بســيارات رابضة في دائرة نصــف قطرها مئة متر 

على الاقل.
وتتوقع الشرطة ارتفاع عدد القتلى وسط مخاوف 

من وجود جثثت تحت انقاض المباني المنهارة.
والانفجار قوي بشكل غير معتاد في مدينة كثيرا 
ما استهدفها متشــددو طالبان ومتشددون آخرون 

يسعون لزعزعة استقرار الحكومة الافغانية.
وفي حين ان الهجمات بقنابل صغيرة والهجمات 
الانتحارية اصبحت حدثا شــبه اسبوعي في كابول 
إلا ان التفجيرات بشــاحنات كبيرة ملغومة نادرا ما 

وقعت داخل المدينة.
وقال مصدر امنــي غربي ان التفجير اســتهدف 
على الأرجح مجمعا يســتخدمه مسؤولو المخابرات 
الافغانية فــي المنطقة وان ما يصل الي 15 شــخصا 

قتلوا في الانفجار.
 وقال مسؤول في مستشفى الطواريء في كابول 

إن المنشأة استقبلت حوالي مئة مصاب بينهم نساء 
وأطفال.

وقال ســيد ظافر هاشمي ان »عدد الذين قتلوا في 
الاعتداء صباح الجمعة في كابول ارتفع إلى 15 قتيا 

واكثر من 240 جريحا بينهم 47 امراة و33 طفا«.
وكانت حصيلة سابقة تفيد عن ثمانية قتلى واكثر 
من مئة جريح جراء هــذا الاعتداء الذي لم تعلن اي 

جهة مسؤوليتها عنه.
وتفقد الرئيس اشــرف غني عند الظهر الجرحى 
الذيــن يعالجــون فــي مستشــفى تديــره منظمة 
ايميرجنســي الايطالية غير الحكوميــة في كابول، 

وفق بيان صادر عن الرئاسة.
ويعود عدد الجرحى الكبير إلــى وقوع التفجير 
في حي سكني في شرق العاصمة الافغانية وقد ادى 
إلى تحطم زجاج المنازل ما أدى إلى اصابة الســكان 
في وقت كانوا بمعظمهم نائمين في الساعة الواحدة 

صباحا.
وأدى الاعتداء إلى تحطم زجاج العديد من المباني 

المجاورة واحدث حفرة عمقها عشرة امتار في وسط 
الطريق.

ولم تتــن أي جهة الهجوم الــذي يحمل بصمات 
طالبان التي قتلت تسعة اشخاص نهار الخميس في 
سلســلة هجمات في قندهار مهد حركة التمرد، وفي 

ولاية لوغار جنوب كابول.
ولا يعلــن المتمــردون عــادة مســؤوليتهم عن 
الهجمــات التي تودي بحيــاة مدنيــين وان كانوا 
مســؤولين عن معظم حوادث العنف التي استهدفت 
هؤلاء، كما قالت بعثة الأمم المتحدة في افغانســتان 

في تقرير نشر هذا الاسبوع.
وتصاعدت الحــرب الافغانية بين قوات الحكومة 
التــي يدعمها الغرب وبــين طالبان منــذ ان انتهت 
المهمة القتالية لحلف شــمال الاطلسي العام الماضي 

وانسحاب معظم القوات الاجنبية.
ووفقا لامم المتحدة فإن خمسة آلاف مدني تقريبا 
ســقطوا بين قتيل وجريح في الأشهر الستة الاولى 

من 2015 نتيجة للصراع.

الانفجار هز وسط العاصمة ولم تتبناه أي جهة

مقتل 15وإصابة مئات في تفجير بشاحنة ملغومة في كابول

يمنيات يحملن صور  الفرنسية ازابيل بريم واليمنية شيرين مكاوي

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلنــت أكبــر صحيفــة لليهــود في 
 Jewish Daily المتحــدة،  الولايــات 
ترخيص  على  حصلت  أنها   ،Forward
الإيرانيــة  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة 

وتأشيرة دخول إلى إيران.
وأفــادت صحيفــة نيويــورك تايمز 
الأمريكيــة أن أكبر صحيفــة لليهود في 
 Jewish Daily المتحــدة،  الولايــات 
ترخيص  علــى  حصلــت   ،Forward
الإيرانيــة  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة 

وتأشيرة السفر إلى إيران.
والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  وأكــدت 
تأشــيرة  إصدار  الإيرانيــة  الإســامي 
رســمياً،  اليهودية  للصحيفــة  الدخول 

وأعلنت أن مدة اعتبار هذه التأشيرة هي 
30 يوماً.

 Jewish Daily وتنشــر صحيفــة 
Forward منــذ أكثــر مــن قــرن في 
نيويــورك، وتعتبر أكبر صحيفة يهودية 

وأكثر قراءة بين اليهود في أمريكا.
إصدار  تايمــز  نيويــورك  ووصفــت 
تأشيرة الدخول من قبل إيران لمسؤولي 
الصحيفة اليهودية بأنه عمل غير معتاد، 
وكتبت أنه يبدو أن هذه الخطوة هي جزء 
من الجهود الإيرانية للتأثير على اللوبي 
اليهــودي في الولايــات المتحدة لصالح 

الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب.
 Jewish Daily صحيفــة  وأكــدت 
إيران  زاروا  مراســليها  أن   Forward
لمدة أســبوع، وأنه بعد إعــداد تقريرهم 

عادوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وشــدد رئيــس تحريــر الصحيفــة 

 Jane( إيســنر  جــين  اليهوديــة، 
مــع  النــووي  الاتفــاق  أن   ،)Eisner
إيران هو اتفاق مهم جداً بالنسبة ليهود 
الولايــات المتحدة، وأضــاف أن الهدف 
مــن إعداد تقرير صحافي مــن إيران هو 
التعرف على وجهة نظر الإيرانيين تجاه 
في  اليهود  إلى  ونقلها  وأمريكا،  إسرائيل 

الولايات المتحدة والعالم.
وفي السياق، ذكرت قناة فوكس نيوز 
القدس  قائد فيلق  أن  الأمريكية الخميس 
الثــوري الإيراني قاســم  في الحــرس 
سليماني زار موسكو يوم الـ24 من تموز/
يوليو، وأنه التقى فاديمير بوتين ووزير 

الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.
فيلق  قائد  أن  الأمريكية  القناة  وأكدت 
القــدس بحث فــي العاصمة الروســية 
مســألة رفع حظر توريد الأســلحة إلى 

إيران في إطار تطبيــق الاتفاق النووي 
وحســب  والسداســية،  طهــران  بــين 
الإيراني  الجنرال  غادر  القناة،  معلومات 

موسكو يوم الـ26 من يوليو/تموز، ونفى 
قطعياً  الكرملين  باسم  الصحافي  الناطق 

صحة المعلومات التي تناقلتها القناة. 

مصادر إعلامية: قاسم سليمان قام بزيارة إلى روسيا نهاية الشهر الماضي

وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية تعطي ترخيصاً لأكبر صحيفة يهودية في أمريكا

قاسم سليماني

■ ليبرفيــل  ـ  أ ف ب: مــع تبديــل حركــة بوكو 
حرام اســتراتيجيتها حيث باتــت تضاعف العمليات 
الانتحاريــة منــذ وقف تمددهــا في منطقــة بحيرة 
تشــاد، تجد القوة الاقليمية الجاري نشرها للتصدي 
للمجموعة الإســامية النيجيرية نفسها مضطرة إلى 

مراجعة اهدافها.
وهنا تكمــن المفارقة اذ ان الانتصارات التي حققتها 
والكاميرون  وتشــاد  )نيجيريــا  المنطقــة  جيــوش 
والنيجر( منذ مطلع 2015 هي التي ساهمت في تشتت 
تهديد الإســاميين وتوســعه مع انكفائهم إلى مناطق 
وعرة يصعــب الوصول اليهــا مثل غابة سامبيســا 
القريبة من الكاميرون او بحيرة تشاد الشبيهة بدهليز 

حقيقي من مئات الجزر الصغيرة.
وازاء هــذه الضربــات التي اضعفتهــم وانتزعت 
منهم مســاحات كاملة من الاراضي والبلدات الكبيرة 
مثل باغا وغوزا وغيرهما في شــمال شــرق نيجيريا 
حيث كانوا اعلنوا قيــام خافة قبل ان يبايعوا تنظيم 
الدولة الإسامية، اضطر الإساميون إلى تكييف سبل 
تحركهم. وهم يضاعفون منذ عدة اســابيع الهجمات 
الانتحاريــة الدامية فــي المدن الكبــرى ولا يترددون 
في اســتخدام فتيات صغيرات لتنفيذها في الاسواق 

والحانات المكتظة.
وقــال المحلل رايــن كامينغــز من شــركة ريد 24 
لاستشارات الامنية ان الحرب حيث تتواجه القوات 
مع خصمهــا لم تعد مطروحة بل ان القوة العســكرية 

المقبلة »ســتقاتل مجموعة تنتهج اســتراتيجية حرب 
شوارع، تنفذ عمليات انتحارية وهجمات خاطفة«.

وقوة التدخل المشــتركة المتعددة الجنسيات التي 
ستشــارك فيها نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون 
وبنين ستعد 8700 عنصر ويفترض ان تسمح بتنسيق 
عملياتها بشكل افضل بعدما كان عمل القوة حتى الان 

مشتتا.
وفــي مواجهة عمليــات بات من الصعــب التكهن 
بها مسبقا، يرى كامينغز انه ســيتحتم على نيجيريا 
وحلفائها »اقامة شــبكة اســتخبارات محلية موثوقة 

وواسعة الامتداد« تغطي مساحات شاسعة.
واكد بنجامين اوجيه الباحث في المعهد الفرنســي 
للعاقات الدولية انه إلى ضرورة »امتاك قوات قادرة 
على الامســاك باراض كانت في ما مضى تحت سيطرة 
)بوكو حرام( فان جمع المعلومات واستخدامها ميدانيا 
قد يشكان التحدي الرئيسي الذي سيترتب على هذه 

القوة المتعددة الجنسيات التعاطي معه«.
وتواصل الســلطات من ابوجــا إلى نجامينا حض 
السكان على التعاون والاباغ باي سلوك مشبوه لكن 
الخبراء يحذرون بان ذلك لن يكون ســها في معاقل 
بوكو حرام في نيجيريا، حيث فقد الجيش ثقة المدنيين 
وهو متهم بارتكاب الكثير من التجاوزات في ســياق 
عمليات قمــع التمرد التي اوقعت اكثر من 15 الف قتيل 
منذ 2009. وفــي هذه الاثناء تغلغل الإســاميون في 
هذه المناطق التي تعاني من نسبة فقر شديدة وغالبية 

ســكانها من المســلمين لا بل احيانا من الاتنية نفسها 
مثلهم، ما يسهل عليهم كسبهم.

وهــو ما حصــل في مــروة عاصمة اقصى شــمال 
الكاميــرون حيــث تجــري بحســب مصــادر امنية 
كاميرونية »عمليات محددة الاهداف بشــكل محصور 
اكثر منذ اعتداءات تموز/يونيو« بالتزامن مع عمليات 
»اغاق« احياء يشــتبه بانها تؤوي عناصر من بوكو 

حرام مع تنفيذ »العديد من الاعتقالات« فيها.
كذلك اســتهدفت عمليات بوكو حرام تشــاد الذي 
يلعب دورا اساســيا في مكافحة الإساميين، مع تنفيذ 
عمليتــين انتحاريتين فــي العاصمــة نجامينا اوقعتا 

حوالى خمسين قتيا في اقل من شهر.
وبعدما كان من المفترض ان تنتشــر القوة المتعددة 
الجنســيات بحلول 30 تموز/يوليــو الماضي، لا يزال 
انتشــارها مرتقبا ولو ان ابوجا تعلن باســتمرار انه 

سيتم »بين لحظة واخرى«.
ولطالما أخــرت الخافــات بين نيجيريــا الناطقة 
بالانكليزية وجيرانها الفرنكوفونيين نشر القوة بعدما 
تقرر انشــاؤها في ايار/مايو 2014 اثر خطف اكثر من 
200 تلميذة في شــيبوك )نيجيريــا( في عملية اثارت 

استنكارا شديدا في العالم.
وعمــد الرئيس النييجيري الجديــد محمد بخاري 
الذي جعل من مكافحة بوكو حــرام احدى اولوياته، 
منذ تنصيبه فــي 29 ايار/مايو إلــى تحريك التعاون 

الاقليمي بمضاعفة اللقاءات مع نظرائه.

ولم ترد حتى الآن ســوى معلومات ضئيلة ويرجح 
بعض الضباط التشــاديين طالبين عدم كشف اسمهم 
ان يتم الانتشــار عبر تعزيز القوات الموجودة اساسا 
على الارض. وقد شنت القوات النيجيرية في منتصف 
تموز/يوليو هجوما واسع النطاق في محيط البحيرة 

بدون انتظار الدول المجاورة.
ويبقــى حجــم مســاهمة مختلف الــدول غامضا 
باســتثناء بنين التي وعدت بارســال 800 عنصر من 
أصــل عناصر القــوة البالغ عديدهم 8700 عســكري 

وشرطي ودركي.
ومن المؤكد ان مقر قيادة القوة سيكون في نجامينا 
وستكون بقيادة الجنرال النيجيري ايليا اباه ضابط 
المشاة المسلم المتحدر من شمال نيجيريا وستقسم إلى 

»قطاعات«.
لكن علــى أي أراض ستنتشــر القوة؟ يــرد راين 
كامينغــز انه مــا زال يتعــين »تحديد اي اقســام من 
نيجيريا والدول المجاورة سيســمح للقــوة المتعددة 
الجنســيات ان تتحرك فيها« من غير ان يستبعد قيام 
»جدل محتدم« حول هذه المسالة الحساسة التي تمت 

إلى السيادة الوطنية لمختلف الدول.
كما ان النقص في الوســائل قد يبرر هذا التأخير. 
النادرة مثل  فباستثناء بعض المســاهمات الخارجية 
5 مايين دولار قدمتها الولايات المتحدة او المســاعدة 
الفنية من فرنسا، فان القوة تعتمد بشكل اساسي على 

تمويل من دول المنطقة.

استراتيجية »بوكو حرام« الجديدة تطرح معضلة على القوة الإقليمية المحاربة للإرهاب
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عن أي إرهاب يتحدث السيسي؟
تحدث السيسي في كلمته عن أن هذا الإنجاز »مشروع قناة السويس« 
ليــس الوحيد الــذي قدمته مصــر، وإنمــا »قدمت أيضا خــال العامين 
الأخيريــن للعالــم أنها تصدت لأخطر فكــر متطرف إرهابــي، لو كان قد 
تمكن من الأرض لحرقها« ، ولكــن البعض لهم تحفظات على ما ذهب إليه 
السيسي، ومن هؤلاء جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون«: »لم يحدد 
مقصــده بالضبط من الفكر المتطرف الإرهابــي، الذي إن تمكن من الأرض 
لحرقها، فهــل يقصد خصومه مــن جماعة الإخــوان، أم يقصد تنظيمات 
العنف المرتبطــة بـ»داعش« وفــي كل الأحوال، فالحديــث عن مواجهة 
الإرهــاب لا يعطي ميزة أو اســتثناء لمصر، لأنه قدر المنطقــة كلها. تركيا 
وكذلك الســعودية وتونس والجزائر كلها تخوض حربــاً ضد الإرهاب، 
فا معنى لاختصاص مصر بأنها تصــدت نيابة عن العالم للإرهاب. وأكد 
سلطان أن هذه مبالغات لا يصح أن نخاطب بها قادة العالم. لفت انتباهي 
أيضا في كلمة السيســي عبارة »لا يمكن أبــدا أن ينال أحد من مصر، طالما 
الشــعب المصري كتلة واحدة ويد واحدة، لو نظرتوا ستجدون أن شيخ 
الأزهر وبابا الإسكندرية جنبا إلى جنب، هذه الصورة هي ما عليه الشعب 
المصري«. وفات السيســي أن هذه الصورة النمطية الأكثر شــيوعا أيام 
مبارك لم تمنع ثورة يناير/كانون الثاني، ووحدة الشــعب ليست صورة 
بروتوكولية بين شــيخ الأزهر وبابا الكنيســة، إنما وحدة الشــعب هي 
ثمار جهد وطني عقاني ومنفتح وملتزم بالقانون والدســتور وقادرعلى 
صياغة مصالحة وطنية حقيقية، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن، والسيسي 
قبل غيره يدرك أن الشــعب منقسم، ولكن يحسب للسيسي إدراكه حسب 
نص كامــه »لا يمكن أن ينال أحد مــن مصر طالما الشــعب المصري كتلة 

واحدة ويد واحدة«، لقد عرفت القاعدة، وبقي أن تطبقها«.

»فيلم التفريعة متكلف تكلفة باهظة«
كما علق محمــد العمدة، النائب البرلماني في مجلس الشــعب المنحل، 
على حفل افتتاح القناة الجديدة، بطريقة ســاخرة، قائاً: »فيلم التفريعة 
متكلف تكلفة باهظة، كل ســنة وأنتم طيبين ويعود الضيوف بالسامة«. 
وقال العمدة في سلســلة تغريدات له عبر حســابه على موقع »تويتر«: 
64 مليــار جنيه من أمــوال المصريين تكلفــة الفيلم الســينمائي »افتتاح 
التفريعة«، كل ســنة وأنتم طيبين ويعود الضيوف بالسامة«. وأضاف: 
»الفيلم متكلف حدائق طرق وســيارات كبيرة وصغيرة وقاعات كله على 
أفخم طراز بواخر طيران كأنهم يحكمون دولة في ثراء أمريكا«. واختتم: 
»اســتعدوا يا مصريين لارتفاع الأســعار حتى يتمكن السيسي من سداد 
الـ64 مليارا بفوائدهــا لأصحابها هو حيجيب منــين مفيش معندوش«، 

بحسب بقوله.

السيسي يفتتح مشروع القناة بالبدلة العسكرية
أما اللواء حســام ســويلم، الخبير العســكري فقال في »المصريون«: 
»إن ارتداء الرئيس عبد الفتاح السيســي البدلة العسكرية في حفل قناة 
الســويس، يعد تعبيرا عن تقديره للدور الذي قامت به القوات المســلحة 
خــال الفترة الماضيــة، خاصة في إنهاء مشــروع حفر قناة الســويس 
الجديدة. وأضاف، في تصريحات صحافية، أن ارتداء الرئيس السيســي 
البدلة العسكرية خطوة من شــأنها رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة، 
التي تحملت خــال الفترة الماضية الكثير مــن الصعاب. وأوضح الخبير 
العســكري، أن البدلة العسكرية التي يرتديها السيســي خاصة بالقائد 
الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه لم يرتد البدلة العسكرية الخاصة 
بالقــوات البحرية لتأكيــد توجيه رســالة التقدير لكل أبناء المؤسســة 
العسكرية. وكان السيسي قد ظهر بالبدلة العسكرية على يخت المحروسة 
في بدء فعاليات افتتاح قناة السويس الجديدة، وإعطاء إشارة بدء مرور 

حركة السفن في القناة الجديدة.

أي زلزال سيطيح بالقناة الجديدة
صــدم أســتاذ الجيوفيزيــاء في المعهــد القومــي للبحــوث الفلكية 
والجيوفيزيقيــة المصريــة الدكتور جــاد القاضي أنصــار الرئيس، في 
تصريحــات وضع فيهــا النقاط على الحروف، لاســيما تأكيــده على أن 
»فنكوش« قناة السويس ـ وهو اللقب الذي يطلقه معارضو السيسي على 
المشــروع ـ مهددة بفعل النشــاط الزلزالي القريب منها. وقال القاضي في 
جريدة »الشــعب«: »إن أرض القناة »قناة الســويس« قريبة من النشاط 
الزلزالي، لأن بجانبها »وادي حاجول«، وهو منطقة نشــيطة زلزاليًا وهو 
ما يســتدعي وجود مركز لرصد أي كارثة قبــل بدايتها. وأضاف القاضي، 
فــي تصريحات صحافيــة، أن المركز ســيعمل على اســتخراج العناصر 
ذات القيمــة العالية في الرمال الموجودة فــي القناة، التي تصل إلى آلاف 
الأطنان، لافتًا إلى أن المركز سيكون مثل مرصد حلوان، فيه مجالات عديدة 
تؤمن القناة من كل المخاطر قبل حدوثها، والقيام بالدراســات الدورية في 
مجال الجيوفيزياء وهندسة الزلازل وتحركات القشرة الأرضية، بغرض 
المتابعة الدورية ومراقبة التغيــرات، والتنبؤ بأى مخاطر قد تتعرض لها 
المنطقة. وأشــار أســتاذ الجيوفيزياء، إلى أن طبيعــة وتابعية العمل في 
المركز ستتم مباشرة مع فريق من من المعهد القومي للبحوث الفلكية، يعمل 
في مركز القناة وإرســال التقارير مباشــرة لهيئة القنــاة بصورة دورية 
والقيام بدراســات طوال الوقت، حتى لا يحــدث أي مؤثرات مفاجئة بها 
يصعب الســيطرة عليها، ومن المقرر إنشــاء فرعين للمركز في السويس 
وبورسعيد بالتنسيق مع القائمين في كل نطاق لإنشاء المركز، حتى تصبح 

للمركز فروع لتأمين المناطق التي تحيط بالقناة«.

الكاتب لم يخلق لتجميل الحاكم أو تغييب الجماهير
ليســت وظائف مقالات الرأي، حين تأخذ كتابتهــا بجدية وتبتعد عن 
السقوط في غياهب التبعية لرغبات وتوجيهات الحكام وأجهزتهم الأمنية 
والاستخباراتية وتجتهد للحفاظ على الاستقالية وتمتنع عن التورط في 
أدوار الأبواق، وفي إماتة النقاش العام بتغييب الحقائق والمعلومات، أن 
تتحول إلى ما يشــبه برقيات التهنئة وإشعارات الشكر والعرفان للحكام 
حين يعلن عن إنجاز مشــروعات كبرى ذات أهميــة للصالح العام، أو أن 
تختزل في صياغات لغوية تســتند إلى أفعل التعظيم للإشــادة بصنيع 
»الأبطال المنقذين« ليســت هذه وظائف مقالات الرأى، كما يشــير عمرو 
حمزاوي في »الشروق«، وذلك لأن المشــروعات الكبرى، شأنها هنا شأن 

المشروعات الصغيرة والمتوســطة، التي يراد منها تحسين معدلات الأداء 
الاقتصادي والحد مــن الأزمات الاجتماعية كالفقــر والبطالة والتهميش 
والانفتاح على فرص حقيقية للتقدم والتنمية المستديمة، تستأهل توثيق 
الحقائق وتســتأهل أيضا التناول الموضوعي والمعالجــة النقدية.. ولأن 
الصمت عن التناول الموضوعي والمعالجة النقدية للمشــروعات الكبرى، 
ـ  بحســب الكاتب، يعني في طائفتي الديكتاتوريات والنظم الســلطوية ـ
ونحن في مصر اليوم لدينــا الكثير من مامح الطائفتــين ــ قبول الرأي 
الواحد والصوت الواحد والموقف الواحــد والتقدير الواحد القادمين من 
دوائر الحاكم الفرد، ومن الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية، ويعني أيضا 
التورط في دفع قطاعات واســعة من المجتمع باتجاه الهيستيريا وسلوك 
الحشود وامتهان العقل. ويتابع عمرو بلهجة الغاضب على ما يجري، لأن 
كتابة برقيات التهنئة وإشــعارات الشــكر والتأييد لا يغير طبيعتها غير 
الموضوعيــة، ولا ينفي عنها الانزلاق إلى غياهــب أفعل التعظيم وتمجيد 
صنيــع الحكام في ظل تغييب الحقائق والمعلومات، أن يشــار في صدارة 
المقــالات المعنية إلى كون الإنجــاز من صنيع الشــعوب أيضا )صياغات 
»القائد والشعب« المعتادة في مصر( ولا أن يكتب عن الإخفاقات والأزمات 
والانتهاكات والمظالم كمعوقات »للفرح العظيم« بالإنجاز »غير المسبوق«، 
ولا أن يدلل علــى إمكانية الإفادة من الإنجاز للتخلــص من أزمات غياب 
الديمقراطية والعصف بسيادة القانون والديكتاتورية والسلطوية اللتين 

نغرق بهما«. 

السيسي يستشهد بعدو العسكر
ونتحــول نحو خطأ فادح ورد في كلمة رئيــس الجمهورية عبدالفتاح 
السيســي في حفل افتتاح قناة الســويس الجديدة. كشف عنه الباحث 
ربيع ســكر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« قال 
ســكر إن السيسي استشــهد بكلمات المفكر المصري الراحل جمال حمدان 
)1928 - 1993( عن قناة الســويس وأهمية توسيعها.. ثم علق السيسي 
علــى كام حمدان بقوله: »وهــا هي نبوءة جمال حمــدان تتحقق واقعا 
جديدا يجري الآن متدفقا في مياه هذه القناة بعد عشــر سنوات من هذه 
المقولة«. وقال ســكر ومكمن الخطأ هنا في »بعد عشــر ســنوات من هذه 
المقولة«... لأن مقولة جمال حمدان عن قناة الســويس وردت في كتاب له 
بعنوان »قناة الســويس... نبض مصر«، صدر عام 1975 أي منذ 40 عاما، 
وجمال حمدان نفســه توفي عام 1993 أي منذ 22 عاما«. وتابع »وبالتالي 
مــن الخطأ اعتبار أن الفترة الزمنية التي مرت على كام جمال حمدان هي 
عشــر سنوات لأنها 40 سنة، لو حسبناها من تاريخ صدور كتابه عن قناة 
الســويس و 22 عاما، لو حســبناها من تاريخ وفاة الرجــل.. وهذا خطأ 
فادح وقع فيه من كتب خطاب السيســي، فضا عن خطــأ الفريق المعني 
بمراجعته«. واختتم ســكر »وقد يرد البعض بأنه خطأ شكلي أو بسيط... 
ونقول لهؤلاء ليس الأمر بهذه البساطة والسطحية، لأن ورود خطأ زمني 
وتاريخي في خطاب رئيس الدولة يعد خلا كبيرا يرتقي لدرجة الجريمة 
التاريخية.. فالخطاب سيســجل في ســجات التاريخ ومن المفترض أن 
يكون خاليا من أي خطأ فــي المعلومات التاريخية الموثقة ... وهو ما يؤكد 
عدم الدقة في كتابة خطاب رئيس الجمهورية، رغم أنه خطاب أعلى سلطة 
في الدولة، فضا عن الإهمال في مراجعته من قبل المختصين في الدراسات 

التاريخية«.

هل باع السيسي الوهم للجماهير؟
ســخر الكاتب الصحافي محمد القدوســي، من أكاذيب النظام والآلة 
الإعامية التي تدافع عنه، ووصفها بأنها تبيع الوهم على مر العصور، من 
دون أي تغيير، مؤكدا أن ما أوهم به عبد الناصر بســطاء الشعب المصري 
قديما، يحاول السيســى تكــراره الآن في مشــروعاته الوهمية المتوالية 
مــن عاج الإيدز وفيروس ســي بالكفتة، وحتى تفريعة قناة الســويس 
المزعومة، حســب »الحرية والعدالة«. واهتم عدد مــن المواقع والصحف 
المعارضة للنظام بتصريحات الكاتب الذي عرض خال برنامجه على قناة 
»الثورة« نســخة من إحدى الجرائد المصرية القديمة، وهي تحتفى بقائد 
انقاب 1952 جمال عبد الناصر، حيث ادعت أن مصر صنعت سيارة ماركة 
رمسيس، أثارت دهشــة أوروبا وقطعت 18 ألف كيلو متر، وتخطت جبال 
الألب في أوروبا من دون أن يحدث بها أي عطل. كما تعامل الإعام حينها 
بالشعارات الرنانة الوهمية نفسها، التي يطنطن بها إعام الانقاب حاليا 

لتفريعة قناة السويس مثل الحلم الذي تحول إلى سيارة«.

لماذا لا يثق الرئيس إلا في الجيش
لازال الحديث عــن دور آخذ في التعاظم للجيــش المصري في الحياة 
المدنيــة يدفع الكثير من الكتاب للبحث عن الســبب، وهو مافتشــت عنه 
ســحر جعارة في »المصري اليوم«: »الآن أطرح الســؤال »المسكوت عنه« 
والمؤلم لرجــال الأعمال وأذيالهم وهــو: لماذا لا يثق »السيســي« إلا في 
رجال القوات المســلحة، فهم يشــكلون أغلبية »رجال الرئيس« وينفذون 
معظم المشروعات التنموية من قناة الســويس الجديدة إلى معهد القلب 
في إمبابة؟ وتؤكد الكاتبة أن هذا هو ســبب التهاب جبهة »يســقط حكم 
العسكر«، فهؤلاء لا يعنيهم إلا »البيزنس« الذي يسنده الرئيس إلى الهيئة 
الهندســية في القوات المسلحة.. )عيب.. اختشوا( أنتم أعلم بفسادكم من 
الأجهزة الرقابية.. أنتم أدرى الناس بالإهمال الإداري والبيروقراطية في 
معظم مؤسسات الدولة. وتتساءل سحر هل كان »مبارك« يمارس الفساد 
من طرف واحد.. أم كنتم بوجوهكم القبيحة الباردة نفسها الطرف الثاني 

في لعبة الفساد السياسي والاجتماعي؟!
وترى الكاتبة أن مهاجمة الرئيس ليست سوى عملية »غسيل سمعة«، 
ونفاقه في »الإعام الخاص« محاولة غسيل لثروات مشبوهة.. لكن يبقى 
»السيســي« مهذبا صبورا حكيما لا يرفع ســيفه على »جشــع« ولا يمنح 
ذهبا لـ»مطباتي«! سيف »السيســي« وذهبه في يد الشعب.. هو ظهيره 
السياسي ومصدر تمويله لمشروع عماق بحجم قناة السويس الجديدة. 
فهل عرفتم الآن مدى شــعبية »السيســي«؟.. اســألوا الشعب الذي يثق 
في مشروعاته ويرفع شــعار »تحيا مصر«.. ويرقص في الشوارع حاما 

صورته«.

ضد رئيس الحكومة
ونتحــول نحو الحرب على رئيس الحكومة ويشــنها فــي »التحرير« 
جمال الجمــل: »معاليه كان بيقــول أن »الوظائــف الحكومية انتهت با 
رجعة«، وينصح الشــباب بتعلم صنعة. أوكيه يا مستر، أنا لن أطلب منك 

الآن اشتراكية، ولا تنمية مســتقلة، ولا حاجات من اللي ريحتها شمولية 
دي، أنا أطلب كامًا معقولا، وليكن رأســماليا، أين رأســمالي؟ لأن الدول 
الرأســمالية أيضا لديها إنتاج وأســواق عمل، وسعادتك مجرد سوق من 
هذه الأسواق، وأنا أتعب نفسى مع معاليك من أجل أن تتحول من مستهلك 
إلى منتج، ومن متســول إلى معطاء، ومن فقير إلى غني، ومن ســوق إلى 

دولة.
يا معالي رئيس الوزراء، هناك فارق كبير بين »الوظائف البيروقراطية« 
وبين »فــرص العمل«، لا أريد من الحكومة تعيينــات في وظائف حكومية 
عة للأســف(، لكنني أريد  تزيد من فاجعــة البطالة الفاضحة )لم تعد مُقَنَّ
دورا لحكومة معاليك في خلق فرص عمل حقيقية، وأبســط الأشياء قبل 
أن نتكلم في حدادة ونجارة، أن نســألك: ما هــي خطتك الاقتصادية، وما 
هي الأشــغال التي تحتاج إليها، وهل اهتممت بالتعليــم الفني.. طيب يا 
أخي كملوا »مبارك كول«، وعادي يعني ســموه »سيسيكول« حتى يبقى 

برستيج.
خلتوا في جمع القمامة خربتــوا المنظومة القديمة المتخلفة،  معاليــك ادَّ
وعملتــوا مافيا فســاد وجباية إجباريــة، تم ربطها بالكهرباء لا لشــيء 
إلا لضمان مســك المواطن من لغلوغــه. معاليك تاجرتم بأزمة الإســكان 
فانتعشــت المنتجعات والكومباوندات والتهبت أســعار الأراضي لدرجة 
الاحمرار، وتفشــى طاعــون العشــوائيات أكثر وأكثــر، وتآكلت التربة 
الزراعية في الدلتا، وما زال الشــباب ينتظر »المليون وحدة« بعد إسكان 
المستقبل، وإسكان الهانم، وإسكان المواسم والانتخابات. يا معالي رئيس 
الوزراء، وفروا فرص عمل حقيقية، وإحنا نشــتغل، لا هنقول المزرعة دى 
رأســمالية ولا المصنع ده اشــتراكي، ولا الحكومــة دي مهلبية.. عاوزين 

نعيش كويس وخاص، هتقدروا، ولّا ترحلوا؟«.

كلهم قتلوا الرضيع الفلسطيني
ونحلق نحو الحادث البشــع الذي مرت عليــه الصحف المصرية مرور 
الكرام، لكن محمد ســيف الدولة في »الشعب« لم يكن لينساه: إن جريمة 
حرق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة، ليست عما فرديا، بل هي عقيدة 
صهيونيــة وسياســة منهجية. وهي أيضــا جريمة جماعية شــارك فيها 
الصهاينة بكل أنواعهم، من يهود وعرب وأمريكان، الذي قتل علي دوابشة، 
بحسب الكاتب هو شــارون حين أقسم على حرق كل طفل فلسطيني يولد 
في هذه المنطقــة. وقتله هرتزل حين دعا إلى تنظيــم حملة صيد جماعية 
ضخمــة ومجهزة لطــرد »الحيوانات«، ورمــي قنابل شــديدة الانفجار 
وســطهم. وقتله بن غوريون، حين قال إن هدف العســكرية الصهيونية 
هو إجبار الجميع على الرضوخ والانحناء. وقتله مناحم بيغن، الذي قال 
إن الفلســطينيين مجرد صراصير ينبغي سحقها. وقتله جموع المغتصبين 
الذين يسمونهم زورا بـ»الشعب الاســرائيلي« الذين أيدت غالبيتهم في 
الإحصاءات واســتطاعات الرأي، الإفناء الكلي للسكان العرب المدنيين 
المقيمين في إســرائيل. وأيد 95% منهم عــدوان »الرصاص المصبوب« عام 
2009 و»الجرف الصامد« 2014. وقتلــه الارهابي الأكبر بنيامين نتنياهو، 
الذي قتل وحرق بدم بارد ما يزيد عن 2000 فلسطيني في عدوان »الجرف 
الصامد« في صيف 2014، نصفهم من النســاء والاطفال. وقتله الامريكان 
ومجتمعهم الدولي وأممهــم المتحدة ومجلس أمنهم، حين صمتوا وباركوا 
ودعمــوا الاغتصاب والحــروب والاعتداءات والمذابــح الصهيونية على 
امتداد 70 عاما، واتفاقيات وجماعة أوســلو حين ارتضت إلقاء ســاحها 
والتنازل عن حق المقاومة. يتابع الكاتــب وقتلت الطفل اتفاقيات الصلح 
والاستســام العربي، بدءا بكامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة ومبادرة 
السام العربية، وقتلته النظم العربية، حين تخلت عن فلسطين وباعتها، 
وتفرغت للدفــاع عن أمن إســرائيل، وحاصرت الشــعب الفلســطيني 
وطاردت المقاومة ومنعت عنها الدعم والساح، وطاردت أنصارها في كل 

البلدان العربية«.

الحكومة أفرطت في التفاؤل
ونعود لتقييم موضوعي حول المشــروع الجديد، حيث يستشهد ياسر 
عبد العزيز في »الوطن« بتقرير نشرته صحيفة »الإندبندنت« البريطانية 
مهم عن مشــروع القنــاة، يــوم الأحد الماضــي، وهو التقريــر الذي تم 
استخدامه بشــكل مغرض من وسائل إعام عديدة. وبحسب الكاتب فإن 
عددا كبيرا من وسائل الإعام المؤيدة لمشــروع القناة، ولمسار 30 يونيو/

حزيران عموماً، اكتفى بالحديث عن »هدية مصر للعالم«، أما تلك الوسائل 
التي تناصب هذا المسار العداء، أو تعبر عن تنظيم »الإخوان« والجماعات 
الإرهابيــة المتحالفة معه والدول الداعمة له، فقــد اكتفت طبعاً بالحديث 
عن الجزء الخاص بـ»هــل هناك حاجة فعلية لهــا؟«. ولأن التقرير مهم، 
وتم بذل جهد واضح فيه، من خال محررته روث مايكلســون، التي زارت 
الإسماعيلية قبل أيام من الافتتاح الرسمي للقناة الجديدة، فسأحاول أن 
أنقل أهم فقراته ومنها »إن القناة عبارة عن مجرى ماحي جديد بطول 35 
كيلومتراً، والهدف منها هو الســماح بحركة ماحة مزدوجة في اتجاهين 
في هذه المنطقة من مجرى القناة الأساســية. إن الحكومة المصرية قدمت 
تقديرات شــديدة التفاؤل لعائدات المشروع، بحيث يزيد من عائدات قناة 
السويس الســنوية أكثر من الضعف بحلول عام 2023، ليرفعها من نحو 
3.2 مليــار جنيه إســترليني حالياً إلى نحو 8.5 مليار جنيه إســترليني. 
يضيــف قد لا تكون الجدوى من المشــروع بهذا الحجم فــي الواقع، حيث 
تعتمد حركة الماحة في قناة الســويس على مرور حاويات النفط والغاز 
المسال من الشــرق الأقصى والشرق الأوســط باتجاه أوروبا. ورغم أن 
المشروع يضاعف حجم حركة العبور في قناة السويس، لكن الحركة فيها 
أصاً ليســت بهذا الحجم الكبير حالياً، حيث أن حجــم التجارة العالمية 
والأوروبية بشــكل خاص في تراجع منذ عــام 2005. عندما قمت بتوجيه 
الأسئلة للمسؤولين المصريين عن المشروع، خال الجولة التي نظموها لنا 
الأســبوع الماضي برفقة بعض الشــخصيات الاقتصادية، عن مصدر هذه 

التقديرات لعائدات المشروع لاذوا بالصمت«.

ليس كل الظن إثم
ربما كان من ميزات قناة السويس الجديدة أنها خلقت نوعا من النقاش 
العام المفيد، خاصة بين هؤلاء الذين انشغلوا بالبحث عن إجابات للأسئلة، 
وليس الذين تمســكوا بوجهة نظر رافضة أو مؤيدة با منطق، وفقاً لأكرم 
القصاص في »اليوم الســابع«، فقد حاول المهتمون أن يتواجهوا بالأدلة، 
وكانت هذه الأدلة أغلبها من مقالات أجنبية أو آراء خبراء مجهولي المنشأ 
والهوية، ويبــدو أنها بالفعل عقدة تتعلق بالثقة في الموضوعات والأرقام 
المنشــورة في الصحافــة الأجنبية، حتى لو كانت مجــرد نقل من مصادر 

ضعيفــة في الداخل، فنجــد أغلب المعارضين ينقلون مــن موضوع واحد 
حول قضية واحدة تتم ترجمة المقال وإعادة كتابته وتعبئته وتغليفه في 
زجاجات وعلب وكبسولات وأقراص. وهناك تقديس من بعض المنبهرين 
لأســماء إفرنجية حتى لو كانت مجهولة، وحبذا لو كان الكاتب مشــهورًا 
نوعًا ما، فيساعد المقتبســين على بناء التفكير الاقتباسى ببراعة وطرحه 
في عبــوات مختلفة الأحجام والألوان. ويؤكد الكاتــب أن الأمر لا يتعلق 
بقناة الســويس فقط، وفي قضيــة القناة بالذات، كان هنــاك إفراط في 
المبارزة بالمقالات الأجنبية من بعض المعارضين والمؤيدين، بشكل يكشف 
عــن عقدة لدى قطاع من النخب الموجودة لدينــا، التي تبدو أحيانا كأنها 
لا تثق في نفســها أو فــي آراء لخبراء ومفكرين محليــين، يحمل بعضهم 
خبــرات ودراية أكثر مــن الخواجات، لكن »زامر الحــي لا يطرب«. فتجد 
الســادة المتحاورين وهم يتبارزون بالمقالات التي تحمل توقيعات لكتاب 
أجانب عن قضايانا، وبعضها يكون مليئًا بالمعلومات المغلوطة أو يســتند 
إلى مصادر ضعيفة وتدوينات قصيرة من شــبكات التواصل الاجتماعي. 
والعيــب ليس في فيســبوك وإنمــا فيمن يحملــون عقــدة المترجمات 
ويســارعون لترجمة مواد قديمة أو مغلوطة، ربما إرضاءً لغريزة النميمة 

والشائعات التي تتسع يوميا«.

الإخوان بريئون
 براءة الذئب من دم يوسف

ما أن يكتب أحد من يضعون تحت أســمائهم صفــة الباحث أو الخبير 
أو المفكــر أو المختــص أو الناشــط الحقوقي أو الناشــط السياســي  أو 
الصحافي المحايد، حــول أزمة مصر الحالية، إلا وأنــزل جام غضبه على 
الإخوان الذين أخطأوا في كل شــيء، ولم يحســنوا أي شــيء وبحسب 
مجدي مغيرة في موقع »إخوان أون لاين«، فهم أخطأوا حين شــاركوا في 
ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، وأخطأوا في ترشــحهم لمجلس الشــعب، 
وأخطأوا حين تراجعوا عن رأيهم في عدم ترشح رئيس منهم للجمهورية، 
وأخطأوا حــين انتهجوا نهجــا إصاحيا متدرجا بعد وصولهم لســلطة 
ضوا شبابهم ورجالهم ونساءهم وأطفالهم  الرئاســة، وأخطأوا حينما عرَّ
للقتــل والذبح والســجن والاعتقــال باعتصامهم في رابعــة والنهضة، 
وبمظاهراتهم الحاشــدة ضد النظام، وأخطاوا... وأخطأوا... وأخطأوا... 
ولم يفكر أحدهم أن يســأل نفسه ســؤالا وهو ...طالما كان الإخوان بهذه 
السذاجة، وطالما لم يحسنوا عما ولا فكرا ولا تنظيما، ولا حتى استيعابا 
لأفرادهم وأجيالهم الجديدة، فلماذا يحاربهم النظام بهذه الشراسة وتلك 
الوحشية ومعه كثير من القوى الإقليمية والعالمية تؤيده في ذلك، وتقدم 
له المعونات المختلفة ؟ لماذا يتعب النظام نفسه مع من يفشلون في كل عمل 
يقومون به، ويرتكب في سبيل ذلك فضائح وجرائم إبادة ستظل تاحقه 
أبد الدهــر، ولماذا يخرج قضاته عن كل أعراف القضــاء العادل في الدنيا 
حتى يمكنهم إدانــة الإخوان بأحكام جائرة ظالمة ؟ ولماذا يلجأ إعامه إلى 
الكذب الفج والتزوير الوقح والشــتائم القذرة في حق الإخوان وتسليط 

ذوي الأمراض العقلية والعقد النفسية عليهم؟ّ«.

أمريكا لم تغير
 سياستها تجاه الإخوان

ادعت صحف مصرية حكومية ومســتقلة عقب انتهاء جلسات الحوار 
الاســتراتيجي بين مصر وأمريكا أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
اعترف بتــورط جماعة الإخوان المســلمين في أعمــال إرهابية. وظهرت 
مانشــيتات بعض الصفحات الأولى لعدد من الصحــف المهمة تبرز تأكيد 
كيرى أن باده »تملك معلومات بتورط قيادات إخوانية في العنف، إلا أن 
للحقيقة وجها آخر، يرويه محمد الشناوي مدير مكتب صحيفة »الشروق« 
في واشنطن: وزير الخارجية الأمريكي لم يقُل ما ذكرته الصحف المصرية 
على لســانه. وفي الوقت الذي لا أعتقد أن الجهل باللغة الانكليزية يمكن 
أن يصــل لهذه الدرجة ويمتــد لعدد من الصحف! وقد تكون شــطحة في 
التوقعات ســمحت لهذه الصحف بكتابة ما تمنوه، وليس ما ذكره الوزير 
كيري نصا. هنا في واشنطن سألت مسؤولا أمريكيا رفيعا عن هذا الواقعة، 
فرد بقوله »لم نغير سياستنا تجاه الإخوان المسلمين«. وبحسب الشناوي 
فقد بدأ اللغط إثر سؤال مراسل صحيفة »نيويورك تايمز« مايكل جوردن 
للوزير كيري عما إذا كانت واشنطن تعتقد أن حظر حزب الحرية والعدالة 
الذي فاز بمعظم الانتخابات التي جرت عامي 2011 و2012 أمر بناء؟ وهل 
تعتبرون جماعة الإخوان »عنيفة وإرهابية«؟، وهل تعتقدون أن عضوية 
الجماعة ينبغي أن تكون تهمة تزج بصاحبها إلى السجن؟ وجاء رد كيري 
بالنص كما يلي: »موقفنا واضح وصريح في هذه القضايا، لقد أجريت مع 
سامح شكري محادثات مباشــرة حول هذه القضايا. سامح شكري أشار 
كثيرا إلى أدلة ترتبط ببعض الحالات التي تواجه فيها مصر خيارا صعبا، 
لوجود أدلة على ضلوع بعض الأشــخاص والقيادات في العنف ــ ليس 

جميع الأشخاص، أو جماعة ككل، وهم يدركون ذلك«. 

مصر تعيد كتابة التاريخ
ونعود للحديث عن المشــروع الذي افتتحه الرئيس السيســي ولازال 
حديــث الصحف الحكومية والمســتقلة وها هو رئيــس تحرير »الأهرام« 
محمد عبد الهادي عام يغدق الثناء عليه: »سطرت مصر أمس فصا رائعا 
فــي تاريخها الضارب في عمق التاريخ بافتتاح قناة الســويس الجديدة 
التي انتهت ســواعد المصريــين من حفرها في عام واحــد فقط، في إنجاز 
أدهش العالم، شــرقا وغربا، ومنح الشــعب المصري طاقة أمل جديدة في 
عملية إعادة البناء والتنمية الشاملة. وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي 
على منصــة الاحتفال الأســطوري، أمس، وســط زعماء وقــادة الدول 
ورؤســاء الحكومات من كل أنحاء العالم، فخورا وراضيا بما حققه أبناء 
شعبه من إنجاز كبير ولسان حال كل من شارك مصر فرحتها يقول: »إنكم 
أمة عظيمة تتحدى الزمــن والصعاب لتصل إلى ما تصبــو إليه«. ويرى 
الكاتب أن تلك المشاهد للمشروع الجديد سيرويها الآباء للأبناء والأحفاد 
بفخر وثقة وستكون نبراسا وبوصلة فارقة في مستقبل أمة ركبت الطريق 
الصعب في الســنوات الأخيرة وأبحرت في بحر الشرق الأوسط العاتية 
أمواجه الذي لو استسلم المصريون أمامه لكان البؤس والشقاء مصيرهم 
اليوم. احتفل المصريون أمس بالانتصار على دعاوى اليأس وكسر الإرادة 
التي حاول البعض إشاعتها بينهم، وجاء حفر قناة السويس الجديدة رداً 
حاسما ومدويا على كل أعداء الحياة، وإشارة إلى العالم كله أن مصر التي 
خرجت قبل عامين ضد جماعة ظاميــة آن لها أن تأخذ مكانتها التي تليق 
بها في عالم لا يعتــرف إلا بالإنجازات الحضارية والكد والعمل الشــاق 

لصناعة المستقبل الأفضل«.

المتحاورون عن قضايانا يتبارزون بمقالات تحمل توقيع كتاب أجانب

الرئيس يرى في الجيش حصنه الوحيد... ووحدة الشعب ليست صورة »بروتوكولية« بين شيخ الأزهر وبابا الكنيسة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

في الصحف المصرية الصادرة أمس 7 أغســطس/آب اســتمرت الأفراح بمشــروع 
قناة الســويس الجديــدة، وازدانت الصحف كافة بصور الرئيس في زيه العســكري، 
ومــن خلفه كوكبة من الكتاب قالوا فيه ما لم يقله المتنبي شــاعر العربية الأشــهر في 
ملوك زمانه.. وعلى الرغم من أن هذه الصحف التي تهتف باســمه والفضائيات التي 
لا هم لها ســوى تحويله للمنقذ الأسطوري القادر على إعادة تدوير الهزيمة إلى نصر، 
لكنــه يــدرك أن خلف الأضواء يقبع شــعب ســواده الأعظم جائــع وخائف وغاضب 
أيضاً، فلا الخبز ناله ولا الحرية، فبحســب كثير من معارضــي النظام وكذلك القوى 
الثوريــة التي وقفت خلف السيســي علــى مدار عامين، لازالت مصــر تحرث في النهر 
وملايــين الفقــراء يبحثون عن فرصة عمــل، كما أن من هم أكثر ترفاً ورومانســية من 
الثوار يشــعرون بأن حواجز وأنهارا تحول بينه وبــين الحلم بالديمقراطية، تلك التي 
كانت حلماً في زمن مبارك ثم تحولت لواقع عقب إجلائه عن ســدة الحكم، ثم سرعان 
ما اختفت وســط دعاوى أن مصر لا يليق بها مجرد الحديث عن الديمقراطية، كما ان 
نظامها الحاكم في الوقت الراهن لا يشــغله ســوى دحر الإرهــاب والبحث عن رغيف 

خبز لإطعام الملايين الذين يتناسلون كل طلعة شمس:
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ثقـافـة

خيري منصور *

محمود درويش 
ومضادات النسيان 

■ هل تكفي الســبع العجــاف التي مرّت منــذ ترجّل 
الحصان عــن القصيدة، لإعادة النظر في ســيرة خاطفة 
شــهدت اشــتباكا بين الشــاعر وما اقتــرن بصورته من 
إســقاطات اجتماعية ونقديــة؟ أم أن محمــود درويش 
ســيبقى رهينة مــن ادعــوه صديقا ومــن اختطفوه من 
التابوت ومن أعلنوا عصيانه على التفكيك؟ فالشاعر رحل 
وفي نفسه شيء قلّما باح به، هو النقد الذي لا يحوله إلى 
بقرة هندوســية، ولا يحوّله إلــى أيقونة، ولا يصفّي معه 
حســابات سياســية ونفســية، هذا على الرغم من وفرة 
الاطروحات الأكاديمية عنه وفائض الإنشــاء الصحافي 

الذي وجد فيه حاضرا وغائبا ما يسدّ فراغا مُزمنا.
 وما من مرة كتبت عنه إلا وتــرددت مرات قبل العثور 
على مقترب موضوعي، يحررني من الانجذاب الإنســاني 
إليه، فمن يفتقدون محمود الشــاعر قــد يجددون اللقاء 
به عبر نصوصه، لكن من يفتقدون فيه الإنســان لا سبيل 
أمامهم إلا التداعيات، فالذاكرة مفعمة بتفاصيل إنســانية 
مــا أن تبــدأ ذكراها بالتدفــق حتى يتضاعف الشّــجن، 
فالرجــل الآن في مكان آخر، أما شــعرُه فهــو هنا بكامل 
عافيته. وأوشــك أحيانــا أن أقول بأنــه المجهول رغم كل 
هــذه المعرفة المتداولــة عنه، وإن كان لا بــد من بورتريه 
بقلم الرصاص، فالشاعر الذي انحاز للحياة بشغف وقال 
إنها جديرة بأن تعاش، كان لديه من الزهد الســرّي بها ما 
جعلــه يتقدم نحو الموت، كما لو أنــه على موعد مع ولادة 
ثانية، ونصوصه الأخيرة تجزم بذلك، بدءا من الاعتراف 
بالهزيمة أمام القدر، كقوله مــن أنا لأخيب ظن القدر، إلى 
وصفــه التراجيدي المشــوب بقدر من الســخرية لقبره 

ومساحته وما سوف ينبت عليه.
ومــن عرفوه عن قــرب وأزعم أننــي أحدهم يصابون 
بالدهشــة وهم يقرأون أو يســمعون إعــادة إنتاجه بل 
اختراعه بعيدا عن حقيقته، فهو لم يشــعر لحظة واحدة 
بالاطمئنان لما يكتب، وطالما ردد عبارات تبدو لمن لا يعرفه 
عن كثــب بأنه يمارس لعبــة التواضع لجــذب المزيد من 
مريديه، كان يقول إنه منذ النص الأول حتى الأخير يشعر 
بالقلق من صدى ما ينشــر وكأنه يفعل ذلك للمرة الأولى. 
خجــول ورث هذه الخصلــة عن أبيــه، وكان كلما حاول 
إخفــاء خجله بالغ في المواجهة، رغــم أنه رفض الاعتذار 

عن كل ما فعل، إلا أنه اعتذر مرارا عما قال.

*  *  *

إنــه الآن في مكان آخر، ولا يتولى الدفاع عنه شــاعرا 
وإنســانا إلا منجزه الباقــي، لهذا فالبــاب مفتوح على 
مصراعيه أمام مــن تذرعوا بالتردد فــي الكتابة عنه كما 
هو، ومــن تذرعوا أيضا بأنه يفرض أفقــه. عانى محمود 
من اختزال مزدوج، فكل كلمة يكتبها محكوم عليها مسبقا 
بالنوايا على أنها أسيرة الجغرفة، وكأنه شاعر تسجيلي، 
رغم أنه تنبــه مبكرا إلى ذلك، وأطلــق على إحدى أطول 

قصائده وهي مديح الظل العالي قصيدة تسجيلية .
ما من شاعر قبله حسدنا العدو عليه، كما فعل شارون، 
وما مــن قصيدة غيــر »عابــرون في كلام عابــر« قرئت 
في الكنيســيت من زعيم صهيوني راديكالي هو شــامير 
للتحريض على شعب من خلال قصيدة قال شاعرها عنها 

أنها عابرة.
تحصّن درويــش في عزلــة باهظة الثمــن، ولم يكن 
ســعيدا بها، وكانت كلمة مخنوق تتردد كثيرا في مكالماتنا 
الهاتفية، عندما كنت أقيم فــي القاهرة، وذات يوم رددها 
ثلاث مرات مما دفعني على الفور إلــى العودة إلى عمان 
بعــد أقل من يوم واحد! قد يكون لما هــو حميم مقاما آخر، 
لكن ما ســأقوله قدر ما تســمح به المناسبة هو أن محمود 
درويش امتاز بذكاء ورشاقة بديهية، جعلاه شاعرا حتى 
خارج النص، فهو أيضا عاش ليكتب ويشهد، لكن من دون 
أن يتخلى عن حقه في الرقصة الأبدية، فأقبل على الحياة 
بقدر ما أدبر عنها عندمــا خذله قلبه للمرة الأولى وعاتبه 

بقسوة قائلا ايها القلب الكلب.
روى لي ذات مساء عن لقاء الشاعر ييتس بشاعر شاب 
كان يحبه، وكان هذا الشــاعر جهوري الصوت ووسيما 
وذا قامة مســرحية وثنية، ما دفع ييتــس إلى القول بأن 
هذه ليست عدالة، وكأن الشاعر عليه أن يعتذر عن صفات 
معينة ، تماما كما هو التفاح مطالب بالاعتذار عن رائحته 

للصبير والغزال مطالب بالاعتذار عن سيقانه للأفعى.
أدرك الشــاعر أن هناك من يحبونه ميّتا، وكان يذكّرنا 
بما قال سبندر عن الســياب الذي عرفه في منفاه وحيدا 
وغريبــا ومريضا وبلا مــلاذ، ثم رأى الاحتفــاء به ميّتا، 
يومهــا قال أريد أن اعيش شــاعرا أوروبيا، لكن أن أموت 

شاعرا عربيا، فالعرب لديهم شغف استثنائي بالموتى.

*  *  *

لو عاش محمود حتى الآن لاقترب عمره من الخامســة 
والســبعين، وهو الأمر الذي كان يخشاه، وحين كتب عن 
سميح القاسم مقالة في »الكرمل« بمناسبة بلوغه الستين 
قال له: إنني أعاتبك لأنك تجرني وراءك إلى هذا السن غير 
المرغوب فيه، وأذكر أنه قال لي ســاخرا يومها، إن العرب 
عندما يشــتم أحدهم الآخر يقول له إنه »ابن ستين كلب«، 

وكأن رقم ستين هو آخر المطاف!
ما من شــاعر أو كائن يرحل في موعده لهذا فإن رحيل 
محمود قبل السّــبع العجــاف التي قدّر لــه أن ينجو من 
جحيمها الــذي نصطلي به، نحن الذيــن اخطأهم الموت، 
كان مباغتــا لمن لا يعرفونــه لكنه كان متوقعا بالنســبة 
إليــه، ويبدو أن من قدرهم أن يولــدوا مرارا قدرهم أيضا 
أن يموتوا مــرارا، فمحمود كتب بعد أول عملية أجريت له 
في القلــب عن تجربة الموت الذي اســتمر لأقل من دقيقة، 
وعن البيــاض البكر الذي وجد نفســه مغمورا به، وكان 
قبل ذلــك كما أخبرني قــد وجد حمامة ميتــة على نافذة 
غرفته فــي تونس، فأصغى إلى صمتها وكان صمتا أبيض 
كالذي يصغي إليه الآن وهو ينادم جذور شجر له حفيف 
يردد صــدى قصائده, هو الآن أبعد بكثيــر من زهر اللوز 
لكنــه أقرب من القلم إلــى الورقة التي كتبــت عليها هذه 

السطور....
كم هو الحنــين قاس وموحش إلى صديــق مات، وكم 
هو صمت هاتفــه الأبدي أبيض وإن كان على هذه الأرض 
ما يســتحق الحياة، إضافة إلى تــردد إبريل والمرأة التي 
تدخل الأربعين بكامل مشمشــها واسخيلوس فهو محمود 
ذاته، لكن لمن عرفــوه بعيدا عن التصفيــق والكاميرات 

واوتوغرافات المراهقين.

* كاتب أردني

رواية »حليب التين« للفلسطينية سامية عيسى 

فاصلة بين متاهتين... هوامش الجسد والروح 
■  تشــكل روايتا »حليب التين« الصّادرة عن دار الآداب 
2010 بالإضافة إلى رواية »خلســة فــي كوبنهاغن« ثنائية 
كتبتها الروائية سامية عيســى، تتناول فيهما رحلة النفي 

والتهجير الفلسطيني، ولكن عبر سياقات جديدة.
 فــي »حليــب التــين« نواجــه المخيــم فضــاء لمعاناة 
الفلسطينيين، ولا سيما لعائلة فلسطينية تتكون من فاطمة، 
الجــدة التي توفــي زوجها وأولادها في الحــرب، حيث لم 
يتبق لها ســوى ابنها عمر الذي اختفى، وهناك زوجة ابنها 
أحمد، وتدعى »صديقة« التي تتقاسم مع فاطمة فضاء العمل 
الروائي، ضمن مســارين متوازيين سردياً. موضوعا الحب 
والجســد يتخللان هذا العمل، ولكن في ســياق الارتحال 
والتهجير، وفقدان الوطن، فالجسد معادل لمعنى الاستلاب، 
ولهذا يتعرض للانتهاك، وهنا نعاين جســد فاطمة )المرأة( 
التي تبحث عن جسدها بوصفه كائناً أنثويا. تنفتح الرواية 
على »فاطمة« وهي تشــغل أحد المراحيض العامة في مخيم 
أوزو، الذي وصلته العائلة بعد سلسلة من الارتحالات بين 
عدد من المخيمات، فاطمة تستشــعر شهوتها في المرحاض، 
ولكن سرعان ما تنشــأ علاقة صامتة بينها وبين أبي علي، 
لتكون فعلًا هامشــياً على متن الحياة التي تتقوض بغياب 
الوطن، والــزوج، والأولاد، فضلًا عن إعالة أبناء شــهيد، 
ولا ســيما بعد أن ترحل إلى دبي كنّتها )صديقة( التي توفي 

زوجها هي الأخرى. 
تنشــغل الرواية بصورة واقع الشــعب الفلســطيني، 
حيث يتحول شعب بأكمله إلى »ممسحة للجميع » كما جاء 
على لســان فاطمة في مطلع الروايــة )ص6(، ولعل تجربة 
التهجير قد انعكســت على تلك القسوة التي ميّزت البعض 
الفلسطيني، إذ باتت الســلطة مطلباً كنوع من التعويض، 
ومن ذلك شــخصية ركاد مســؤول مخيم أوزو، حيث يقوم 
بهــدم المرحاض العام الذي تحول إلــى ملاذ لفاطمة، وذلك 
بوصفه هامشاً، حيث يمكن أن يفرغ فائض الشهوة للحياة، 
وهــذا تصادف بلقــاء أبي علــي، نظيرها فــي البحث عن 
عالم هامشــي بعد أن فقد الكثير من مكوناته، جراء النكبة 
والتهجير، فهو قد عرف الارتحال حيث كان في الأردن، ومن 
ثم انتقل إلــى لبنان مع المقاتلين الفلســطينيين، لينتهي به 

المطاف يجمع النفايات، والخردوات في المخيم. 
فاطمــة التي تعيش أزمتهــا في المخيــم لا تنفكّ تمارس 
اجتــرار الماضــي، وخاصة ما قبــل النكبــة، وتحديدا في 
بلدتها »صفد« فهي تســتعيد قيما جمالية مألوفة، ومعتادة 
للكائن العــادي والبســيط، وذلك بعد أن قــوّض المخيم 
الشروط الإنسانية: »تســرح في ماضيها البعيد فلا تتذكر 
إلا زهــور الحديقة المحيطــة ببيت والديها فــي صفد. لماذا 
تتذكر الحديقــة وبلدتها البعيدة الآن؟ أتراها اســتفاقت 
من غيبوبتها، أم عــادت إلى عبق الطفولة؟ تذكرت فاطمة 
رائحة الورد. كانت والدتها تعشق الورد الجوري الأحمر، 
وتحرص على أن تحيطه بزنبق أبيض. ما أن يأتي المساء 

حتى تفوح الحديقة برائحة أخــاذة كانت تثلج صدر طفلة 
الخمس ســنوات، وتشــعرها بنشــوة تبعث البهجة في 

نفسها« )ص28(.
يبدو فعل اســتمطار النشــوة والتريّض الذي تمارسه 
فاطمة فعــلًا رمزياً لمعنــى كينونة الإنســان بوصفه حالة 
طبيعية لعالم استلب كل شيء، ولم يبق سوى هذا الجسد، 
فهــذا الفعل مخرج لتحقيق قدر من الســعادة والنشــوة، 
فالجســد بات حالة نظيرة للاســتلاب، وللرغبة في إقامة 
علاقة خاصة به، ففاطمــة امرأة عادية، أصبحت تعيش في 
الارتحــال والنفي، ولعل هذه الرحلة ما زالت تمثل مســلكاً 
محوريا في الأدب الفلســطيني، إذ تســتعيد فاطمة رحلة 
اللجوء مــن صفد إلى لبنــان مع كثير من الحشــود، ومن 
يومها عادت تكره الحشود، وتحاول عزل نفسها، هذا العزل 
ســلوك نفســي يميز من عايش النكبة، ولعله يصبح مطلباً 
للابتعاد والإقصاء الذي يتحقــق مادياً، غير أنه ينتقل إلى 
المســتوى المعنوي، فرحلة الخروج بما يحاذيها من مفردات 

الخيام، والإعاشات من وكالة الأونروا، والانتقال بين أكثر 
من مخيم حيث يكون التصنيف في بدء اللجوء إلى المنطقة 

التي أتى منها اللاجئون.
 هذه الأم الثكلى بأربعة أبناء، تجســد معنى تشــرذم، 
وتشــظي العائلة الفلســطينية بين المخيم والقبر والعالم 
المتسع؛ ولهذا تتأســس الرواية بشكل جوهري على عذاب 
الفلســطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهنا نقرأ 
إشــكالية الوجود الفلســطيني في دول الطّوق، ولاسيما 
عمليات القتل والتشنيع والمجازر التي ارتكبتها عدة أطراف 
في الحــرب، ومنها العربي والإســرائيلي، غير أن وضعية 
الفلسطيني في لبنان تسم بقسوتها المعيشية، والإنسانية، 
وهنا نقرأ إشــارة إلى ذلك الخلاص الممثــل بالخروج إلى 
إحدى دول الخليج للعمل، فهذا البؤس يبقى قائماً غير أن ما 
يبدده هو اكتشاف فاطمة لمعنى جسدها الذي ما زال نابضاً 
بالحياة، والغربة في الحيــاة، وهنا الجنس يتبدى ببعده 
البقاء والحيــاة، ونبذ الموت،  الســميولوجي كدلالة على 
والتعالــي على الألم والبؤس، والذوبان والتلاشــي، 
في  يتم  هــذا  أن  ومــع 

المرحــاض، 
إلا أن هــذا لا يعني إلا انحســار هــذا الطقس 

الإنســاني في مكان التبرز، والقاذورات، فتكون الحياة في 
وسط من القذارة. 

لا شــك أن الخروج من هذا الواقع المــأزوم لا يتوفر على 
خيارات كثيرة، غير أن خيار التّعليم يبدو نسقاً مكروراً في 
الرواية الفلســطينية، فخليل زوج فاطمة... على الرغم من 
عدم إكماله لتعليمه، غير أنه كان يدرك بأن الخلاص يتوفر 
بالتعليم، لهــذا كان يُكثر من تكرار، وتلقــين أولاده عبارة 
»علمك هو ســلاحك اللي بدو يرجع فلسطين« )ص47( هذه 
العبارة تتكرر في كل بيت فلســطيني، أينما حل، باختلاف 

وضعه الطبقي والاجتماعي.
فــي لبنان نواجــه تلك الإشــارات لواقع الفلســطيني 
في لبنان، وتلــك الفظائع التي ارتكبتهــا فصائل لبنانية، 
بالإضافة إلى القوات السورية، وغيرهم، ولا سيما المجازر، 
وعمليات الاغتصاب الوحشــي، غير أن هذا المســتوى من 

النقد لا يقتصر على الآخر، إنما يمتد ليطال الداخل، أي الأنا 
الفلسطينية، فمســؤولو المنظمات الفلسطينية، وفصائلها 
يتاجرون بالقضية، والاســتفادة منها عبــر الإثراء، ونهب 
الأموال المخصصة لأســر الشــهداء حيث يتــم التخلي عن 
تقديم العــون، ومنهم رّكاد الذي أثرى مــن جراء متاجرته 
بالســلاح، كما الكثير من مســؤولي الثورة الذين حاولوا 
مقايضة جسد صديقة - كنّة فاطمة- بالمال، على الرغم من 

كونها زوجة شهيد.
تســافر صديقــة إلى دبي بعــد أن ضاق بهــا الحال في 
المخيم، بعــد أن دفعها الفقــر، وقلة الحيلــة، وما تتعرض 
له من اســتغلال، ولهذا قررت أن تهرب إلــى دبي، وهنالك 
تقــوم قريبتها الفلســطينية نوال باســتغلالها، وذلك بأن 
دفعتها للعمل فــي الدعارة، وكما يبدو فإن نوال تعني نمطاً 
لاســتغلال الهم الفلسطيني. لا شــك أن دبي تمثل مواجهة 
للمجهول، كمــا في المخيم، ولهذا قــررت صديقة أن تتعالى 
على الألم، لتبــدأ عملية ولادة لذات جديــدة » كل ما كانت 
تعرفه هو أنها ســوف تصنع نفســها من جديد. سوف تلد 
صديقة جديدة، صديقة تشعر معها بأنها أقل ألما وأقسى من 
القساوة التي غمرتها بالمرارة حتى لم تعد تعرف العيش 

خارجها. بعيداً عنها )ص107(.
نستنتج من تجربة »صديقة« في دبي، وما كان 
من نوال، وغيرها من زبائن »صديقة« أن الأمكنة 
سواء، فالشارع هو مسلك بغض النظر عن وجود 
هذا الشــارع ســواء كان المخيم، أو بيروت، أو في 
دبي أو أمريكا، أو كندا، أو الســويد،« فحتى لو كنا 
في فلسطين ســنبقى في الشــوارع طالما أنا امرأة 
وأنت امرأة لا مكان لنا في هذا العالم سوى الشارع 
نقذف إليه، أو نبقى مهددات على الدوام في أن نقذف 
إليه«)ص111( هنا نقع على عدد من مستويات الفهم 
لإشــكالية المعاناة الفلســطينية من وجهة الروائية 
الفلسطينية، فقد جعلت من إشــكالية المرأة تتعالى 
على التهجيــر والنفي، بل قدمتها علــى قضية المرأة، 
وموقفها في المجتمع، وهذا مــن وجهة نظري قد جعل 
العمل مصاباً ببعض الخلل على المســتوى الفكري، بل 
وأيضاً على المســتوى الفني، وذلك نظراً لافتقاد العمل 
الكاتبة  لمركزية وبؤرة دلاليــة واضحة، فهل تنطلــق 
في عملها لاختبار أزمة الفلســطيني بوصفها إشــكالية 
اجتماعية وجوديــة؟ أم هي معنية بالمــرأة فقط، أم أن 

الحدث قد دفع إلى حدث مركب؟ 
يلاحــظ أن ثيمة الجنس مشــرعة، ولكــن من خلال 
حضور إشكالية المرأة، ومنها ممارسة الجنس مع الزوج 
الذي كان علــى عجل من أمره نظــرا لمتطلبات الالتحاق 
بالثــورة، أو لضيق المــكان، وازدحامه، وهنــا يتداخل 
المستوى الخطابي الخاص بالتّهجير بالمستوى الإنساني 
الفردي، لتكــون المرأة وجوداً لحالة إنســانية تبحث عن 
قيمــة التماثل، والاعتيادي، فمن حقهــا أن تكون امرأة من 
دون تلك الضغوط التــي تحاصرها في علاقتها مع الحياة، 
فممارسة الجنس مع جاســم )أحد الزبائن( في مكان فخم، 
ومريــح، مــن دون خوف من ضيــق المــكان والوقت، بيد 
أن اللزوجة تبقــى قائمة، وفي ظل اقتراب لزوجة جاســم 
تســتحضر صديقة رغبتها بالهروب إلى شجرة التين التي 
كانت تتفيأ ظلالها أمام بيت والدها، لتمســح بحليب التين 
جســدها، وعينيها وأنفهــا حتى تفقد بصرها، وســمعها، 

وقدرتهاعلى تنشق رائحة اللزوجة )ص115(. 
انســاقت صديقة فــي مدينة دبــي إلى عالــم الدعارة، 
بوصفه عملا، من منطلق أن لا أحد قدم لها المســاعدة حيث 
تخلــى عنها الجميــع، ولهــذا تتنقل من رجــل لآخر، ومن 
جنســية لأخرى، ولعل هذا المســتوى ينطوي على قراءة 
ســميولوجية للجســد والروح الذي يتمثل بوصفه حالة 
فلســطينية، يمارس الكل البغاء معهــا، فالكل يتغذى على 
ألمها، وهنا تشــتت الجســد، وتبعثره على حــدود  الآخر، 

وهذا يحمل إدانة للآخر، أو للجميع الذي امتلك الفلسطيني 
جســداً وروحاً، بيد أن مدينة دبي عالم متعدد، فهي ليست 
مدينة الزيف كما يدّعي الكثيرون، فصديقة تجد فيها شــيئا 
آخر، إنها مكان حيث يتلاشى الألم، فالكل هنا غريب وزائر، 
يبحث عن أشياء لا يجدها في وطنه، فهذا الخليط من البشر 
والجنسيات، يعني أن مشكلة الهوية تتراجع، والإحساس 
بالذل يتناقص، ولكن تكمن المشكلة في الأخلاق، وهنا نقرأ 
في حوار داخلي، تضطلع بــه صديقة، حيث تقول: »مدينة 
دبي ليســت كباقي المدن العربية التي نالــت منها الهزائم، 
لأنها تحتضن الكل« هنا الحياة أســهل وليس بها تعقيدات. 
.....  أعتقد انها كشــفت عورات الكثير من المدن حين تجرأت 
على أن تصنع نفسها واحتضنت القادمين من مدن فشلوا في 

أن يبقوها جميلة وجديدة )ص123(«. 
في فصل يحمل عنوان »مثل الإنســانة« تتعرف صديقة 
على وليد الشــاعر الفلســطيني الذي يضيف لها هامشــاً 
جديــداً، وهنــا تختــطّ منهجاً بــأن تجعــل حياتها على 
مســتويين: المتن والهامش، وهي صــورة وانعكاس لحياة 
الفلســطيني الذي غالباً ما يطغى هامشــه على متنه، وهنا 
تسلك الرواية فيما بعد إيقاعاً بطيئاً كما يتجلى عبر لقاءات 
وليد وصديقة، حيث التعالي على دمامة الواقع، والأوطان 
المهشــمة، والحياة المتآكلــة، هي حالة للخــروج من ضيق 
التهجيــر، والنفي« ...فتركا للجســدين حريــة أن يصعدا 
معا في أغنية واحــدة، في نغم واحد لإيقاع يجري في عبث 

ويتهادى في دوار الشتات! )ص183(. 
في ظل التّلاحم بين جســدي صديقة ووليد، يدرك وليد 
قيمة اللغة بوصفها شــيئا يُورث علــى العكس من الأرض، 
من منطلق أن الجسد هو اللغة، فثمة تجاوز لعبارة الشاعر 
محمــود درويش » الأرض تورث كاللغة » فاللغة كالجســد 
يعاد، تشــكيلها وخلقها في كل مرة بهيئــة جديدة، واللغة 
تعبر بنا إلى الآخر، وهنا نتمســك بمعنــى اللقاء مع الآخر 
عبر اللغة أو الجسد، فالأرض قد فُقدت، والمكان بات عائماً، 
لا يمكن أن يحمل الجســد، فتتحول اللغة والجسد إلى حالة 
من التعويض والامتداد للعبور نحو الذوات المشتتة؛ لأنها 
ليســت مكاناً يمكن امتلاكه إلى الأبــد: »تمتلكها فقط حين 
تعرف كيف تلد نفســك«. الأرض تحتاج الجسد إلى الخلق 
وإعادة الخلق، إلى أن تستحقها وتصير لك. الأرض ليست 
تراباً وحجارة وبيوتاً وســهولًا وبحاراً تشاطئها. الأرض 
روح، روح الإنسان الذي يسكنها. ما لم نعِ خلقها لا يمكن أن 
تكون لنا. وهو هذه الليلة شعر بأنه لصديقة وبأنها له، وأن 

فلسطين تقترب )ص185(«. 
في غمــرة اللقاء بين جســدين، وروحيهما، تقرأ صديقة 
تقريــراً صحافياً يرصــد واقع الفلســطينيين في مخيمات 
لبنان، ولا سيما عن امرأة اســمها »فاطمة« تقضي حاجتها 
بكيس؛ لأن المرحاض العمومي في المخيم قد هدم- فصديقة 
كانت ترســل مبالغ مالية غير كبيرة حتى لا يشــك أحد بها 
تصاب بالصدمــة-  فجأة يتقوض عالمها مع هوامشــه مع 
وليد، لتعود إلى الواقع، فيغزوها الإحساس بالألم والذنب، 
ولتعود مشــتتة بين عالمين: دبي ومخيــم أوزو. وفي ختام 
الرواية نرى مفتاح البيت في فلســطين، الذي احتفظت به 
فاطمة لســنوات، إذ تقوم  بإعطائه لحفيدها حســام الذي 
ينتقل إلى الدنمارك- ولعل هذا مســلك شــائع في الرواية 
الفلســطينية - وهكذا تنتقل فاطمة في ما بعد إلى شــتات 
آخر، حيث ترحل إلى الدنمارك، وفي ما بعد تلحقها صديقة، 
وهنالك تحمل غرســة تــين لتزرعها فــي الأرض الغريبة، 

ولتتحول إلى فاصلة بين متاهتين.  

* كاتب فلسطيني ـ  الأردن 

رامي أبو شهاب*

تنتمي إلى أدب الحرب في العراق

»ما بعد الجحيم« رواية كتبها طبيب نفسي بالدم على أكفان الضحايا

أدب الحرب:

يُطلــق مصطلــح »أدب الحــرب« على جميع 
الكتابات ذات الصلة بالنزاعات المسلحة، سواء 
أكانت شــعراً أو قصة أو رواية أو مذكرات يومية 
أو رســائل أو غيرها من الأنواع الأدبية. ويشمل 
الأبرياء،  الحــرب  ضحايا  مــع  الحوارات  كذلك 
ويصوّر  وغيرهن.  والأرامل  المغتصبات  كالنساء 
أدب الحرب فظاعة الاقتتال، وآثاره المدمرة على 
المحارب نفســه وأهله والبيئة والثقافة والمجتمع 
بشــكل عام. فهو أدب إنســاني النزعة، مناوئ 

للعدوان، مناصر للعدل والسلم والحياة.
ونظراً لموقع الوطن العربي الإستراتيجي في 
العالم وغــزارة ثرواته الطبيعيــة، فقد تعرّض 
خلال القرن العشرين وما بعده لصنوف متعددة 
من العــدوان من طرف الدول الاســتعمارية، ما 
أدى إلى وقــوع صراعات كثيرة مثــل الثورات 
الكيان  مــع  المتكــررة  والحــروب  التحرريــة، 
الأهلية،  والحروب  اليمــن،  وحرب  الصهيوني، 
والحــرب العراقيــة الإيرانية، وحــرب الخليج 
الثانية وغيرها. ولتعــدد طبيعة هذه النزاعات 
ونتائجها، فقد كثرت نعوت الروايات التي كتبت 
عنها مثــل: »رواية المقاومــة« و«رواية الكفاح« 
الهزيمة« و«رواية الانتصار«، و«رواية  و«رواية 
الانتفاضــة« إلخ. ورغــم جميع هــذه الأنواع، 
فإن ما نُشــر منها محدود في كمــه، متواضع في 
نوعه. كمــا أنه لم يُثِــر ما ينبغي من دراســات 
نقدية أو تحليلات أكاديمية؛ على حين يلقى أدب 
س في  الحرب عناية خاصة في الغرب، حيث يُدرَّ
جامعاته مادة أساســية في مناهج أقسام اللغة 

والأدب.

كاتب الرواية: 

بخصــوص الكاتب، رواية الحــرب نوعان: 
روايــة تُكتب مــن موقــع المعايشــة والتجربة 
والمعاينة، مثل رواية »معركتــي: قتل الوقت في 

العراق« التــي كتبها الجنــدي الأمريكي كولبي 
بُزل عن مشاركته في الحرب العدوانية الأمريكية 
علــى العــراق ســنتي 2003 و 2004، التي جُنَّ 
بعدها؛ وروايــة تُكتَب بفضل التفاعل النفســي 
والوجداني مع ضحايا الحرب، من دون المشاركة 
الفعلية فيها. وهذا النوع يفتقد حرارة التجربة؛ 
وهناك استثناءات، فأفضل رواية حربية أمريكية 
لستيفن  الأحمر«  الشجاعة  »نوط  هي  كلاسيكية 
كريــن )1871 ـ 1900( التــي كتبهــا عن الحرب 
الأهلية الأمريكية، من دون أن يشارك فيها أو في 
أي حرب أخرى، ولكنه كان يتمتع بموهبة أدبية 

وخيال جامح. 
كاتــب رواية »مــا بعد الجحيم« هو حســين 
سرمك حسن، طبيب أديب ناقد مفكر، له حوالي 
40 كتابــاً نصفهــا تقريبــاً في الطب النفســي 
والعصبي، ونصفها الآخر في الأدب، ويدير موقع 

»الناقد العراقي«.
ف في الحرب العراقية الإيرانية،  شــارك المؤلِّ
وخاض تجربتهــا المريرة القاســية. وإذا كانت 
بعض الكتابــات عن تلك الحرب دُبّجت في غرفٍ 
مكيفة بدافــع الدعاية والترويــج لإيديولوجية 
معينة، مثل »قصص تحت لهيب النار« و«حراس 
البوابة الشــرقية«، فإن رواية »ما بعد الجحيم« 
إنسانية بحتة ومحايدة إيديولوجياً وكُتبت في 

الملاجئ والخنادق:
» ...حيث تغفو بــين أرجلنا وتحت بطانياتنا 
جــرذان بحجم القطــط وتتدلــى الأفاعي على 
رؤوسنا من ثقوبٍ في ســقوف الصفيح المغطاة 
بأكياس التــراب، وحيث نبول عنــد باب الملجأ 
خوفاً من القنص أو تجنباً للمطر الشديد والبرد 
القــارس، وننــام بملابســنا العســكرية عادة 
م جو الملجأ  ورائحة الجواريب العســكرية تسمِّ

وتدفع إلى الغثيان«.

الحرب وأثرها على المحاربين:

ر الحرب  يقاتل الإنسان مكرهاً مضطراً، وتؤثِّ
على الأفراد وتشكّل نقطة تحول في حياتهم؛ فمَن 
يخوض تجربة الحرب المريــرة، لن يعود بعدها 
إنســاناً ســوياً. فالناجون من الحرب يتابعون 
حياتهم تحت وطأة تجربتها وآثارها النفســية. 

يقول الكاتب على لسان أحد شخوص الرواية: 
»الحرب ليست نزهة أو سفرة سياحية نملؤها 
الوطن...  بحب  والتغنــي  والهتافات  بالأهازيج 
ولكن الحرب أصلًا مــوت وخراب ودمار وثكالى 
وأيتــام. وضع في ذهنك أن هــذا الخراب يطول 
ر تلك  المنتصر والمهزوم على الســواء«. ولم تؤثِّ
الحــرب التي دامت حوالي ثماني ســنوات على 
تصرفات الناس فحســب، بل حتى على ســلوك 

الحيوانات، وهذا ما لا يعرفه إلا جندي مقاتل:
»جثث.. جثث.. جثث.. والكلاب التي اعتادت 
أن تنحــدر من المدينــة وتتجمع فــي الخطوط 
الخلفية قبل كل معركة، بدأت الآن تنســلُّ بخفة 

وحماس بين أجمات القصب«.
وهذه الصورة المجازية الدالة وردت في أدب 
الحرب العربي في شــعر النابغــة الذبياني )ت 
605( غير أننا نجد فيها الطيور الكواسر بدلًا من 

كلاب المدينة:
إذا ما غزوا فــي الجيشِ حلّقَ فوقهمْ  عصائبُ 

طيرٍ تهتدي بعصائبِ.
وبوصفه طبيباً نفســياً وأديباً، فإن الروائي 

يصوّر لنا الاضطرابات النفسية التي يُصاب 
بها الجنــود، بصــورة ســردية مؤثرة، 

في  الســينمائية  التقنيات  مســتخدما 
الرواية. ففي المشهد الأول منها نجد أن 

العائد  )سلام(  واسمه  الرواية  بطل 
مــن الجبهة فــي إجازة اســتراحة 
قصيرة، يندفع نحو زوجته لممارسة 
الجنــس معها، ولكنــه حالما يكون 
فوق جسدها يتراءى له جسد رفيقه 

الــذي نحرته شــظية فــي الخندق 
الوريدين.  بــين  من  تنــزف  والدماء 

وهكــذا يفشــل المقاتــل الشــجاع في 
الفراش، كما فشل قبله وكما سيفشل بعده 

آلاف المقاتلين، فالجثث المتفســخة والأجساد 
المتفحمة ورائحة الموت الكريهة تظل تجوس في 

حواسهم وأعماقهم.
في كل إجــازة قصيرة يقضيها مــع عائلته، 
تزداد معاملة )ســلام( لزوجته الوديعة سوءاً، 
ويغضب لأتفه الأسباب، ويعاقِب بالضرب المبرح 
ولــده أحمد الذي لم يعُد يفهم دروســه فتتردى 
علاماته في الاختبارات المدرسية. وهكذا يُنصَح 

سلام بمراجعة الطبيب النفسي الذي 
يهوّن عليه قائلًا:

»إن ما يعانــي منه هو اضطراب 
كل  فــي  يحصل  معــروف  نفســي 
)عقبى  بـ  عليه  ويُصطلح  الحروب 
الشــداد الفاجعــة(... ينتــج من 
الأشلاء الممزقة والجثث المتفسخة. 
وأن أهم ما يميز هذا المرض هو أن 
وذكراها  الفاجعــة  وأفكار  صور 
تقتحــم عقــل المريــض، رغــم 
إرادتــه مراراً وتكــراراً فتنغص 
عليــه حياته ويضطــرب نومه 
ويصاب بالأرق ويصبح عصبياً 
المريــض  يحــاول  وعنيفــاً... 
تغييب ذاكرته من خلال تعاطي 
الحبــوب المخــدرة والمنومــة 
وهذا  الخمــرة...«.  وشــرب 
يفســر لنا لماذا تتجه الشرطة 

الأمريكية، 
تقــع  عندمــا 
جريمــة مــا فــي أي 
بلدة، أولا إلى التحقيق مع المحاربين القدامى في 
ر الرواية  فيتنام وأفغانســتان والعراق. وتصوِّ

أنواعاً من الاضطرابات النفسية لدى المقاتلين:
»في الإجازة الأخيرة لاحظت أختي أن ابنها لا 
يسلّم على أحد وينزوي في غرفته. يضع شريطاً 

غــاً  ر فا
ويضربهم  بل  إخوته،  وينهر 

أما الحادث  ويصيح: هدوء، هــدوء، هــدوء... 
الذي صدّع عقلها... فهو أن صديق ابنها واســمه 
)وليد( وهــو جندي معه، يأتــي ويطرق الباب 
ويقول لها: خالتي، رجاء، أريد الشريط الجديد 

الذي يستمع له )ستار( ، كي أسجله«.
 إن روايــة »ما بعد الجحيم« مــن روائع أدب 
الحرب في العراق، وهي تؤكد الحكمة الإنسانية 
التــي لخصها زهير بن أبي ســلمى ) ت 626( في 

معلقته:

* كاتب عراقي ـ المغرب

 علي القاسمي*

 

العودة
■ بعـد غياب طويل يعود إلـــى تلك المدينة التي أحبها 
وأحب أناسها في مؤسستها قضى أياما سعيدة مع تلامذته 
لقــد أحبهم بصدق، رغــم أنه لا يحســــن الأمازيغية وإذا 

تكلمها وجد صعوبة في إخــراج حروفها. وكانت )ثيزيري( 
تكرهه وتكره حصة اللغـــة العربيـــة كم مــرة حاورها، 
نصحها فلم تجد الكلمــات فهي الوحيدة التي تمردت عليه، 
وكان فــي نظرتها نوع من التحدي، لــذا كان يحترمها وفي 
مجالس الأقســـام يدافـــع عنها وهو يعبـــر بين أشــجار 
الزيتون ثمـة ذكريــات جميلة تتراقص أمامه وبدت مـدينة 

)أ( مثل جزيرة نائيــة غارقة فــي صمت رهيب.

أيتها الذكريات اصمتي
كان يبحث وســط دفاتر قديمــة عندما وجــد صورة، 
توقف عندها ليرجــع بذكرياته إلى زمن ولــى وفات، ثمة 
دمــوع تنهمر من مقلتيــه رغم مضي الســنين على رحيلها 
مازال قلبه يخفق لذكراها، وظل وفيا لهـــــا. هــي الدموع 

ملجأه الوحيد عنـدما تتفجر ينابيع الذكريات فيبكي كطفل 
صغيــــر، يحتضن الصورة يقبلها، لكـن هيهات هيهات أن 

يعـود من طــواه الردى بأجنحتــه القاسيــة.

فراق
منـــد سنــوات وهــو يجوب هذا الشارع ذهابا وإيابا 
مـن أجــل أن يراها تطـــل من شرفة المنزل كان مغرما بها. 
يحبها لــــدرجة الجنــون تكفي نظــــرة منهـا ابتسـامـة 
ليشــعـــر بـــــولادة جـــديدة لتنفجـــر في أعمـاقـــه 
ينابيــع الحب الصادق . واليــــوم أراه حزينا كئيبا طلبت 
منـــه الفراق. فـي لحظة تنسى كــــل شيء تتنكر لأحلـى 
الســويعات قلت له: إنها المــرأة طبيعتها الغــدر ورداؤها 
الخيانة، فهي دوما تبحــــث عن الأغنى، ابتسـم صديـقي 

جمـــال ابتسامــــة شاحبــــة وسار في الشــارع نفسه 
بخطـوات متباطئة وكأنــه يحمــل جبالا من الآهات.

 ندم
أمـام المـرآة رأى حقيقـة نفسـه، فقـه الواقـع المـر، تأمـل 
فـي هـذه الشعيـرات البيضـاء، تذكـر زمـن الصبـا الـذي 
تـوارى خلـف سحـب اليــأس. وفـي لحظـة سـأل نفسـه.. 
هـل هـو سعيــد؟ يغبطـه الكثيــرون علـى شهرتـه، علـى 
معارضه الناجحـة، طـول حياتـه عـاش الوحـدة. وتمنـى 
لـو ترجـع بـه الحيـاة إلـى الـــوراء لاختـار طريقـا آخـر 

غيـر هـذا الطريـق.. الشائـك..

* قاص جزائري

شدري معمر علي* 

قص

حسين سرمك حسن
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ثقـافـة

في ذكرى رحيل مارلين مونرو: »الكل يريدها شقراء وبلهاء«!
باريس ـ »القدس العربي« 

من أسمى العطاونة:

مارلــن مونــرو التي ولــدت باســم نورما 
جــن مورتنســن، هي نجمــة بــرق لمعانها في 

عقد الخمســينيات من القــرن الماضي، عرفت 
وعينيهــا  الطاغيــة  وفتنتهــا  لأنوثتهــا 

الذابلتــن قليــا، تركت  المندهشــتن، 
فــي مخيلتنا صــورة لامــرأة جميلة 

ومدللة، ســاذجة وسطحية، ماتت 
آب/أغســطس  شــهر  في  منتحرة 
من  زائدة  1962بجرعــة  عــام   في 

هوليووديــة  كبطلــة  المهدئــات 
محترفة لم تفــرق في كونها ممثلة 

تنتحر مؤدية لــدور في فيلم درامي 
تزهق  حقيقية  إنســانة  كونها  وبن 
وهواجس  كوابيس  من  هربا  روحها 

الانتحار  كان  حياتها.  طوال  لاحقتها 
الشــقراء  الفاتنة  تعــودت  ألم  صرخة 

أن تصــرخ بها علنا من حــن لآخر، جراء 
بالإمضاء  عليهــا  هوليــوود  ضغط 

على عقود شــراكة مهنية تجسد 
»الشــقراء  دور  مارلن  فيها 

في  والســطحية«  البلهاء 
أغلــب أفامها إن لم تكن 

جميعها. 

جدوى،  دون  ومــن  مــرارا،  مارلن  اعترضت 
فقضــت ســنوات من عمرهــا في خدمــة صورة 
هوليوودية اصطناعية ومفبركة لا تراها كإنسانة 
ذات إحساس مرهف وعقل ذكي لا يناسبه الغباء 

المفروض عليها، بل كرمز جنسي ومغر.

 لســوء حــظ مارلن، شــاء القــدر أن تلمع 
نجوميتها وتشــتهر في وقت كانــت فيه أمريكا 
في حاجة لأن تصنع لنفســها صورة مزينة بعد 
الحــرب العالمية، صــورة ســطحية ومضحكة 

وحالمة يجري السفهاء وراءها. 
شــكل ظهــور مارلن مونــرو زيفا لا يشــبه 
حقيقتها البتة. فخلف المرأة الجسد ملكة الإغراء 
الشقراء، الجذابة والشهية تكمن مارلن التعيسة 
والبائسة، التي تلفظها الحياة كبصاق منذ لحظة 
ولادتها مــن عاقة عابرة حيث لــم تعرف أباها 
أبــدا، وتتربى في طفولتها المبكــرة مع أم معتلة 
نفسيا تعاني من الاضطراب النفسي والانفصام 
وتقضــي أغلب أوقاتها فــي المصحات. رمت الأم 
بالطفلة إلــى دار أيتــام حيث عوملــت الطفلة 
بقســوة وحملت ذنــب خطيئة والديهــا كونها 
لقيطــة ولدت من عاقــة محرمــة. مارلن ذات 
التســعة أعوام تنقلت مــن دار لأخرى علها تجد 
الحنان والراحــة ولو لثوان، ترجو في 
أدوارها السينمائية وفي حياتها 
الخاصــة، من الآخريــن بأن لا 
أن  من  منهم  وتطلب  يهجروها، 
يحبوها، لكي تصدم من مرارة 
بها  التحرش  ويتــم  الحياة 
العائات  دور  في  جنســيا 
البرجوازيــة مــن فاعلــي 

الخير. 
تزوجــت مارلــن هربا من 
يكبرها  رجل  من  الميتم  جدران 
بخمــس ســنوات وهــي في 
السادسة عشــرة من عمرها، 
ليس حبا بــل هربا من مصير 
من  فهربت  البؤس،  مع  محتم 

بؤس لآخر.
 ألقت مارلن بماضيها التعيس خلفها وتعاقدت 
مع شــيطان ذي أنياب ينهش جســدها الصغير 
وأحامهــا الطفولية. لمعت النجمة خاصة بعد أن 
غيرت اســمها من جن إلى مارلن، وحن غيرت 
أيضا قصة شــعرها ولونه لتصبح وتلبية لرغبة 
هوليوود »نجمة هوليوود الشقراء والبلهاء« فا 
أدوار درامية ولا أدوار جادة تليق بشقراء مثلها 
ويكفيها أن تكون وتظل جســدا مغريا وفانتازم 

يتعارك عليه الصحافيون والمصورون. 
فراغات  لتمــأ  عارية  صــور  لمارلن  التقطت 
الصحف وأخرى تســتر حزنا فاضحا في عينيها 
وأخرى تصور وجهها ولحظات سعادتها المزيفة، 
التي لا تلبث أن تختفي بعد أن تبتعد عن خشــبة 
التصوير وتختفي وراء الكواليس. استمر عذاب 
مارلن وشــعورها الدائم بالعزلة والوحدة رغم 

النجاح الباهر الذي حققته صورتها وجسدها. 
تختفي  أســرار  الساحرة  الابتســامات  لتلك 
خلفهــا، ولذاك القنــاع أثر لا يــزال محفورا في 
الذاكــرة، يذكرنــا بجبننــا وبجهلنــا لحقيقة 

الإنسانة بدون زيف أو ماكياج يخفيها. 
مارلن كانت إنســانة ميتة تعيش في جســد 
حي، تاحقها لعنــة الهجران لتصــل إلى قلبها 
المرهف وتحطمه مرارا. تتلقفها أيادي الرجال من 
لها  واستخدامهما  كينيدي  كالأخوة  دول  رؤساء 
كشيء يمتلك ويلقى به بعد الفراغ من استخدامه.
كانت مارلن وبعكــس صورتها الهوليوودية 
إمــرأة مثقفة تولــى اهتمامــا وشــغفا بالأدب 
وتحتوي مكتبتها الشــخصية علــى العديد من 
الكتــب الأدبية، ســواء كان أدبا كاســيكيا أم 
إلى  وميلتــون  دويستوفســكي  مــن  معاصرا، 
اهتمامها بإرنســت همنغواي. وتعدى اهتمامها 

بالأدب لدرســاتها لأدب الإنكليــزي في أوقات 
ابتعادها عن كاميــرات التصوير، وحرصت في 
صور عــدة لهــا أن تلتقط لحظات تقــرأ فيها أو 

تحمل كتابا.
تزوجــت مارلن مــن الكاتب المســرحي آرثر 
الــذي وصفهــا بالامرأة ذات الإحســاس  ميلر 
المرهف والمعذبة نفسيا، حن أخبرها بأنها »أكثر 
إنســانة كئيبة قابلها في حياته« وبأنها »نصف 
ملكــة ونصف طفلة مهجورة، تركــع أحيانا أمام 
جســدها ثم تنفر منه، في أحيان أخرى، وتصاب 
بالإحباط«. اعتقدت مارلن بأن زواجها من آرثر 
سيخلد وســتجد إلى جانبه الاســتقرار، ولكنه 
كبقية عاقاتها انتهى بطــاق ليلقى بها وحيدة 

سمن جديد، فريسة للعقاقير المهدئة والكحول.
المتطايــر  الأبيــض  الثــوب  ذات  مارلــن 
الداخلي،  وســروالها  ســاقيها  عن  والكاشــف 
مارلن ذات الشعر الأشــقر، والعينن التائهتن، 
لم تكن ســطحية، بلهاء ولا ساذجة كما أجبرتنا 
هوليوود على تخزين صورهــا في المخيلة على 
جسدا  كونها  من  مستاءة  السنوات.. كانت  مدى 
وإغراء لا غير، بل كانت تتمنى لو أنها تؤخذ على 
محمل من الجدية كونها امرأة ذكية وكاتبة ماهرة 
فرنســا  في  لتطبع  وقصائدها  خواطرها  جمعت 
مؤخرا في كتاب بعنوان »شظايا«. يكشف الكتاب 
عن مجموعــة من كتابــات مونــرو التي يرجع 
تاريخهــا إلى الفترة من عــام  1943حتى وفاتها 
عــام  1962ويظهر إلــى العلن بــوادر وجوانب 
مضيئة من شــخصيتها الرقيقة والمتأملة، وأيضا 

يسلط الضوء على جانبها المبدع والفكري. 
التقطــت العدســات مارلن كصــورة لا تمت 
لواقعها وأزماتها النفسية بصلة، فأصبح جسدها 
مجرد جســد لدمية أفرغت مــن آلامها وقصصها 

وزينت وجملت لعدسات الكاميرات لتبقى مزيفة 
في عقول النــاس ومخيلتهم. ومن الذين حالفهم 
الحظ في التقــاط آخر صور لهــا المصور بيرت 
ســتيرن الذي التقطها عارية قبــل مماتها بأيام 
قليلة لتعرض في غاليري في باريس كإشادة بها 

وبمشوار حياتها. 
ظلــت الأميــرة الحزينة مرافقــة بالكاميرات 
المتعدية على خصوصيتهــا، لتجبرها بأن تكون 
ملكا للجميــع. لاحقتها الإشــاعات وطردت من 
شــركة توينتــي سينشــري فوكــس وهجرها 
عشــيقها الرئيــس كينيــدي آنذاك فــي الوقت 
نفســه، لتعود مارلــن إلى ملجئهــا الوحيد من 
عقاقير ومهدئات ومشروبات كحولية. لقد دمرت 
عاقتهــا بكينيدي حياتها ومــرت خال الأعوام 
الأخيــرة بمتاعب صحية ونفســية جــراء تلك 
العاقة، وظلت ماحقة من قبل الســلطات لكيا 
تثير الفضائح بهذا الشأن، خاصة بعد أن هددت 

في فضح العائلة الحاكمة خال مؤتمر صحافي.
لغز موت مارلن لا يزال محيرا ولم يتم التدقيق 
أو البحث في ما حدث فعليــا، مما يؤكد لمعجبيها 
إيمانهــم بأنها لم تنتحر بل ماتت مقتولة بســبب 
عاقتها الســاخنة في العائلة كينيدي ومن جراء 
جرعة دواء زائدة من طبيبهــا المتآمر مع العائلة، 
وربمــا انتحرت الطفلــة الملكة بعــد أن ضاق بها 
العالم ونهشها الألم والبؤس، وهي في عمر الستة 
والثاثــن، هي التــي عبرت عن بؤســها بقولها 
»»لدي إحســاس عميق بأنني لست حقيقة تماما، 
بل إنني زيف مفتعل ومصنوع بمهارة، وكل إنسان 
يحس في هــذا العالم بهذا الاحســاس بن وقت 
وآخر، ولكني أعيش هذا الاحساس طيلة الوقت، 
بل أظن أحيانا أنني لست إلا إنتاجاً سينمائياً فنياً 

أتقنوا صُنعه«!. 

موسم أصيلة الثقافي: أزمة الشعر من أزمة الثقافة العربية الراهنة
أصيلة ـ »القدس العربي«

 من محمد جليد:

هو الشعر وحده، وإن زاحمته الرواية في وضعه الجديد 
اليوم. إذ كانت أصيلة محج عدد من الشعراء والنقاد المغاربة 
والعرب. وكانت الغاية من هذا »الحج الشــعري« تشخيص 
وضعــه الراهــن، والنظر في مســاهمات المكتويــن بناره، 
ســواء من الشــعراء أو النقاد. وعلى العموم، فقد أفرز هذا 
التشــخيص الأولي خطابن، خطابا إيجابيــا يقول بعافية 
الشــعر، وخطاب الأزمة، وهو الطاغي، يدعو إلى ضرورة رد 

الاعتبار لمكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة.

حالة الشعر والشعراء

لم يعد الشعر ديوان العرب، لقد أزاحته الرواية المعاصرة 
عن مكانته هــذه، فبات ينظر إليه كجنس ثــان. هذا ما قاله 
الشاعر والروائي محمود عبد الغني، الذي وصف القصيدة 
بأنها تبدو في حالة لااســتقرار ناتجة عن شــروط الكتابة 
والترجمة والقراءة. غير أن عبد الغني يعتبر في إجابته عن 
سؤال: كيف نعرف أن جنسا أدبيا ما يعيش أزمة، أن الشعر 
لا يعاني أي أزمة. والبرهان عنده هو أنه لم يكتب أحد، حتى 
الآن، عن موت الشــعر، أو حتى عن أزمتــه. كل ما هنالك هو 
أن الشــعر لم يعد فــي طليعة الأجناس الأدبيــة، بعدما ظل 
يتربع على عرشــها طيلة قرون من الزمــن، حيث تنازل عن 
هذا العرش لفائدة الرواية. وهنــا يصف عبد الغني خطاب 
أزمة الشــعر بأنه »قول فيه نظر«، ونوع من التقليد النقدي 

المستقى من خطابات بعض القارات الشعرية غير العربية.
أما ســؤال الحال، فهو ســؤال قديم يكاد يعود إلى تاريخ 
بداية الشــعر نفســه، كما يقول الشــاعر والناقد التونسي 
منصف الوهايبي. فهــذا الأخير يرى أن وجود اللغة العربية 
ظــل مرتبطا بوجود الشــعر. إذ هــو الذي انتقــى كلماتها 
وعباراتها وصورها الباغية من الدوارج المختلفة في فترة ما 
قبل الإســام، وارتقى بها إلى مستوى اللغة الفصحى. فظل 
هذا الدور منوطا بالشــعر، ولم يهتز إلا مع الحدث القرآني، 

الذي أزاح الشــعر عن مكانته الرائــدة الطبيعية، كما يقول 
الوهايبي، حيث بات الشــعراء منصرفــن عن قول الحقيقة 
وتقديرها إلى »الهيــام أو الجنون أو الوســواس والحيرة 
وذهاب العقل«. وقد طرح الســؤال ذاته في الحقب الشعرية 
المتواليــة عبر التاريــخ الثقافي العربي، خاصــة في فترتي 
الانهيار وأواخر القرن التاســع عشــر، اللتن شهدتا هوان 
الشــعر على الناس، بحسب تعبير الشــاعر التونسي. لكن 
في ما يتعلق بالفترة المعاصرة، نجده لا يربط المحنة بالشعر 
فقط، بــل بالثقافة العربيــة برمتها، غير أن مــا يؤخذ على 

الوهايبي، في هذه الخاصة، هو تقبله الوضع الراهن.

تجليات الأزمة

ليس الشــعر في أزمة، لكنــه في »وضع اشــتباه«، على 
حد تعبير الشــاعر والناقد المغربي عز الدين الشــنتوف، إذ 
يمكن تشــخيص هذا الوضع انطاقا من واقع عدة فضاءات 
يرصدها الشــنتوف على النحو الآتي: أولا، في المؤسســات 
الجامعية المغربية، لا يكتب الشــعر إلا من لا يمارس البحث 
العلمــي في الشــعر، حيث وصــل عــدد الأطروحات خال 
الفتــرة الممتدة بن 2010 و2015 ســبعا فقــط. ثانيا، تعتمد 

مراكز البحث والدراســات في الرواية على البحث وتحليل 
الخطاب، بينما تقتصر في الشعر على الأمسيات والقراءات 
العابرة. ثالثــا، يفتقر الإعام إلى المتابعة الصحافية وغياب 
التخصص. رابعا، تتذرع دور النشــر بغياب القارئ لتبرير 
ندرة اهتمامها بالشعر. خامســا، لا يتعدى النقدي الشعري 
تقديم الدواوين، ويســتطيب العموميــات والمجامات. في 
هذا الســياق، تقتضي مقاربة وضع الشعر العربي الحذر من 
ثاثة أمور، كما يقول الناقد خالد بلقاســم. أولا، يجب الكف 
عن النظر إلى هذا الوضع في ضوء المقارنة مع الرواية، على 
اعتبــار أن هذه المقارنة مطبوعة بالتعارض بن الجنســن. 
ثانيا، يجب التخلي عن مقاربة الشــعر بصــورة تعميمية. 
ثالثــا، ينبغي أيضا التخلي عن تقــويم القصائد انطاقا من 
موضوعاتها وقضاياهــا. إذ تركز مهمة الشــاعر على اللغة 
أساسا. وانطاقا من هذا التحذير، يقدم بلقاسم ثاثة مداخل 
حول تصور ماهية الشعر. فهو يرى أولا أن المقاومة الشعرية 
تتحدد شعريا، وليس من موضوعها. إذ يحرص الشاعر على 
مراقبــة البدهي، وعلى تخصيب المعنى ومحاربة الحجب في 
الرؤية الشــعرية. ويتســاءل ثانيا عن المعنى الذي تنتجه 
القصيدة، وعن مدى مزاحمة هــذا المعنى لما ينتجه الإعامي 
والسياســي. ويعتبر ثالثا أن القصيدة المعاصرة والحديثة 

تســتضيف اللغات الأخرى. إذ يكون الشــاعر أمام ســؤال 
الهوية من موقع جعل لغتــه تتحدث لغات أخرى وتحاورها 

وتنطوي عليها، رغبة في تحقيق انفتاح الشعر على الكون. 
غيــر أن الشــعر يرتبــط أساســا بالســياق وتحولاته 
السياســية والاجتماعيــة والثقافية. هذا ما يراه الشــاعر 
المغربي أحمد هاشــم الريســوني. إذ تتأثــر القصيدة بهذه 
التحــولات، لكن جوهرهــا لا يتغيــر أبدا. وخافــا لمقولة 
تراجع الشعر، يرى الريســوني أن الشعر حاضر في أشكال 
الإبداع والجمــال: التشــكيل، الرواية، جمال المــرأة. وهو 
يؤثث الفضاءات الظاهــرة والباطنة، من خال مجموعة من 
العائق: عاقة الذات بالكتابة الشــعرية، والشاعر بالنص، 

والشعر باللغة.

خراب الشعر

الشــعر العربي في درجة الصفر، أو هــو يحتضر، أو هو 
ميت أصا. هكذا يصف الشــاعر ياســن عدنان حالة الشعر 
العربي، انطاقا من تصريحات بعض الشــعراء: أدونيس، 
خليل النعيمي، محمد بنيس، ســعدي يوسف... هنا يسائل 
صاحب »دفتر العابر« محاورة بعض الشــعراء المعاصرين 

للشــعر القديم )المتنبــي، قيس بن الملوح، طرفــة بن العبد، 
ابن حزم، الخ(. كما يسائل اختيار قصيدة النثر كأفق جديد 
للكتابة الشعرية. وينتقد في الآن ذاته حصر الشعر العربي 
في حدود جغرافية، بالتمييز مثا بــن »القصيدة المغربية« 
والقصيــدة اللبنانيــة« أو »الســورية«، الــخ. إذ لا وجود 
لشــعر قطري خالص، حيث أن »ما يكتبه الشعراء هنا )في 
المغرب( جزء لا يتجزأ من القصيدة العربية ورافد أساســي 
من روافدها«، كما يقول. لكنه يتســاءل، مع ذلك، عن ســبب 
تراجع احتفاء الشــعر بالوطن. نعم، فالشــعر يعيش ترديا 
وخرابا منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي. هكذا يقول الناقد 
بنعيسى بوحمالة بصريح العبارة، وإن كان يستثني بعض 
التجارب القليلة. فهذا الخراب يرتبط، حســب رأيه، بالأزمة 
الشاملة التي تعيشها البلدان العربية منذ هذا التاريخ. وهنا 
يطرح بعض الأسئلة حول أسباب خراب الشعر: هل يمكن أن 
نلوذ بمقولة زمن الرواية وهيمنة الســردي على الشعري؟ 
أم أن الســبب يعود إلى الثــورة التكنولوجيــة الحديثة؟ 
في الواقع، ترتبط أزمة الشــعر، كما يقــول بوحمالة، بأزمة 
الحداثة في العالم العربي، على اعتبار أن الشــعر بخير في 
المجتمعــات العالمية الحداثية. وفي ثنايا هذا الســبب الأكبر 
تكمن أسباب صغرى يصفها بوحمالة كما يلي: ترسب الحس 
الاختزالي في ممارســة الشــعر، وانتشــار الجهل وغياب 
المسؤولية، وانتشار التمثات السلبية تجاه الشعر، وانهيار 
المراكز الشعرية الكبرى )القاهرة، بغداد، دمشق(، والتهافت 

على الجوائز والجري وراء المال.
ويتبنى الشــاعر محمد بودويك الرؤية ذاتها، حيث يقدم 
هذا الآخر مجموعة من الأســباب المتشــعبة والمتداخلة. فهو 
ينتقد دور النقد في متابعة جدية الأعمال الشــعرية، واصفا 
هــذا الدور بالتواطــؤ أحيانا، والســكوت أحيانــا أخرى، 
والاســتقطاب أحيانا ثالثة. كما يحمل المسؤولية، هو الآخر 
للإعام، حيث يشــير هنا مثا إلى أن »فيسبوك« خلق طبقة 
من الشعر السطحي المبتذل. فضا عن هذا، يرى أن الشباب 
استســهلوا كتابة الشعر، واســتباحوا حرمة القصيدة، لأن 
الكثيرين منهم يكتبون الخواطر، لا الشــعر. وعموما، فأزمة 
الشــعر هي أزمة مركبة، تشــمل الإبداع والإيصال والتلقي. 

إذن، فهي أزمة نكوص عام، حسب تعبير بودويك.

لغة التعبير بالصورة... لوحات دافنشي
 التشكيلية في برواز الرواية الحداثية 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:

في سياق الكتابة عبر النوعية ومحاولة المزج 
بن الشــعر والرواية داخل إطــار واحد صدرت 
عــن المجلس الأعلــى للثقافة رواية »دافنشــي« 
بنصوصها الشــعرية مغايرة للسائد والمطروق، 
وحاملــة جرأة كاتبها شــاعر العاميــة المصرية 

سعدني الساموني.
 الروايــة مــن عنوانهــا توحــي بالمضمون، 
فالشــاعر يدخل منطقة إبداعيــة جديدة ويقيم 
حوارا داخل النصوص، مع رموز الفن التشكيلي 
العالميــن وبالقطع يأتي على رأســهم ليوناردو 
دافنشــي، باعتباره بطل الروايــة طبقا لتصور 

الشاعر.
يبدأ التصدير باســتهال يربط فيه ســعدني 
بن فكرته وبــن الكون فيقول: الأرض فرشــة 
ـ الســما ألوان – موجودون لخدمة الإنســان ـ 
مخلوقون ـ بسن أزميل فنان، وهنا يعطي إشارة 
بأن كل ما يحيط بنا هو محض تشكيل وتجسيم 
وألوان وفرط حساسية تدرك الجمال المحسوس 
الطبيعة والأشــياء والأشخاص،  والملموس في 
وأن أي زعــم خــارج هذه الافتراضيــة هو زعم 
باطــل، إذ لا أصل للكون ولا صفــة بغير النحت 

والتشكيل والألوان والتذوق.
تلك هي الفلســفة المستخلصة من ربط الشعر 
بالجنــس الفنــي والإبداعي الخــاص، غير أن 
الشاعر يضيف أبعادا أخرى مادية لتلك العاقة 
الهاميــة التي يدلل عليها بأبطاله التشــكيلين 
الكبــار دافنشــي ومايــكل أنجلــو وســاندرو 
وغيرهم،  وبيكاسو  بيكون  وفرانشكو  وبتشيلي 
ممن يفتح حوارات ويخلق ســجالات ويشــكو 
لهم وجعــه كمبدع وفنان يمتلــك الموهبة ولديه 
القدرة على قلب العالم رأسا على عقب بالقصيدة 
والقافيــة، ومــع ذلــك يعانــي مــرارة العيش 
والتجاهل والنكران، شــأنه في ما يقول شــأن 
كل الكبــار والعامات في التاريــخ الفني القديم 

والحديث والمعاصر.
يخلق ســعدني الساموني صراعا بن أبطال 
روايتــه الاســتثنائية التــي يرفض تســميتها 
فيحدث  الدرامــي،  التصعيــد  لــزوم  بالديوان 
التراشق الشــعري بن المتصارعن فيحاول كل 

منهم نفــي الأخر ويحتل هو نفســه مكانا بارزا 
بينهم، ويدخل شريكا في المبارزة ويشن هجوما 
على دافنشــي طاعنا في موهبته مســتترا وراء 
شــخصية أحد فناني النحت فيكتب: »ليوناردو 
دافنشي من؟ ده ولد شــاذ بسن أزميلي أوجده 
وأنفيه ـ أكتبه وأشطبه ـ أفرده وأتنيه! ويمضي 
في السخرية والهجاء من كل النجوم المصنوعن 
الذين  العالميــة  التشــكيلية  الحركة  وأباطــرة 
حصلوا على أكثر مما يستحقون لأنهم فقط كانوا 
البادئن وولدوا في أزمنة عاشــوا فيها وحدهم 
صاروا كبارا ليس لأنهــم كبار بالفعل، ولكن لأن 

أحدا لم ينافسهم على القمة.
إنــه التجاوز فــي الخيال وآخر مســتويات 
الجنون الفني في الافتــراض الحواري بن ذات 
أو ذاته وذوات فنانن ماتوا  الشاعر والشــاعر 
من مئات الســنن ينتمون لثقافة مختلفة وحياة 
مختلفة، ولم تربطهم بشعر العامية غير قاذفات 

ذلك الشاعر الآتي من زمن آخر.
إنهــا الحالــة الغرائبيــة الخياليــة أو أنها 
الحداثة الشــعرية في مراحلها النهائية يدخلها 
ســاموني إلى قاموسه قســرا أو طوعا للتأكيد 
على أن مــا كتبه في إصــداره الأخيــر معنونا 
غافه بـ»دافنشي« رواية وليس ديوانا، لا سيما 
أنه حاصــل على اعتراف من أعلــى جهة ثقافية 
في مصــر منوط بها الإجــازة والطبع والإصدار 
وهو ســند منطقي فــي إطاره الرســمي ولعله 
لسعدني  أخرى  إصدارات  لخروج  كاف  مســوغ 
الســاموني أو غيــره، المهــم أن البداية حدثت 
والجرأة باســتحداث صنف أدبي جديد اكتملت 
وصــارت قيمة مضافة للشــعر والأدب والكتابة 
بشــكل عام، حتــى إن كانت محل شــك أو حكم 
بأن ما يخالف اللغة الشــعرية الســائدة هو في 

جوهره لغو وليس لغة.
مــا يميز »دافنشــي« كإصــدار ديوانــاً كان 

أنــه كتابة عبــر نوعية  أو رواية 
تتوافــر فيها عناصــر الجمال من 
موســيقى وأجواء وشــخصيات 
مختلف  وباغي  تعبيــري  وأفق 
مهما كان التحفــظ والخاف، إذ 
لا يمكن إنــكار الموهبة ولا نكران 
يبحث  دائمــا  فهكــذا  تميزهــا 
يثير  عما  الســاموني  سعدني 
العواصــف فهو يهــوى ضرب 

الكرسي في الكلوب.

امرأة معلقة بين الموت والحياة
■ التقيتها أول مرةٍ في حصة الرقص في مدينة 
الدار البيضاء المغربية، امرأةٌ خمســينية سمراء، 
لها بريــق في العينــن يجعل المرء منــذ اللحظة 

الأولى أسيراً لسحر غريب.
في البداية وقفت وحدها تراقب من بعيد جلبة 
القاعة، لكن عندما بدأت الموســيقى تصدح نزعت 
ســترتها الطويلة وعقدت شــالها الأســود حول 
وركهــا، وأخذت ترقص بخفر، ثم ازداد جســدها 
بن  تصرخ  وكأنهــا  رقصتها  وتصاعــدت  تموجاً 
الألم والمتعــة. كانت تدور حول نفســها وحولنا 
الرقص،  عــن  نتوقف  جميعاً  جعلتنــا  بجاذبية، 
ونكتفي بمراقبة جســد يســتطيل ويقصر، يتمدد 
ويضيق، وكأن الموســيقى تضبط إيقاع دمها. هدأ 
جســدها أخيراً مع هــدوء النغم، نظــرت حولها 
وكأنها تســتعيد إحداثيات الحياة أو تعود إليها، 
زال ســحر الموســيقى عنها ولم يزل سحرها وأثر 

حضورها الطاغي على من حولها.
ترتدي  فوجدتها  تغادر،  وهي  تعقبتها  بفضول 

نقاباً أسود، لم يظهر منه سوى العينن...
ســألت عنها فأخبروني أنها »الحاجة عائشة« 
غســالة الأموات، وكان عليَّ أن أنتظر عشرة أيام 
أخــرى لألتقيها من جديد، لنتحــدث عن ثنائيتها 

المقدسة:
ثنائية الحياة والموت...

بداية لم أســألها عن عمرها، وشــعرت بتفاهة 
الأرقام أمــام أنوثة طاغيــة، ومــع أن الأنوثة لا 

ف، كما كتب نزار القباني: تُعرَّ
حاولت أن أسأل: ما الأنوثة؟

 ثم عدت عن السؤال      
فأهم شيء في الأنوثة

 أنها... ليست تقال...
إلا أن رؤيتها وهي ترقص، ورؤية الصبايا من 
حولها وقد تنحن جانباً، جعلني أدرك أن الأنوثة 
هي روح لا تشيخ، فا الأصباغ ولا اللحم المكشوف 
ولا عمليات الشــدّ والتجميل يمكنهــا تقليد أنوثة 
امرأة مرّ عليها الزمن، من دون أن يترك أي تجاعيد 
في روحها...  لم يكن لقاءً صحافيا بمعنى الكلمة، 
بل كان مسامرة، اختلطت فيه أجوبتها بأسئلتي، 
وهواجســي عن الموت بحكمتها، وكان بيننا هذا 

البوح:
تجليات الأنوثة:

■ هل للأنوثة عمر؟
□ الأنوثة مامــح لا تقاس بالأرقام 
ولا تعريــف واضح لها، هي إحســاسٌ 
وحضور طاغٍ للمرأة... هي روح الجمال 
وليســت ذاته، قد يلتقيان ولكن وجود 
أحدهما لا يحتم وجــود الآخر، فالجمال 
قشــرة خارجية قد تذبل مع الأيام، ولكن 

الأنوثة تزهر وتتفتح مع العمر... 

 في رأيي لا تعارض بن العمر والأنوثة، فالزمن 
يزيد اختمار الأنوثة ويعتقها... وليس صحيحاً أن 
المرأة تمر بســن اليأس، وأعتقــد أن من أطلق هذا 
المصطلح هو رجل لم يفهم فيزيولوجية جسد المرأة 
بشكل كافٍ... ولم يفهم اختمار روحها، كما يكتمل 
وجه القمر في الليلة الرابعة عشرة، يكتمل جمال 

المرأة في الأربعن وما فوق.
■ لماذا ترتدين النقاب؟

□ صحيــح أننــي لا أعتبر جميلــة بمقاييس 
كنت  صغــري  ومنذ  ولكنني  التقليديــة،  اليــوم 
أجتذب نظرات الرجال، وأثيــر اهتمامهم أكثر من 

صديقاتي، اللواتي يعتبرن أكثر مني جمالًا. 
شخصياً لا أعرف السبب، بعضهم يقول جاذبية 
ربانية وبعضهم يسميها كاريزما، وأنت تقولن لي 
أنوثة... النقاب هو لحجب هذا »السبب« أيا كان، 

وحماية نفسي من الماحقة والتحرش...
  

الرقص عبادة!

■ ما هو شكل علاقتك بالرقص؟
□ الصاة غســيل للــروح وأنا أبكــي عندما 
أناجي الخالق، ولكنني أدخــل أيضاً في حالة من 
الصفاء والشجن، وأبكي عندما أسمع نغما يامس 
روحي وأحس أن يداً خفية تســحبني للرقص... 
هي روحي التي ترقص لا جســدي، أنسى العالم 
ويعود لي فــرح واندهاش الأطفال، وكأن الرقص 
يمســح آثار الزمن ويصفي شوائب الروح بلمسة 
ســحرية، ســاعة الرقص هي حصة السعادة في 
حياتي، والســعادة ليست حراماً ما دمت لا أرقص 
أمام الرجال ولا أعرض مفاتني، الحرام بالنســبة 
لي هو في ألا أؤذي نفسي أو غيري من خلق الله... 
عاقتي بالله هي عاقــة حب لا خوف، وحبي لله 
جعلني أحب خلقه وهذا ما يحميني من الوقوع في 

المعصية.
■ كيف تســتطيع امرأة تعيش مع الموت يومياُ أن 

تراقص الحياة هكذا؟
□ علمني الموت أن أحترمه ولكن لا أخافه، وألا 
أضرب معه موعداً فهو لا يحب الانتظار، وألا أعتاد 
عليه فهو سيد المفاجآت، وعلمني أن أعشق الحياة 
وكأنني سأموت غداً، الموت، رغم أني أراه كل يوم، 

فهو ليس صديقي...
الحياة تعاديني حينــاً وتصادقني حيناً آخر، 
ولكنها تمنحني فرصاً كثيرة للمشــاركة والحوار، 
وفــي انتظــار موتي لــن أتوقف علــى الأقل عن 

اكتشاف معنى الحياة.

في حضرة الموت:

■ هل للموت وجه واحد؟

□ الموت ليس نهاية، هو مغادرة الروح للبدن 
والدخول في سفر جديد... أذكر وأنا شابة، أنني 
تطوعــت في الجامع لأمثل الموت وأقدم جســدي 
كوسيلة إيضاح، كان عليَّ ان أغمض عينيّ وأترك 
يــدي المعلمة تمران على جســدي وهي تشــرح 
للطالبــات طريقة تغســيل الأمــوات.... نهضت 
بعدها وشــعرت بأنني امرأة أخرى، امرأة ولدت 
من جديد بعد أن عاشــت الموت المؤقت... الدقائق 
القليلة جعلتني أفهم كم هي زائلة تلك الحياة، كما 

في بيت المتنبي الشهير:
كثيــرُ حياة المرء مثــل قليلها    يــزول وباقي 

عيشه مثل ذاهب
ومن جهة أخرى ســاعدني اقترابي من الموت 
لهذه الدرجة، في أن أكســر حاجز الخوف منه... 
وشــعرت بعدها بالرغبــة بأن أكــون تلك اليد 
المــوت، وكأنها  التي تامس مســافري  الأخيرة 
تلوح لهم بالوداع قبل ان يغــادروا عالمنا هذا... 
ومع الموت يأتي النســيان لتســتمر الحياة، وأنا 
تعلمت أن أنســى وجــوه الموتى عندمــا أغادر 
المغســلة... وجوه أقرأ لها آيات قرآنية وأدعو لها 
بالرحمة والغفران، وأن يتقبلها الله في فســيح 
وكأنني  البيضــاء  بالأكفان  أغطيهــا  ثم  جنانه، 
النوم وتغــادر الغرفة،  أم تغطي صغارهــا قبل 
الموت يشــبه النــوم أيضاً، لكنه نــوم با أحام 
ولا اســتيقاظ. عندما أغادر المغسلة، أنسى الموت 
ووجوهه وأذهب بدوري لاغتســال وأعود أكثر 

عشقاً للحياة.
■ هل من وجوه تستعصي على النسيان؟

□ هنــاك وجوه يلطفها المــوت ويجعلها أكثر 
شــباباً... وجه أمي أحدها، عندما غسلتها غنيت 
لهــا وتكلمت معهــا وكأنها حية، كانــت محاطة 
بكل من تحــب وكان موتها جميــاً، وجهها كان 
مشرقاً وكأنها اســتعادت شبابها، وكانت تبتسم 
بســكينة، قبلتها وقلــت لها إنني سأشــتاق لها 
وأشتاق دعاءها ولكننا سنلتقي من جديد. الوجه 
الذي أبكاني كثيراً كان وجه عمتي، فعندما لففتها 
بالكفن الذي اختارته بنفسها، بدا لي كفنها كبيراً 
جداً على جسدها النحيل، وكأنها هي التي كانت 
تشعر ببرودة الوحدة في حياتها كلها، بحثت عن 

كفن كبير يدفئ برودة القبور.
عندما أفكر بموتي، أتذكــر أمي وعمتي وأبي، 
الذيــن أحببناهم  أننا ســنلتقي بــكل  فالتفكير 

ورحلوا عنا، تجعلنا في تصالح مع الموت.
■ ما هو الموت الأصعب؟

□ أقســى موت هو موت الضنى، لأنه ســير 
بعكس الحيــاة، الأولاد نلدهم لنعيش من أجلهم 
ولكي يكملوا حياتنا بعد موتنــا... يقولون: من 
خلف ما مــات... وكأن من يفقــد صغيره يموت 
مرتن... المــوت والولادة قدرنا الــذي لا يرد ولا 

يــزول، والموت كثيراً ما يعيدنــا للدائرة الأولى، 
أتذكــر رجــا خمســينيا مريضا  رحــم الأم... 
بالســرطان، عندما أحس باقتراب أجله طلب أن 
يموت في حضن أمه ليســكن خوفه من الموت... 
لوهلة عــاد الرجل وهو أب لأربعــة أطفال، طفاً 
صغيراً يخفي رأســه في حضن أمه، وفي النهاية 
غادر الحياة بن ذراعيها كما أبصرها يوماً بينهما.
بعد هذا الجواب، اعتذرت عائشــة عن إكمال 
الحوار، لأنهــا تلقت اتصالا هاتفيا بحصول وفاة 
قريبــة وكان عليها أن تغــادر، وبقي في جعبتي 
الكثير من الأســئلة عن الموت والحياة... ولكنني 
رغم كل هذا الــكام عن الموت، لم أشــعر برغبة 
في زيارة القبور، بل شــعرت برغبة جامحة لأن 
أرقص كعائشة، أو ألتهم طبقي المفضل، أو أتمشى 
على شــاطئ البحر وأترك الملح يلتصق بأقدامي 
الحافية، شعرت بجوع مفاجئ للحياة، وتذكرت 

ما كتب درويش عن شهوة الحياة:
»قيل: قوي هو الحب كالموت

خذلتنا  ولــو  للحياة  شــهوتنا  ولكــن  قلت: 
البراهن أقوى من الحب والموت

فلننه طقس جنازتنا كي نشــارك جيراننا في 
الغناء

الحياة بديهية وحقيقية كالهباء«...

مهما  الخاســرة  معركتنا  إذن...  الحيــاة  هي 
انتصرنا فيها، ينتصر فيها الموت أخيراً...

 ولكن انتصارنا الوحيــد والممكن على الموت، 
يكون بأن نجعل لعبثيته معنى وهدفاً... 

كان للشــاعرة دعد حــداد ديــوان بعنوان: 
تصحيح خطــأ الموت. ولم أجد من تصحيح لخطأ 
الموت أكثر من ارتكاب فعل الحياة نفســه، تماماً 

كما أتقنته عائشة »غسالة الأموات«...
  عائشــة التي اعتادت ارتداء الثياب الزاهية 
والملونــة تحت عباءتها الســوداء، والتي أتقنت 
الرقص مع الحياة، مؤجلــة رقصتها الأخيرة مع 

الموت...

* كاتبة سورية

آية الأتاسي

من فعاليات ندوة حالة الشعر والشعراء )القدس العربي(
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بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

أعــرب الفنان المصــري هاني رمــزي عن مدى 
محبته، لا بل عشقه لفن وشخصية السيدة فيروز، 
سفيرتنا الى النجوم، مؤّكداً أنّ مكانتها لا توصف 
عنده، وهو عندما يســمع أغانيهــا يطير بصوتها 
وتأخذه إلى عالم آخر، مشيراً في الوقت عينه الى 

أن صوتها يدخل إلى القلب مباشرة.
وكشــف في حديثه لبرنامــج »أول غنية« عبر 
إذاعة »صوت لبنان« أنه تلقى رســالة من السيدة 
فيــروز أثنت فيها علــى هضامته، وممــا قاله في 
هذا الاطــار »إنّه عندما كان في الأســتوديو أثناء 
»أســد  لفيلم  التصويريــة  الموســيقى  تســجيل 
و4 قطــط«، الذي جمعــه مع فرقة »فــور كاتس« 
مع الموســيقي إليــاس الرحباني ونجله غســان 
الرحباني أرســلت له الســيدة فيروز من خلالهما 
رسالة أكدت فيها أنها تحبه كثيرًا، وقالت عنه إنه 
»مهضوم«، وتّمنى رمزي أن يرى السيدة فيروز في 
يــوم من الأيام كي يقول لها كــم يحبّها، ولفت الى 
أنه يحســد لبنان عليها، لأنّ نجمها عال جدًا، وهو 
تأثر كثيراً بأغانيها لدرجة أنه أطلق على ابنه اسم 
شادي«،  »ضاع  الشــهيرة  بأغنيتها  تيمّناً  شادي، 

والتي يحبّها كثيراً، وشــددّ فــي الوقت عينه الى 
أنه يحّــن الى زمن الماضي الجميل، حيث أنّ أغاني 
أيام زمان هي أجمل من أغاني اليوم، لأنّ فيها نوعا 
مــن الرقي، وأكّد أنه ســيرّبي أولاده على الأغاني 

الجميلة والراقية. 
رمزي الذي تطّرق الــى برنامج المقالب »هبوط 
اضطرّاري«، الذي قدّمه خلال شهر رمضان، أعلن 

أنّه أحبّ النجــاح الذي حققــه البرنامج، واصفاً 
تجربته فيه بأنها كانت صعبة جداً وقاسية ومقلقة 
وخطيرة، علــى الرغم من كلّ وســائل الأمان، إلّا 
أنّه كان خائفاً علــى كل الضيوف، وهنا أعرب عن 

محبته للشعب اللبناني ولمدينة بيروت، التي أقام 
فيها طويلًا أثناء تصويره برنامجه الرمضاني.

من جهة أخرى، دعــا رمزي الجميع الى حضور 
فيلمه الجديد »يوم الثلاثاء«، الذي يضّم نخبة من 
النجوم، ورأى أنه يجب علــى الفنان أن يغنّي كلّ 

اللهجات العربية حتى يصل الى شــريحة واسعة 
من العالم العربي.

أنّه ناشــط على مواقع التواصل  وختاماً أعلن 
الإجتماعي وأنه يتفاعل مع الجمهور ويستمع الى 

آرائه.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
تتحســن الأحوال ويكــون الجو غير 
مقلق وتتخلص مــن التوتّر والانفعالات 

والتشنجات 

الثور
اســتعد لعراقيــل واضطرابــات على 
مختلــف الصعــد أو معاكســات كبيرة 

تتطلب منك جهداً لمحاصرتها

الجوزاء
تخطــط لقضــاء أمســية رومانســية 
برفقــة الحبيب تقــوي العلاقــة بينكما 

وتؤجج المشاعر

السرطان
ســيطر علــى انفعالاتــك أمــام أفراد 
الجميــع، ألا يكفيك مــا تعانيه يومياً في 

العمل؟

الأسد
مزهــواً  وتبــدو  لتطــورات  ترتــاح 
يلاقــي  عمــلًا  تنجــز  قــد  بنفســك، 
الضغــوط  وتختفــي  الاستحســان 

ويطمئن بالك 

العذراء
تعانــي ذيول مشــكلات ســابقة، ما 
يتطلّب منك اهتماماً خاصاً لحلّ المسائل 

ولإيجاد تسويات مناسبة 

الميزان
إذا اتخــذت قــراراً مؤلماً تكتشــف أن 
حياتك ســتصبح أفضل من بعده وتقرّر 
الخروج من قمقمك وتلبية دعوات كثيرة 

تتلقاها

العقرب
خيبــة أمل من زميل كنــت تثق به ثقة 
عميــاء، فيزعجك الأمر، ولا تلبث أن تقع 

في مشكلة مع بقية زملائك

القوس
تخــرج منتصــراً مــن كل التحديــات 

والصعوبات التي تواجهك في العمل 

الجدي
يمكنك ان تحلم بما تريد على الصعيد 
العاطفــي، تتلقّى الدعــوات كما كلمات 

الإعجاب

الدلو
قد يكــون حديث عــن عقد إمّــا يُوقع 
أو يُفســخ وتطرأ تغييرات تناسبك ربما 

وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة

الحوت
المهنــي  الصعيــد  علــى  انفراجــات 
والوضــع المالــي لا بــدّ مــن أن يصطلح 

بعض الشيء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

كشف عن تلقّيه رسالة منها تعتبره »مهضوم«

هاني رمزي يحسد لبنان على فيروز وسمّى إبنه شادي تيمناً بأغنيتها

لقطة من برنامجه »هبوط اضطرّاري«

مرسيل خليفة يحيي حفلا في مهرجانات بيت 
الدين بعد 30 عاما من مشاركته في افتتاحها

■ بيت الدين )لبنان( رويترز: أحيا الفنان اللبناني ذائع الصيت مرسيل 
خليفة حفلا مدهشــا في مهرجانات بيت الدين بعد 30 عاما من أول ظهور له 

هناك.
جــاء الحفل في إطار الدورة الثلاثين للمهرجانــات التي تقام في منطقة 
بيت الديــن التاريخية في جبال الشــوف فــي لبنان. كان قــد أحيا حفل 
افتتاح مهرجانات بيت الدين عام 1985 عندمــا كان لبنان في حرب أهلية. 
وزار خليفة المهرجانات في العقود الماضيــة، لكنه أصر هذا العام أن يحيي 
حفلا في ظل وضع أمني صعــب في لبنان الذي تدور حرب أهلية في جارته 

سوريا. وأكد أهمية استخدام الموسيقى كوسيلة لنشر الوحدة والسلام.
وقال الفنان إن موسيقاه تركز على الحرية والوطنية وإن بعض أغنياته 
تحولت إلى أناشــيد للثــورات الأخيرة في العالم العربــي »دوامة حروب 
صغيرة وكبيــرة باتصور إنه يمكن بلكي الموســيقى هــي بتخلص. بلكي 
الابداع أو الجمال والخيال هو يمكن محل ليطلع الانســان .. يطلع الانسان 

من هذه الوحشية اللي عم بنعيش فيها.«
وأحيا الحفــل بصحبة فرقة الميادين. وعزف وغنــى العديد من أغنياته 
التي أســعدت الجمهور الغفير الذي قُدر بنحو خمسة آلاف شخص. وعلى 
مدى أكثر من ســاعتين غنى خليفــة )بوليس الاشــارة( و)ريتا( و)الليلة 
بدي خللي الكاس( و)منتصب القامة امشــي( و)يا بحرية( و)بغيبتك نزل 

الشتي( و)يا معاول الدنيا الفقيرة يا نسور(.
ووسط تصفيق ألوف لم يتسع المسرح لبعضهم فاتخذوا التلال القريبة 
والســطوح مكانا للمشــاركة قدم خليفة أغنية )جواز السفر( قائلا »في كل 
هذه الهمروجة )الضجة( الموجودة حوالينا يجب ان لا ننسى فلسطين وكل 
قلوب الناس جنســيتي فلتسقطوا عني جواز الســفر.« واشتهر خليفة - 
المولود في لبنان عام -1950 في عام 1975 بأغنيات مثل أمي وجواز الســفر 

وهما من كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش.
وحصل أثناء ممارســته عمله في الغناء والتأليف الموسيقي على جوائز 
عديدة بينها جائزة فلســطينية في الموســيقى عام 1999 و فنان اليونسكو 
للســلام في عام 2005. واســتقبل الجمهور حفله برد فعل إيجابي واســع 

النطاق.

سوق »جارا« الأردني يستعيد الماضي
بمشغولاته اليدوية

■ عمــان - مــن حمــزة العكايلة: في مــكان يمزج ما بــن عصرية الحياة 
وعراقة التراث الأردني، يفتح ســوق »جارا« وســط العاصمة عمان، ذراعيه 
لحرفيــن وفنانن يعرضــون إبداعاتهم وأعمالهم مــن منحوتات، ولوحات 

فنية، وتحف ونحاسيات، ومأكولات.
ويقام الســوق في الحي القديم في منطقة جبل عمان، منذ عام 2004، يوم 
الجمعة من كل أســبوع بدءا من مايو / أيار وحتى أكتوبر/ تشــرين أول من 
كل عام، ويركز اهتمامه على الفلكلور والفن الشعبي المحلي والعربي، والفن 
التشــكيلي، وكثير من معروضاته أشــغال يدوية واكسسوارات، كما يضم 

منصة لإقامة الحفلات، وركن خاص لألعاب الأطفال.
يبدو الســوق الذي تنظمه جمعية ســكان حي جبل عمــان )جارا(، مكتظاً 
بالأهالي والسياح، توافدوا إليه، للإطلاع على المنتوجات المتنوعة من تحف، 

وفخاريات، ولوحات فنية، ورسومات ومأكولات، وغيرها.
وقــال إبراهيم النســور، أحد أعضــاء جمعية »جارا« التي تأسســت عام 
2004، إن »الســوق تراثــي، ويركز بالدرجــة الأولى، على الحــرف اليدوية، 
وتشــجيع الســيدات على الصناعة اليدوية، كما أنه يوفــر للحرفين أماكن 
لبيــع منتجاتهــم، كالتطريــز، وصناعــة الخــزف، والفخاريــات، والأعمال 

الخشبية، والإكسسوارات، والصابون، والشموع«.
ويســتقطب، بحســب النســور، كل جمعة، حوالي 12 ألف زائر من أهالي 

العاصمة، ومواطنن عرب، وسياح أجانب.
»أم صالح« أردنية، تبيع المطرزات الشــعبية النســوية، تقول، إن الســوق 
يشــكل لها فرصة لبيع منتجاتها، خاصة وأن ما تبيعه من لباس شــعبي، له 

جمهوره، ومن يأتي للسوق غالباً ما يشتري من بضاعتها. 
أما الســورية أحــلام حراكي، التي هربــت من نيران الحــرب المندلعة في 
بلادهــا، وجدت فــي المكان، ملاذاً للقمــة العيش، بعــد أن أصبحت تبيع فيه 
الإكسسوارات والحلي، والمطرزات النسائية بالتعاون مع إحدى الجمعيات 
الخيريــة )لم تســمها( في مخيــم »الزعتري« للاجئن الســورين، شــمالي 

الأردن. 
وتقــول »قدمت إلــى الأردن منــذ نحو عامــن، وأجد في الســوق فرصة 
لبيع ما ننتج، والجمعية التي نعمل معها تقوم بتوزيع المبيعات على النســاء 

اللواتي يقمن بالصناعات اليدوية«.
علي ســالم، زائر أردنــي، وكان برفقة عائلته في الســوق، يقول إن المكان 
يشــكل له »فرصة للحصول على منتجات تراثية، تفتقــر إليها المنازل اليوم، 
ولعل أهمها الصابون النابلســي القديم، وبعــض الأواني والفخاريات ذات 

الطابع القرويّ القديم«.

لقاءات مباشرة بين 5 سينمائيين من أصحاب المشروعات 
المتنافسة في مبادرة »أبواب مفتوحة« في »مهرجان لوكارنو«

منتجات المغنية الأمريكية تيلور
 سويفت تثير الجدل قبل طرحها في الصين

■ بكين - رويترز: قال مشارك في عملية إنتاج 
الملابس الذي تحمل اســم نجمة البوب الأمريكية 
تيلــور ســويفت إن المعنيين بالعلامــة التجارية 
يناقشــون ازالة بعض المنتجات من خط الإنتاج 
الذي يحمل شــعار )1989( الموجة للصين بعد ما 

أثاره من جدل.
لكن مع تبقي يــوم واحد على طــرح العلامة 
التجاريــة للمغنيــة الحائزة على ســبع جوائز 
»جرامي« في الصين لم يتضح اذا كان من يسعون 
لفرض رقابة ذاتية على المنتجات قد حققوا هدفهم 
أم لا. وتحمــل بعض المنتجات مــن خط الملابس 
الأمريكية شــعار )تي.اس. 1989( وهو ما يقصد 
به الأحرف الأولى من اسم المغنية تيلور سويفت 
وتاريخ ميلادها فــي 1989. ويحمل أحدث ألبوم 

غنائي لها اسم )1989( أيضا.
لكن )تي.اس.( قد يفسر على انه يرمز لساحة 
)تيانانمين ســكوير( مركز الاحتجاجات المطالبة 
بالديمقراطية التي قوبلت بقمع عنيف في 4 يونيو 

حزيران 1989 وقتل خلالها المئات.
وحظر الحزب الشــيوعي في الصين أي اشارة 
للواقعة في وســائل الإعلام الرسمية والإنترنت 
والكتب مما غيــب عن معظم الشــبان الصينيين 

حقيقة ما حدث قبل 26 عاما.
ويوم الأربعــاء قال ممثلان عن ســويفت إن 
المعلومات التي حصلت عليها رويترز بشأن سحب 

الشعار من المنتجات في الصين »غير صحيحة«.
وفي 20 يوليــو تموز أعلنت شــركة التجارة 
إنها  الصينية جيــه.دي دوت كوم  الالكترونيــة 
ســتكون المصدر الرســمي على الإنترنــت لبيع 
منتجات تيلور ســويفت في الصين. كما شاركت 
شركة هيرتدج 66 كامبني -التي تتخذ من تنيسي 

مقرا- سويفت في جهود التسويق بالصين.
وعرضت تصميمــات منتجات 1989 في فيديو 
ترويجي ظهرت به سويفت ولا يزال يمكن العثور 
عليــه بمدونة هيرتــدج 66 عبر موقــع التواصل 

الاجتماعي الصيني ويبو.
إلا ان فيديو - مطابق تقريبا- يمكن الوصول 

إليه عبر رابط الكتروني بالموقع الرئيسي لشركة 
هيرتدج 66 لا يتضمن تصميمات 1989 .

إضافة إلــى ذلك لــم تحمل صــور القمصان 
الرســمية لملابس تيلور ســويفت -التي ظهرت 
بموقــع جيــه.دي دوت كــوم أمــس الخميس- 
شــعار 1989 . وألبومهــا الغنائــي -الذي يحمل 
شــعار -1989 متــاح على موقع جيــه.دي دوت 
كوم. ويتضمن أغاني من بينها )شــيك إت اوف( 

و)بلانك سبيس( و)باد بلود(.
* السلطات الصينية

وقال المصدر إن تحركات اســقاط شعار 1989 
جاءت بعد أن تحدث الإعلام الغربي عن ما اشــار 
إليه جيــه.دي دوت كوم من احتمــال ان يغضب 

الشعار السلطات الصينية.
وأضــاف ان المعنيــين بالأمــر طلبــوا اخفاء 

الموضوع بسبب حساسيته.
ولم يســتطع ذلك الشــخص تأكيد هوية من 
اقترح ازالة الشــعار من على المنتجــات أو ما اذا 

كانت المغنية شخصيا تدخلت في هذه العملية.
ولــم تظهر أي مؤشــرات على وجــود تدخل 
للمســؤولين الصينيين. ورفضــت وزارة الثقافة 
الصينيــة التعليق كما لــم تــرد وزارة التجارة 
والإدارة الحكوميــة للصناعــة والتجــارة على 
طلبات للتعليق. وردا على اسئلة من رويترز قالت 
تيري بايــن الوكيلة الإعلامية لســويفت وجاي 
شــاوديز مدير الأعمال الفنيــة للمغنية في بيان 
مشــترك يوم الأربعاء إن »خط الإنتاج الرســمي 
لتيلور ســويفت ســيقدم العديد من التصميمات 
أغانيها وصورها  التي تستخدم اســمها وكلمات 
وكذلك شــعار جولتهــا الغنائيــة بالعالم 1989 
وغلاف ألبومهــا الحالي 1989. مــن المعروف ان 
1989 هو تاريخ ميلاد ســويفت.« ولــم ترد باين 
على طلبات لاحقة للتعليق بشــأن ما اذا كان هذا 

البيان يشير تحديدا إلى الصين.
الرسمية  ســويفت  تيلور  منتجات  وســتباع 
ايضــا في الصين عبــر موقع تي مــول دوت كوم 

التابع لمجموعة علي بابا القابضة.

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

من خلال شــراكتها مع مبادرة أبــواب مفتوحة، تتواجد 
شــركة »أم أ دي سوليوشــين« عبر العديد من الأنشطة في 
الدورة الـ 68 من »مهرجان لوكارنو الســينمائي« من )5 الى 
15 من أغسطس / آب(، وإضافة للجائزة التي تقدمها الشركة 
لمشــروع الفيلم الفائز في المبادرة، ســتتيح أيضاً لأصحاب 
المشروعات المتنافسة فرص اللقاء والتفاعل مع مجموعة من 

أهم السينمائيين العرب والأجانب خلال فاعليات المبادرة.
وتقوم الشــركة بتنظيم سلســلة من اللقاءات لأصحاب 
محمد  والسيناريســت  المنتج  مع:  الســينمائية  المشــاريع 
حفظي، مؤســس شــركة »فيلم كلينك«، وائل عمر مؤسس 
شركة »أفلام ميدل وست«، هاني أســامة الشريك المؤسس 
في شــركة »ذا بروديوســر«، المنتجة اللبنانية القطرية آية 
البلوشي مؤسسة شركة  »سييت 26 » وكارين أنجيلا شولي 
مسؤولة التنسيق في مؤسسة »روبرت بوش ستيفتونغ«، 
التي تشــتهر بفعالياتها الســنوية التي تهدف إلى الإنتاج 

المشترك للأفلام السينمائية بين ألمانيا ودول العالم العربي.
ومن بين الأنشطة التي تشارك فيها »أم أ دي سوليوشين« 
خلال فعاليات المهرجان حلقة نقاشــية تحت عنوان »تمويل 
الأفلام، التحديات والفــرص: من أوروبا إلى العالم العربي 
والعكس« يديرها المنتج جين دو فوري من شــركتي »إيف« 

و«بيتيت فيلم«.
وسوف يشارك في الحلقة النقاشية المنتج والسيناريست 
محمد حفظي، المنتجة آية البلوشــي، فينشنزو بونيو، مدير 
مشــروعات صندوق الســينما العالمية التابــع لـ«مهرجان 
برلين الســينمائي الدولي« ومندوب المهرجان وعضو لجنة 
اختيــار أفلام المســابقات، خليل بن كيــران، مدير برنامج 
التمويل الســينمائي في »مؤسسة الدوحة للأفلام«، تيريزا 
كافينا عضــو لجنة الاختيار فــي »صندوق ســند لتمويل 
الأفلام«، بالإضافة إلى علاء كركوتي رئيس مجلس إدارة«أم 

أ دي سوليوشين«.
 وســيتمكن من حضــور الحلقــة النقاشــية المنتجون 
وصُناع الأفلام المشاركون بمشــروعاتهم في مبادرة أبواب 
مفتوحــة، بالإضافة إلى عدد مــن المنتجين مــن البرازيل، 
تشيلي، كولومبيا والمكسيك والأسماء البارزة في الصناعة 

السينمائية الذين سيحضرون فعاليات المهرجان.
الجائزة التي تقدمها »أم أ دي سوليوشين« لمشروع الفيلم 
الفائز في مبادرة أبواب مفتوحة تأتي ضمن شــراكة عقدتها 
الشــركة مع المبادرة التــي يركز برنامجها هــذا العام على 
المشروعات الســينمائية في دول المغرب العربي، ويشارك 

فيها رسمياً 12 مشروعاً.
وتتمثــل الجائزة  في تقديم خدمــات الترويج والتوزيع 
لمشروع الفيلم الفائز، ويأتي هذا ضمن استراتيجية الشركة 
الدائمة لدعم صناعة الســينما في العالم العربي والترويج 

لها في المـدى البعيد.
مبادرة أبــواب مفتوحة تهــدف إلى الترويــج للإنتاج 
الســينمائي في الدول التي يوجد بها سينمائيون مميزون 
ولكنهــم يجــدون صعوبة في صناعــة أفلامهــم بالكامل، 
وســنوياً يقع الإختيــار على دولة واحــدة أو مجموعة من 
الدول ليشــارك صناع الســينما بها في المســابقة، وتدعم 
المبادرة الوكالة السويســرية للتنميــة والتعاون من خلال 

وزارة الخارجية السويسرية.

هاريسون فورد لا يتذكر
 اللحظات الأخيرة قبل سقوط طائرته

■ لوس أنجليس - رويترز: ذكر تقرير للهيئة الوطنية لســلامة النقل أن الممثل 
هاريســون فورد لا يتذكر اللحظات الســابقة لســقوط طائرته القديمة في ملعب 
للجولــف في محيط لوس أنجليس فــي مارس/ اذار والذي ألحــق أضرارا كبيرة 

بالطائرة وأدى لاصابته بجروح خطيرة.
وكان فــورد - الذي قــدم أفلاما من بينها )ســتار وورز( و)رايــدرز اوف ذي 
لوس ارك(- هو الشــخص الوحيد على مــن الطائرة ذات المحــرك الواحد ريان 
ايروناونتيكال اس.تــي3- كيه.ار التي تعود لعام 1942 لدى ســقوطها في ملعب 

جولف بالقرب من مطار بلدية سانتا مونيكا.
وذكر التقرير الذي نشــرته صحيفة لوس أنجليس تايمــز إن فورد كان قد اقلع 
لتوه من المطار في الخامس من مارس اذار عندما تعرض لمشكلة في الوقود والطاقة 

على ارتفاع نحو 1100 قدم )335 مترا(.
وقــال محقق من الهيئة الوطنية لســلامة النقل في التقرير »ذكــر )الطيار( انه 
لم يحاول اعادة تشــغيل المحرك لكنه حافظ على ســرعة 85 ميلا في الساعة )137 
كيلومترا في الساعة( وبدأ في الدوران يسارا للعودة إلى المطار إلا انه عند الاقتراب 

أدرك ان الطائرة غير قادرة على الوصول للممر.«
وأضاف المحقق »الطيار لا يتذكر أكثر من هذا بشأن تسلسل وقوع الحادث. وبعد 
ذلك اصطدمت الطائرة بقمة شجرة على ارتفاع نحو 65 قدما )20 مترا( ثم ارتطمت 

بالأرض في منطقة مفتوحة بملعب الغولف.«
جاء الحادث - الذي توقفت فيه الطائرة على مسافة قصيرة من بعض المنازل- 
بعد شكاوى ســكان المنطقة المكتظة بالسكان على الشــاطئ خارج لوس أنجليس 

لسنوات من ان المطار يؤثر على نمط حياتهم.
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بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أطلق الفنان الفلسطيني »محبوب العرب« 
محمد عســاف على القنــاة الخاصة به على 
موقع تحميل الفيديوهات العالمي »يوتيوب« 
الفيديو كليب الخــاص بأغنيته  الهيت »أيوه 
هغنــي« الــذي صــوّره فــي القاهــرة بمحل 
كشــري أبو طارق تحت اشراف المخرج منير 

بركات.
واختار عساف أغنية »أيوه هنغني«، التي 
كتب كلماتها ملاك عادل ولّحنها محمد رحيم 
وتوزيع أحمد عبد الســلام من ضمن ألبومه 
أصــدره  الــذي  بعنوان«عســاف«  الغنائــي 
عــام 2014 من انتــاج  »بلاتينــوم ريكوردز« 
لتصويرهــا على طريقة الفيديــو كليب الذي 
يعّد العمل المصّور الأول له والذي ســيحظى 
من دون شــكّ بالنجاحات التي عوّدنا عليها 
عساف منذ بدء مسيرته الفنية، وقد تخطت 
نسبة المشاهدة حتى اعداد هذا الخبر الإثني 

عشر مليون مشاهد.
وتزامناً مع انطــلاق الفيديو الكليب صدر 
هاشــتاغ #محمــد عســاف #«أيــوه هنغني 
التواصــل الإجتماعــي  #و ضجــت مواقــع 
بالتعليقات المرحبة والمهنئة مثنية على جمال 
هذا العمل وأداء عســاف، وسنكتفي ببعض 
التعليقــات التــي وردت والتــي جــاء فيها: 
»صراحــة الأغنية تســتاهل والفديــو كليب 

يســتاهل والله يوفقك وربنا معاك وتفضل 
كده من نجاح الى نجــاح يا رب ويحميك من 
العين ومــن أي حاقــد او حاســد عليك وانا 
فعلًا فخورة قوي أنا من مصر وفعلًا الكليب 
بيضــم كل حاجة في مصر والقاهرة بالذات 

وتحيا مصر ويحيا شعب...«.
»كل الإحتــرام على هــذا المجهــود الرائع 
مهمــا حكيت مــا رح اوفي الكليــب حقه في 
الوصف فهو اكثر من رائع وقمة في الابداع! 
محبوبنا منتمنالك المزيد من التألق والنجاح 
انــت دائماً عنــوان للتميز والابــداع واجدت 
اللهجة المصرية بتستاهل كل خير وان شاء 

الله تبقى من نجاح الى نجاح اكبر«.
وتعليــق آخــر مهنئــاً ومشــيداً بالكليب: 
»كليب رائع جداً مبروووك يا محمد تستاهل 
كل خير تحية لفلســطين الحبيبــة الغالية... 

تحياتي ومودتي من الجزائر«.
»تســتاهل كل الخيــر يــا أحلى عســاف 
»، و«ربــي يوفقــك يــا إبــن بلدي تســتاهل 
كل الجميــل ان شــاء الله هتنــور العالم كلو 
وبتمنــى البــوم متــل كل يوم صوتــك فخر 

فلسطين«.
»يا عساف الكليب أكثر من رائع ويستاهل 

حقاً النجاح والوصول للمراتب الأعلى«.
وبدورنا مــن »القدس العربي« لا يســعنا 
فــي هــذه المناســبة ســوى الثناء علــى هذا 
الكليــب الرائع  ونقول ألــف مبروك لمحبوب 
العرب الذي نتمنى لــه تحقيق ما يصبو اليه 

من نجاحات وابداعات.
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منوعــات

فضائيات

»زفة التفريعة«: حصري على
التلفزيون المصري!

■ أراد التلفزيون المصري أن يقول لمشــاهديه، بالنقل الحصري لمهرجان افتتاح 
»التفريعة« الجديدة لقناة الســويس إن »الدهن في العتاقــي«. وقبل الدخول في 
الموضوع، فمن الواضح أن بعض السادة القراء قد نسوا ما ذُكروا به، فكتب أحدهم 
معلقــاً كيف لي أن أترك القضايا الكبرى وأتفرغ لقضايا تافهة مثل عدد القنوات وما 
إلى ذلك؟! ولا أعرف من أخبر الفتى أنني مشغول بما يشغله من هذه القضايا فأقدم 
على قراءة ما كتبت في الأســبوع الماضي، حتى فوجئ بانشــغالي بقضايا تندرج 

تحت عنوان »علم لا ينفع وجهل لا يضر«!
قبل ثلاثة عشــر عاماً بدأت الكتابة لهذه الزاوية »فضائيات وأرضيات« وأكدت 
المرة تلو المرة والكرة تلو الكرة، أنني لســت مشــغولًا بالقضايا الكبرى للأمة، بل 
لست مشغولًا بالأمة نفســها، ومن ينشــغل بالأمة وقضاياها فأرض الله واسعة، 
وكتاب »القدس العربي« غيري قد يفيدونه أكثر، بدلًا من التورط في القراءة لكاتب 
تشــغله محطة تلفزيونية، ويهتم بأخبار مذيعة هل هي متزوجة أم أرملة؟ ويكتب 
عن عائشــة الكيلاني، قبل عملية التجميل، أكثر مــن الكتابة عن الراحلة فاتن، ولا 

مؤاخذة، حمامة، التي كانت آخر أعمالها من الدنيا هي تأييد عبد الفتاح السيسي!
ويا عزيزي المشغول بالأمة وقضاياها أرجو أن تكتفي بهذا القدر وتغادر حتى لا 

تزعج نفسك وتزعجني باهتماماتك!
المهم، فالعتاقي، من »عتقية«، وهي الدجاجة كبيرة الســن، والدهن هو ما كانت 
البشرية تظن أنه مفيد، عندما كان يقال وصفاً لقوة شخص ينتمي للأجيال السابقة 
أنه من »جيل الســمنة البلدي« قبل اكتشاف الكولسترول، ومؤخراً قرأت لمن يعتبر 
الكولســترول مؤامرة على الأمة، ويقــال إن هناك مؤتمراً علميــاً انعقد في المملكة 

العربية السعودية خلص إلى هذه النتيجة والله أعلم.

المتاجرة بالبث
التلفزيــون المصري، لم نعد نتذكره إلا في المناســبات الوطنية الكبرى، وليس 
هناك أكبــر من »زفــة التفريعة«، الذي حصــل فيها على النقل الحصــري لوقائع 
الإحتفال وحرص على الكتابة على شاشــته، إن النقل للقنوات الأخرى من إشارته 
ليــس مجاناً، وهكذا لم يعد لديه ما يتاجر فيه إلا هــذا النقل بعد انهيار آخر قلاعه 
ممثلًا في قطاع الإنتاج، بمغادرة الراحل ممدوح الليثي للقطاع الذي كان مســؤولًا 
عن صناعــة الدراما المهمة. وفــي الواقع أن صناعــة الدراما لم تنتــه بذلك فقط، 
وبدخول منتجين فهلوية للمجال، ولكن أيضاً بغياب الكتاب الكبار، فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر، فقد رحل أســامة أنور عكاشة، ولا نعرف أين اختفى مجدي 

صابر؟
لم تكن هناك مناقصة، أو مزاد، فاز فيه التلفزيون المصري بنقل وقائع الإحتفال 
بافتتــاح »التفريعة الجديدة«، ليكون مــن حقه المتاجرة، فالعطاء قد رســا عليه 
باعتبار أن العملية فــي بيتها، فالبث الحصري مجاملة مــن الحكومة، لتفتح أمام 
التلفزيــون باباً من أبواب التمويل، بعد أن صار عبئــاً على الموازنة العامة للدولة، 
وبات لا أمل في النهوض بــه، فاختيار قياداته يتم وفــق المعايير المعتمدة في ظل 

الأنظمة العسكرية، أهل الثقة المقدمين على أهل الخبرة!
وقد حرص هذا التلفزيون على افتعال أجواء فرح، فتخرج المذيعة أمام الكاميرا 
منشرحة الأســارير، ولم تكد الكاميرا تغادر وجهها، حتى تختفي الابتسامة لتعود 
مرة أخرى إلى الحالة ضاحكة مستبشــرة، وفي مــرات كثيرة كانت الكاميرا تحط 

فجأة فيمكن لمتربص مثلي أن يكتشف حجم التصنع في الموضوع!
ولأن الفــرح فرحنا، فقد نافســت القنــوات التلفزيونية الخاصــة، التلفزيون 
الرســمي في ذلــك، وكما أن »مانشــيتات الصحف« تصدر في ظــل حكم الإنقلاب 
العسكري موحدة، فلا يمكن التمييز بين صحيفة حزبية، ورسمية، وخاصة، فكذلك 
كانت القنــوات التلفزيونية، فلم أســتطع أن أميز بين أداء هــذه القنوات، وكانت 
الأغاني تذكرني بالأيام الأخيرة لعهد الســادات، فمعظم هــذه الأغاني كانت تذاع 
في هذه الأيام ثم توقفت على خبر مصرعه، لتعاود الظهور في أيام مبارك الأخيرة!

وربما يعتقد القارئ أنه مجرد إحساس كاذب، فالجائع يحلم بسوق الخبز، لكن 
ربما لا يعلم القارئ الذي يظن بي ظن الســوء، ويعتقد أنني أتمنى نهاية للسيسي 
كنهاية الســادات، أنني لا أريد له هذه النهاية، التي تجلب التعاطف بمرور الوقت، 

فلست طيباً لهذه الدرجة فأنا أريد أن يمد له في عمره حتى يتمنى الموت فلا يجده!

التعاطف مع السادات
لقد وصل التعاطف مع الرئيس الســادات، حد أن أعداءه يتهمون الآن الإخوان 
المســلمين باغتياله، ويأخذون على الرئيس محمد مرسي أنه دعا ضابط المخابرات 
الحربية الســابق عبود الزمر، أحد المتهمــين باغتياله في الاحتفــال بانتصارات 
أكتوبر، مع أن اليســار المصري على وجه التحديد هلل لاغتيال السادات، واحتشد 
محاموه للدفاع عن الذين قتلوه، وكتب أحمد فؤاد نجم قصيدة في مدح المتهم الأول 
في عمليــة اغتياله »الملازم أول« خالد الاســلامبولي، وكانت تصريحات أحد قادة 
أكتوبر الفريق ســعد الدين الشاذلي لوســائل الإعلام عقب حادث الاغتيال مؤيدة 

ومباركة، وكان الدفاع عن المتهمين باغتياله عملية وطنية بامتياز!
الآن تغيــر كل هــذا، وصار اغتيال الســادات عمــلًا جباناً يُتهم بــه الإخوان، 
ويهاجمون لأن الرئيس دعــا أحد المتهمين جنباً لجنب مع أرملة الرئيس الراحل في 
يوم نصر أكتوبر. وهو تعاطف لا أريده للسيســي، الذي لا أتمنى له أن يموت فجأة 

ولو بالسكتة القلبية. يا لي من شخص شرير!
في إطار التنافس بــين القنوات التلفزيونية المختلفة فــإن إحداها قدمت »ليلى 
علوي« من ميــدان التحرير، وكانت هناك بمفردها، وتقــدم »وصلة حب« في قناة 
السويس الجديدة، وبحســب ما قالت »ليلى« إن العالم كله يسأل كيف نجحنا في 

ذلك. ولم تقل لنا أين التقت بالعالم لتسمع منه هذا السؤال؟!
بدا لي أنها تعوض ما فاتها، فلم تشارك في »مهرجان ألمانيا« مما كان مثار تساؤل 
من كثيرين، ولم يكونوا يعلمون أنها كانــت قد طلقت حديثاً بعد زواج قصير، لكن 
أعجبنــي فيها أنها تعالــت على جراحها وخرجت لتنظم مظاهــرة وحدها في حب 
القناة، مــع أن القانون يحظر تجمــع ثلاثة بدون ترخيص، وقــد كانت هي أربعة 
أشــخاص معاً. وربما خشيت مع تكرار الســؤال عن الغياب عن »موقعة ألمانيا« أن 
تتهم بتراجعها عن تأييد السيسي فاحتلت ميدان التحرير وحدها لتعلن تأييدها له 

بهذه المناسبة الوطنية الكبرى!

الجدوى الاقتصادية
في الأجواء الاحتفالية، حرصت القنوات المحتفلة كلها بهذه المناســبة العطرة، 
أن تبتعد عن أي حديث عن الجدوى الاقتصاديــة للتفريعة الجديدة، وتفنيد كلام 
المعارضين المتآمرين ضد هذا المشــروع العملاق، وظننت أن المهمة ســيقوم بها عبد 
الفتاح السيســي ليكون الســبق له، لا ســيما وأنه قد تم الإعلان على أنه سيلقي 
خطاباً مكتوباً هو من كتبه بنفســه، وتذكرت الكاتب الكبير محمد حســنين هيكل، 
وكنت قد أعلنت ما اعترف به جليســه عبد الله السناوي بعد سنتين من أنه هو من 

كتب خطاب الانقلاب الذي ألقاه السيسي!
لقــد حرصت في يوم الفرح على التمترس أمام التلفزيون المصري صاحب النقل 
الحصري لوقائع هذا اليوم التاريخي، وظهر السيســي بالبزة العســكرية الأقرب 
شــكلًا من بدلة الرئيس السادات، وكانت الســيدة جيهان من بين المدعوين، وربما 
قلب عليها »المواجع« بما رأت. وكان وهو في هذه الحالة على متن يخت المحروســة 
الذي شهد مغادرة الملك فاروق بعد ثورة يوليو 1952. تصرفات كلها تذكر بالنهايات!

وهو ينتصب خطيباً ظهر السيســي ببدلة مدنية، ولأن وجود ذبابة واحدة في 
مكان يزعجني للغاية، فقد راعنــي تكاثر الذباب في مكان انعقاد الاحتفال، فبدا لي 
الأمر وكأنه تم على عجل وبدون اســتعداد، وبين الحــين والآخر تحط ذبابة على 
وجه السيســي فيهشــها فتأتي أختها، وبدا الضجر على وجوه الحاضرين، فيبدو 

أن المنظمين لم يراعوا وضع مكيفات فيه ومصر تشهد موجة حارة وغير مسبوقة!
شعرت بخيبة الأمل، والسيســي يقلل من أهمية الخطاب المكتوب، ليتحدث مع 
الناس كما تعــود حديث القلب للقلب، وهو رجل لا يجيد الكلام، ولا يجوز أن يترك 
احتفالا كهذا لأداء ارتجالي، ممن يفتقــد مقوماته، فليس هو عبد الناصر الذي كان 
يلهب المشاعر بحديثه مرتجلًا، وليس هو السادات الذي كان يجذب أسماع الناس 

عندما يتكلم بتلقائية!
كان السيســي متواضعاً، وأشفقت على مترجم الحفل، قبل أن أعلم بأن كلامه لم 
يترجم أساساً. كان قطعاً متناثرة، وبدلًا من أن يكون لائقاً بخطاب يوجه للعالم بدا 
كما لو كان خطاب افتتاح الوحدة المحلية لقرية مطوبس.. وفجأة اختفى السيسي 
مــن أمامي ليظهر عادل إمام وهو يلقي قصيــدة »الحلزونة« في فيلم »مرجان أحمد 

مرجان« بعد افتقاده للنص المكتوب!
وبعــد حديث القلب كان حديث الفم، فإذا بالخطــاب المكتوب متواضعا للغاية، 
بدا لي أن تلميذا في المرحلة الإعدادية كتب موضوع إنشــاء، فلم يكن هذا هيكل، أو 
حتى مجدي الجلاد، وكان طبيعياً أن يخطئ خطأ عظيماً لا يليق بهذه المناسبة فبعد 
أن كحلها باســتدعاء مقولة لجمال حمدان، أعماها بذكر أنه قالها من عشر سنوات، 
في حين أن جمال حمدان مات في أبريل/نيســان سنة 1993، إن لم يكن قال ما ذكره 

السيسي بعد وفاته!
لم يذكر السيســي أهمية »القناة الجديدة« للعالــم، وجدواها الاقتصادية، إنما 
ترك هذا كله وركز على مقاومة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني، لدغدغة مشــاعر 
الغرب! لا بأس فقد غادر »المعازيم« الفرح، ليبدأ الحســاب ويصبح من الطبيعي أن 
يسأل المواطن العادي عن ما تحصل عليه من وراء هذا المشروع القومي الكبير الذي 

كان شعار الفضائيات في يوم افتتاحه: »مصر بتفرح«؟! فهل فرحت مصر فعلًا؟!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات
محمد عساف يطلق فيديو كليب »أيوه هنغني« ويلاقي استحساناً وتشجيعاً

مغاربة مستاءون من فيديو للممثل
المصري حسن حسني حول المغرب

الرباط - »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:

لا تتوقــف سلســلة الخرجــات الإعلامية والتلميحــات المثيرة 
للجدل التــي يطلقها بعــض الإعلاميين والفنانــين المصريين حول 
المغرب والمغاربة، وآخرها فيديو للفنان حســن حسني أشعل مواقع 
التواصــل الإجتماعي في المغرب. حيث يبدو الممثل الســعودي عبد 
الرحيم زهيدي الذي شارك في عدد من الأعمال المصرية يقول للفنان 
المصري حســن حســني: »يا حاج أنا عاوز أتجوز واللــه تعبت يا 
حاج  أنا عاوز أتجوز واطلع على المغرب أخد شــهر عسل«، فما كان 
من حســن حســني إلا أن أجابه قائلا: في حد يــروح مطعم ومعاه 
ســندويتش، وبعدها انفجر عبد المجيد زهيدي في ضحك هستيري 
وتوقف التســجيل الذي يبدو أنه صور بكاميرا محمول على طريقة 

»سيلفي«. 
وأثــار المقطع غضب واســتهجان رواد موقع 
»فيســبوك«، الذين رفضوا تلميح حســني على 
أن المغرب يقدم وجبات جنســية قــد تغني عن 
المقطع  وأن  خصوصــا  الــزواج،  »ســندويش« 
الكثير من حســابات موقع »يوتيوب«،  شاركته 
مذيــلا بتعاليق بــدت أكثر إســاءة ووقاحة من 

مضمون »الفيديو« نفسه.
 وتســاءل نشــطاء فــي الـ«فيســبوك« عن 
السبب وراء إصرار بعض فناني وإعلاميي مصر 
على تكريــس الصور النمطية و»الكليشــيهات« 
والمغالطــات في حــق المغرب والمغاربــة في كل 
مناســبة يأتي فيها ذكــر المغرب على لســانهم، 
مذكرين مثلا بقضيــة المذيعة أماني الخياط التي 
كانت قد قالــت إن الدعــارة أحــد اقتصاديات 

المغرب، مع وجود نسب إيدز مرتفعة. 
وأيضا وفاء الكيلانــي في برنامجها »الحكم« 
على قناة »ام بي سي«، حيث وصفت المغرب ببلد 

السحر والشعوذة الخطيرة وعالية المستوى. 
فضلا عن عدد كبير من الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام التي 
تقدم دائما وأبدا المغرب مقترنا بالســحر، كما في مسلســل »تفاحة 
أدم«، بطولــة خالد الصاوي وحنان ســليمان، الذي قرن بشــكل 
واضح في أحد مشــاهده أمازيغ جبال الأطلس بالســحر والدجل. 
أو فيلم »حبيبي نائما« لمي عز الديــن وخالد أبو النجا، الذي وظف 
ســاحرة مغربية أعمت أعين البطل عن رؤية سمنة حبيبته. وأيضا 
مسلســل »العار« من بطولة يوسف شــعبان وعفاف شعيب وملكة 
جمال المغرب إيمان شاكر الذي أظهرها المسلسل بجنسيتها كمغربية 
عاهرة في مراقص القاهرة، والشــيء نفســه في العديد من الأفلام 
والمسلســلات الأخرى مثل »الوعد« و«احكي يا شــهرزاد« وغيرها 
وهــي أعمال فنية دائما تقرن المغرب بــكل زخمه التاريخي ومكانته 
ومجتمعه المحافظ وتقاليده التي تنهل من المرجعية الإســلامية في 

شيئين فقط »السحر والدعارة«. 
ويأتي هــذا الفيديو بعد أيــام فقط من ضجة 
أخرى كانت قد أثارتها الهام شــاهين في برنامج 
»رايتينــغ« علــى قنــاة »أبوظبي« فــي معرض 
حديثها عن وجوب عدم الخلط بين اليهود كديانة 
وكإســرائيلي محتل أثناء حديثها عن مسلســل 
»حارة اليهود«، فتوجهت للمذيعة المغربية ميساء 
المغربي قائلة »سمعت عندكم أنتم في المغرب  20% 
من الشعب يهود« فأجابتها المذيعة بأن العدد أقل. 
حيث  تشكل النسبة في الواقع أقل من 1 في المائة 
بكثير. وفي الاتجاه نفسه كان يوسف شعبان قد 
صرح ســابقا في قناة »صدى البلد« بأن المغاربة 

يهود منتحلون صفة الإسلام لمصالح معينة.
ويذكر أن مواقع مغربية كثيرة اهتمت بفيديو »حســن حسني«، 
حيــث علق أكثر من 400 قارئ على الخبر في أقل من 12 ســاعة على 
نشــره في الموقع الإخبــاري المغربي »هيســبريس«، وأجمعت كل 
التعاليق على الدهشة والإستياء والإستغراب من هذا الإصرار على 

نعوت ليست حكرا على بلد دون آخر. 
فيمــا طالب الكثير مــن مســيري مهرجانات البــلاد والقائمين 
على الشــؤون الفنية والموزعين الســينمائيين التوقف عن استيراد 
المسلســلات والأفلام المصرية أو تكريم فنانــي مصر الذين يحظون 
بشــعبية كبيرة جدا في المغــرب وتحج جماهير غفيــرة خصيصا 
لمشــاهدتهم في المهرجانات التي يتم اســتدعاؤهم لها وهو ما قابله 
المعلقون المستاءون بسؤال هل هذا جزاء الحب والتقدير الذي نكنه 
لكم كل هذا الســيل من الإســاءة وتكريس تهم خاطئة لا علاقة لها 

بالمغرب كبلد وكشعب وكتاريخ؟

لقطة من الفيديو

بدء التحضير للدورة الثامنة من المهرجان 
القومي للمسرح المصري 

القاهرة - »القدس العربي«:

تنطلــق فعاليــات الــدورة الثامنة من 
القومي  المهرجان 
 20 في  للمســرح 
ب  آ / غســطس ا
وتستمر  الجاري 
الخامس  حتــى 
ســبتمبر/ مــن 

المقبــل،  أيلــول 
الدورة  وتحمــل 
الفنــان  اســم 
خالــد  الراحــل 

صالح، حيث أكد المخــرج ناصر عبد المنعم 
أن لجنــة اختيــار الأعمال المشــاركة في 
المهرجــان انتهت من عملها، وســوف يقام 
مؤتمر صحافي كبير الثلاثاء المقبل للاعلان 
عن أســماء لجــان تحكيم الــدورة المقبلة 

للمهرجان.
واشــار  إلى ان عــروض البيت الفني 
للمســرح لا تعرض حسب لائحة المهرجان 
على لجنة المشــاهدة ولكن يتم ترشيحها 
من جانب البيت الفني، اما عروض الهواة 
الى  فتخضع  المستقلة  والفرق  والجامعات 
تصفية لجنة المشــاهدة، والتي تترأســها 
الناقدة المســرحية الكبيرة نهاد صليحة، 
وأوضح أن هناك بعض العروض تشــارك 

على هامش المهرجان.
المهرجان  فعاليــات  ضمــن  أنه  وأعلن 
القـــومي للمســـرح في دورتــه الثامنة 
يشـارك في المســـابقة العرض المسـرحي 
»رجالة وستات« إنتاج مســـرح أوبـــرا 
ملك، إخراج إسلام إمام، ويمثل دار الأوبرا 
فــي المهرجان العــرض الراقــص »الفيل 
الأزرق« للمخرج مناضل عنتر المدير الفني 
لفرقة الرقص المســرحي الحديث، وعرض 
حسن،  طارق  للمخرج  مصر«  من  »نســاء 
الفني لفرقة فرســان الشــرق، كما  المدير 
يشارك من مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا 
عرض »بعــد الليل«، إخــراج خالد جلال 

وبطولة الدفعة الأولى من طلبة ســتوديو 
المواهب، وعــرض »الأميــر« بمركز إبداع 
قصر الأمير طاز للمخرج محمد مرسي، أما 
الهناجر«  »مركز 
فيشارك  للفنون 
بعرضــى »تحيا 
إخراج  مصــر« 
نجاتي،  عاصــم 
 » يــا نو ا ر با « و
محســن  إخراج 
وبطولة  حلمــي 
كما  حجاب،  ريم 
»البيت  يشــارك 
إخراج  »روح«  بعروض  للمســرح«  الفني 
باســم قناوي، »حلم ليلــة صيف« إخراج 
إخراج  انتيجون«  »هنــا  الغرباوي،  مازن 

تامر كرم،. 
%3 إخــراج محمد علام، وســتعرض 
مســرحية »ســيد الوقت« علــى هامش 
المهرجــان، مــن إخــراج المخــرج ناصر 

عبدالمنعم، رئيس المهرجان.
يكرم المهرجــان هذا العام ايضا ثمانية 
مســرحيين هم الناقــد الدكتور حســن 
عطيــة، الكاتــب لينين الرملــي، المخرج 
ســمير  والدكتور  مطاوع،  هاني  الدكتور 
أحمــد، أســتاذ الديكــور فــي أكاديمية 
الراحلين  الفنانيــين  الفنون، وعــدد من 
منهم الفنان محمد عوض، والفنانة سناء 
والناقد  مصطفى،  حســن  الفنان  جميل، 
محمد الشــربيني الذي أسهم في توثيق 

حركة مسرح الثقافة الجماهيرية.
واوضح ان يوم ختام المهرجان يتزامن 
قصر  مسرح  لحريق  العاشرة  الذكرى  مع 
ثقافــة بني ســويف، لذلك تقــرر إطلاق 
أســماء ثلاثة مــن شــهداء المحرقة على 
باســم  التأليف  جائزة  المهرجان،  جوائز 
مصيلحي،  محســن  الدكتــور  الكاتــب 
الدراماتورج« باســم المخرج  و»جائــزة 
حازم شــحاتة، وجائزة الإخراج باســم 

الدكتور صالح سعد.

روجينا: لا أعتبر النجاح في أدواري شطارة ولكن توفيق من الله
القاهرة - »القدس العربي« :

أكدت الفنانة روجينا أن هذا العام عرض عليها أكبر عدد 
من المسلســلات لأول مرة في حياتهــا، وبحثت عن إجابات 
لذلك. وقالت: اخترت 3 مسلسلات من بين الكم الكبير، الذي 
رشــحت له وهي أدوار بعيدة عني جدا، ووجدت فيها تألقا 
خلال مسلســلات »بين الســرايات« و »حالة عشق« و »بعد 
البداية«. وأضافت: كل بداية جديدة تأتي بأمل جديد وأشعر 

مع كل عمل بوجود »قماشة« جديدة للتمثيل.
وأشــارت إلى أنها طالما لديها موهبة مهما تقدمت بالعمر 
ســتظل تعطي. وقالت: أشــعر أن هذا العام عام الخير علي 
وأســرتي خاصة بعد نجاح زوجي د. أشــرف زكي بمنصب 
نقيــب الممثلين وقراءة فاتحة مايا ابنتــي، وأرى الخير على 

وجوه ناس كثيرة هذا العام.
وحول، كيف كان وقع خطبة ابنتك عليك قالت: جاءتني 
حالة ذهول لمدة يومين، وشــعرت بأن هناك من حضر ليأخذ 

ابنتي مني، لكنه تعامل كابني.
وعــن أصعب شــخصية في المسلســلات الثلاثــة التي 
اشــتركت فيها، قالت: الثلاثة صعبة »بعــد البداية« كلامها 
قليل وصمتها أعلى، وهي تريد الســير بجوار الحائط، كما 
يقال وأنا أشــاهدها أشــعر أنني لســت الممثلة وهي مقيدة 
بأحاسيســها وأقنعني المخرج أحمد خالد بــأن مواصفات 
الدور مهمة، ورغم إحساسي بالخوف من الشخصية لكنني 
اتبع تعليمات المخرج الشــاب. وأضافت: قرأت أول 15 حلقة 

من المسلسل في ساعتين فقط لسرعة إيقاع العمل.
وعن مسلســل »حالة عشــق« قالت: أحب المسلسل وهو 

تجربة مختلفة وأعمل مع المخرج إبراهيم فخر لأعرف فكرته 
والســيناريو كان متميزا والشــخصية حادة، لكن بداخلها 
أحاسيس مرتفعة وتعيش حالة أم شقيقها وليست شقيقته. 
أما مسلســل »بين الســرايات« فقالت: أكن لــه حبا كبيرا، 
لأن المؤلــف أحمد عبد الله والمخرج ســامح عبد العزيز مثل 
أشــقائي وأحب العمل معهم، ومفاجأتي في المسلســل كان 

الفنان باسم سمرة.
وأشــارت إلــى أن كل دور له ملامحه، ولذا المشــاهد لن 
يشــعر بأي تقارب في الشكل أو الأداء وهذا ما جعلها توافق 

على العمل.
وقالت: المسألة في هذا النجاح لا أعتبره شطارة، ولكنه 
توفيق من رب العالمين وأحمده على هذا النجاح وفضله علي 

في عملي وحياتي.

»أيام أفريقيا«.. مهرجان يبرز 
الجانب المضيء للقارة السمراء

■ فيينا - من محمد الحريري: يواصل 
الـ 11  أفريقيا« الســنوي  »أيــام  مهرجان 
بفيينــا، فاعلياتــه لليــوم الســابع على 

التوالي، وسط إقبال كبير.
ويشمل المهرجان )من 1 – 15 أغسطس/

آب الجــاري(، المقام في جزيــرة الدانوب 
على مساحة كبيرة على شكل خيام، حفلات 
الدول  مختلف  من  وفنانين  لفرق  موسيقية 

الأفريقية، وشمال أفريقيا.
كما يشــمل المهرجان، الــذي يصل عدد 
زوراه لنحو نصف مليون شخص سنويًا، 
الأفريقية،  الشــعوب  لمختلــف  مأكــولات 
تعكس العــادات والتقاليد المتنوعة، فضلًا 
عن الملابس التقليدية، والتحف، والفنون، 
واللوحات الفنية، والمصنوعات الزجاجية، 
والحلي،  اليدوية،  والجلدية  والخشــبية، 
وتمائــم، وتماثيل، وقيم، تعكــس الثقافة 
وصور  الخيام،  مثل  والعربية  الإســلامية 

لمساجد، ومآذن.
من جانبه قال مدحت عبد الحميد، منظم 
الجانب  تقــديم  هو  الهدف  إن  المهرجــان، 
الآخر لأفريقيا، مشــيرًا أن القارة السمراء 
ليســت غنية فقــط بالخيــرات، والموارد 

الطبيعية، بل أيضًا بالثقافة والفنون.
ألمانيا،  في  يقــام  المهرجان  أن  وأضاف، 
والنمســا كل عام، ويهدف لتقديم الجانب 
المضيئ للقارة الســمراء بدلًا من الصورة 
النمطية لدى الأوروبيــين، التي تتمثل في 
الفقر، والمرض، التي ينقلها الإعلام الغربي.

وقــال مقدم كاتيتــش، رئيس الجمعية 
البوسنية النمســاوية للصداقة، هذه المرة 
الأولــى التــي أزور فيها المهرجــان، وأنا 
مندهش ومعجب جدًا بالفكرة، لاســيما أن 
المهرجان أبرز الثقافة الإســلامية والعربية 
التي تنتمي لها شــعوب كثيرة في مناطق 
»أســرع  وأضاف،  أفريقيــا.  مــن  مختلفة 
وسيلة للتفاهم بين الشعوب هي الثقافة«، 
معتبــرًا إياهــا لغة ســهلة للحــوار ونبذ 

الخلافات.
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»فيتش« تبدأ تغطية 
العراق بتصنيف »B ـ «

 مع نظرة مستقرة
■ بغداد - رويترز:  بدأت وكالة »فيتش« 
وأعطته  العراق  تغطية  الائتماني  للتصنيف 
تصنيف »B-«  مع نظرة مستقبلية مستقرة.

المخاطر  مســتويات  ان  الوكالــة  وقالت 
السياســية والقلاقــل الأمنية فــي العراق 
من أعلى المســتويات بين البــلاد التي تقوم 

بتصنيفها.
وتوقعــت عجزا في خانة العشــرات في 
موازنــة العراق فــي 2015 بســبب هبوط 
أســعار النفط وارتفاع النفقات العســكرية 

والتكاليف المرتبطة بالصراع. 
وانتقدت الوكالة المستوى المرتفع لاعتماد 
العراق على الســلع الأولية، وقالت انه من 
تغطيها  التي  البلدان  بين  المســتويات  أعلى 
تصنيفاتهــا. وقالــت ان أدوات السياســة 
الاقتصادية المحــدودة في العراق تجعل من 
الصعــب جدا عليــه مواجهة تقلب أســعار 

النفط.

البرلمان التونسي
 يصادق على إعادة 

رسملة بنكين حكوميين
■ تونــس - رويتــرز: صــادق مجلس 
نواب الشــعب التونســي بأغلب الأصوات 
على إعادة رســملة مصرفي »بنك الإسكان« 
الحكوميين  للبنك«  التونســية  و«الشــركة 
بقيمــة 867 مليــون دينــار )438.6 مليون 
دولار( لمساعدتهما على تجاوز ما يواجهانه 

من صعوبات.
وصوت 109 نواب لصالح مشروع قانون 
رسملة البنكين، ورفضه عشرة، بينما امتنع 
ثمانية عن التصويت، خلال الجلســة التي 
نقلها التلفزيون التونســي في وقت متأخر 

مساء أمس الأول.
ويسمح المشــروع للدولة بضخ تمويلات 
مــن الميزانيــة قيمتهــا 757 مليــون دينار 
)382.9 مليون دولار( في رأس مال »الشركة 
التونســية للبنك« و110 ملايــين دينار في 

رأس مال »بنك الإسكان«.
وقالــت وكالة تونــس أفريقيــا للأنباء 
الرســمية أمس الجمعة ان رسملة »الشركة 
التونســية للبنك« و«بنك الإســكان« تأتي 
»في إطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة البنكين 
وضمان  المالية  صلابتهــا  لتدعيــم  المعنيين 

ديمومة توازناتها المالية.«
لتنفيذ  التونســية  الحكومــة  وتســعى 
سلسلة من الإجراءات لمعالجة نقاط الضعف 
في البنــوك التي تراكمت بســبب المحاباة، 
الرقابة المصرفية  المعايير، وضعــف  وتدني 

على مدى سنوات.
اقتصادية  صعوبــات  تونــس  وتواجه 
في ظل معدل تضخــم مرتفع وعجز تجاري 
خارجــي. وزاد الوضــع تأزمــا بعد هجوم 
مسلح على فندق في مدينة سوسة أسفر عن 

مقتل 39 سائحا أغلبهم بريطانيون. 

88.4 مليار دولار احتياطي 
إسرائيل من النقد الأجنبي

■ القدس - الأناضول: أعلن بنك إسرائيل 
)المركزي( أمس الجمعة أن »احتياطي البلاد 
من النقد الأجنبي بلغ، حتــى نهاية يوليو/

تمــوز الماضي، نحــو 88.424 مليــار دولار 
أمريكي« بارتفاع بســيط عن الشهر الماضي، 
عندما كان الاحتياطــي 88.179 مليار دولار 

أمريكي.
وهذه المرة الأولى هــذا العام التي يرتفع 

فيها احتياطي إسرائيل من النقد الأجنبي.
العام  المناظــرة من  الفترة  ومقارنة مــع 
الماضي، فقد ارتفــع احتياطي النقد الأجنبي 
بنســبة 1.5 في المئــة، ارتفاعاً مــن 87.139 
مليار دولار أمريكي، نهاية شهر يوليو/تموز 

من العام الماضي.
وجــاء ارتفــاع احتياطي إســرائيل من 
يوليو/تموز  شــهر  خــلال  الأجنبي  النقــد 
الماضي مقارنة مع الشــهر السابق، والبالغ 
بنــك  لقيــام  دولار، نتيجــة  مليــون   245
إضافة  أمريكية،  دولارات  بشــراء  إسرائيل 
بالعملة  الخــارج  من  مالية  تحويــلات  إلى 

الأمريكية.

لبنان سيصدر ما قد يصل 
إلى 1.5 مليار دولار من 
السندات الجديدة هذا العام

■ بيروت - رويتــرز: قال حاكم مصرف 
لبنان المركزي أمس الجمعة ان بلاده تخطط 
لإصــدار ما يصل إلــى 1.5 مليــار دولار من 
السندات الجديدة المقومة بالدولار الأمريكي 
هذا العام، مرحبا بالخطوة التي من شــأنها 
تجنب استخدام الحكومة لاحتياطيات النقد 

الأجنبي لسداد ديونها.
وقال ريــاض ســلامة في مقابلــة أمس 
»أبلغتنــا وزارة الماليــة أنهم ســيصدرون 
سندات مالية قبل نهاية العام الجاري. لديهم 
السلطة القانونية لفعل ذلك.« وأضاف قوله 
»يمكنهم إصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار 
إن أرادوا اســتخدام كل الحــدود القانونية 

المتاحة لهم.«
وقال ســلامة إنه يتوقع أن يصدر لبنان 
التحفيز  إجــراءات  مــن  جديــدة  حزمــة 
الاقتصادي في عــام 2016 بقيمة نحو مليار 
دولار لأن البــلاد تجد صعوبــة في تحقيق 
النمو بالنظر إلى الوضع السياسي والأمني 

في المنطقة.

أثــار  الأناضــول:   - تونــس   ■
مشــروع قانــون الماليــة التكميلــي 
الخبراء  قبــل  من  واســعة  انتقادات 
والمنظمــات الاجتماعية ولجنة المالية 
التي  الشــعب،  نواب  لمجلس  التابعة 
قامت بتمريره للنقاش خلال جلســة 
عامّة بعد تعديل عــدد من فصوله ثم 

المصادقة عليه بالأغلبية.
ويشــار أن الاتحاد العام التونسي 
للشــغل )المركزية النقابيــة( انتقــد 
أنّه  في بيان له هذا المشــروع معتبرا 
»لم يســتجب إلى متطلبــات المرحلة 
التي تعيشــها  الاقتصاديــة الحرجة 
البلاد«. وصادق مجلس نواب الشعب 
الأربعاء  مساء  )البرلمان(  التونســي 
الماضي على مشــروع قانون الميزانية 
التكميلية لسنة 2015 والمقدرة قيمتها 
الإجماليــة بـــ27 ألــف و786 مليون 

دينار )نحو 14 مليار دولار(.
التي  التكميليــة  ونالت الميزانيــة 
أعدتها حكومة الحبيب الصيد، موافقة 
الأغلبية داخل البرلمان، إذ صوت 126 
نواب  امتنــع 3  فيما  »نعــم«  بـ  نائبا 
عن التصويت، ورفــض 24 نائبا هذه 

الميزانية.
وقــال الخبيــر الاقتصــادي رضا 

الشــكندالي أنّه مــن الصعب تحقيق 
مشروع  في  الواردة  المالية  التوازنات 
 .2015 لســنة  التكميلي  المالية  قانون 
وأضــاف في انه »مع مراجعة نســبة 
النمــو إلــى حــدود 1 في المئــة فإن 
إلى  الالتجاء  ســيكون  لتونس  الحل 

الاقتراض الخارجي«.
أنه »بمراجعة  الشكندالي  وأوضح 
المــوارد الجبائية  النمو، فإن  نســبة 
ستتقلّص، وبالتالي فإنّ الحل سيكون 
أنّه لا  إلى الاقتراض، باعتبار  اللجوء 
يمكن المساس بنفقات الدولة )الأجور، 
نفقات  وكذلك  الدين(.  وخدمة  الدعم، 
التنمية ... ومع انخفاض الاســتثمار 
الذي  الاقتصادي  النشــاط  فســيقل 
وبالتالــي  التصديــر  ســيخفض 
فســيصعب توفيــر العملــة الصعبة 
الضروريــة للقيــام بســداد الديون 

الخارجية«.
يشــار إلى أنه في مشــروع قانون 
حجم  اتقليص  تّم  التكميلــي  الماليــة 
الميزانية للعام الحالي لتصل إلى 27.9 
مليار دينــار )حوالي 14 مليار دولار( 
الميزاينة  مقارنة بـ 19 مليار دولار في 
الأصلية. كما تّم تقليص الموارد الذاتية 
للدولة )موارد جبائية( بـ 443 مليون 

دينــار )233 مليــون دولار(، أيضا تم 
التقليص من حجــم الاقتراض بـ 657 
مليون دينــار ) من 7405 مليون دينار 
في قانــون المالية الأصلــي إلى 6748 

مليون دينار(.
وفــي مقابل التخفيــض في حجم 
الاقتراض،  الميزانية ككل وفــي حجم 
قامــت الحكومــة بزيــادة ميزانيتي 
الدفاع والداخلية، وكذلك في الميزانية 
)الجمارك( بمبلغ  للديوانة  المخصصة 
306 مليون دينار )161 مليون دولار( 
المؤسستين  موارد  تعزيز  بهدف  وذلك 
الأمنية والعســكرية في إطار الحرب 

على الإرهاب.
في  هنا  »الخوف  الشكندالي  وتابع 
الدخول في حلقة مفرغة من التداين« 
مضيفا أنّ »في ظــل كل هذه الظروف 
وبالتالي  الديــن،  ســداد  فيصعــب 
ســيصعب الحصــول علــى قروض 
جديدة، خاصّة مع تخفيض التصنيف 
الوكالات  طرف  من  لتونس  الائتماني 

المتخصصة«.
على  الاقتصــادي  الخبير  وشــدّد 
أنّه مــن الصعب، في ظلّ نســبة نمو 
متوقعة في حدود 1 فــي المئة، توفير 
موارد جبائية بقيمة 18.5 مليار دينار 

إذا  خاصّة  دولار(  مليارات   9 )حوالي 
ما تّمــت مقارنتها بســنة 2014 حيث 
بلغت 18.6 مليار دينار في نســبة نمو 

كانت 2.4 في المئة.
أنّ المقارنة في مشــروع  وأوضــح 
قانــون المالية التكميلي لســنة 2015 
تتمّ على أساس ما تّم انجازه في سنة 
2014 وليس ما كان متوقعا في قانون 

المالية الأصلي لسنة 2015.
ســتؤدي  الوضعية  »هــذه  وتابع 
إلى زيادة حجم الاقتراض الخارجي، 
وبالتالي أعتقد أن الحجم سيكون أكبر 
بكثير مما أورده مشروع قانون المالية 
التكميلــي والبالــغ 6.7 مليــار دينار 
)حوالــي 3 مليارات دولار( خاصّة مع 
تراجع نسبة النمو التي ستؤدي حتما 

إلى تراجع الموارد الجبائية«.
وأضاف »إن اللجوء إلى الاقتراض 
المديونية  نســبة  ارتفاع  إلى  سيؤدي 
وقد تصل إلى حــدود 54 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلــي، بعد أن كانت 
49 فــي المئة فــي نهاية عــام 2014، 
المالية  قانون  مشروع  في  مقدّرة  وهي 

التكميلي بـ51.9 في المئة«.
وأكــدّ رضــا الشــكندالي أنّ هذه 
إلى  ســتؤدي  الحاليــة  التوازنــات 

أو  الخارجي  الاقتــراض  إلى  اللجوء 
إلى المــوارد غير الجبائيــة التي تّمت 
زيادتهــا مــن 1.8 مليار دينــار )947 
مليــون دولار( إلى 2.6 مليــار دينار 
الموارد  وهــذه  دولار(.  مليــار   1.36(
غير الجبائية ســتأتي من بيع بعض 
المؤسســات العمومية وهــو ما أعرب 
عنــه بعــض أعضــاء الحكومــة في 

تصريحاتهم«.
مــن جهــة أخــرى قــال الخبيــر 
الاقتصــادي المنصــف شــيخ روحه 
»من غير الممكن اليوم إعداد مشــروع 
رؤى  دون  تكميلــي  ماليــة  قانــون 
وأهداف واضحة«. وأضاف »بعد أربع 
سنوات من الثورة المفروض أن تكون 
هنــاك سياســات ورؤى اقتصاديــة 
واجتماعية واضحة، ومن غير المقبول 
مالية  قوانــين  إعداد  في  الاســتمرار 

تكميلية مع تعاقب الحكومات«.
وقــال أيضــا »إن كل الحكومــات 
المتعاقبــة ومنهــا الحكومــة الحالية 
انتهجت المنهج نفســه في عدم النظر 
فــي  الــرؤى  البعيد، ووضــع  إلــى 
الخيارات الكبرى للبلاد«، مشيرا إلى 
أنّ مشروع قانون المالية »من المفروض 
أن يكون خطة الطريق التي تتوخاها 

أهــداف  لبلــوغ  والإدارة  الحكومــة 
معينة«.

واضح  غيــاب  »هنــاك  وأضــاف 
للأهداف ومراجعة نسبة النمو تعتبر 
كارثــة اجتماعية، إذ إنّه من المفروض 
أن تصل تونس إلى نسبة نمو بين 6.5 
في المئة و7 في المئة بهدف خلق مواطن 
الشغل وخلق الثروة، وليس مراجعة 

نسبة النمو«.
ودعــا المنصف شــيخ روحــه إلى 
خلال  من  التونســية  الهياكل  تطوير 
الاقتصادي  المجلــس  بعــث  إعــادة 
والاجتماعــي، الذي يضــم الحكومة 
والمجتمــع  الاجتماعيــة  والأطــراف 
المدني، وذلك ليعطي رأيه في مشاريع 
القوانــين، إلــى جانب بعــث الهيئة 
بتخطيط  تقوم  التي  للتخطيط  العليا 

السياسات والرؤى للسنوات المقبلة.
الهياكل ســتعيد  أنّ هذه  واعتبــر 
الدولة،  في  التونســي  المواطن  الثقة 
وكذلك ســتعيد الثقة للمســتثمرين، 
وقال »ليس من الممكن اليوم أن يكون 
هنــاك مجلس اقتصــادي واجتماعي 
في فرنســا والمانيا ونحن في تونس 
فــي ظل هــذه الوضعية ليــس لدينا 

مجلس«.

تونس: خبراء ومنظمات اجتماعية ينتقدون الموازنة التكميلية

■ بغــداد - الأناضــول: تواصــل الأزمة 
الاقتصاديــة فــي العــراق، صاحب خامس 
أكبر احتياطي للنفط في العالم، في التفاقم 
مع عجز الحكومــة الحالية عن التوصل إلى 
حلول آنية لها، لا ســيما مع زيــادة النفقات 
العسكرية منها، وتغطية  المالية وخصوصاً 
الرواتــب، بالتزامــن مع انخفــاض عائدات 
النفط الذي شــهدت أســعاره تراجعــاً منذ 
العــام الماضــي، فضــاً عــن ارتفــاع تكلفة 
الحرب على تنظيم »داعش«، الذي اســتولى 

على مناطق إستراتيجية في الباد.
عجــز  فــي  الراهنــة  الأزمــة  وتســببت 
المســتحقة  الديــون  تســديد  الحكومة عــن 
للشركات الأجنبية والاستثمارية، والديون 
الدوليــة المقدرة بمليــارات الــدولارات. كما 
أدّت إلــى تأخيــر تســديد رواتــب آلاف من 
موظفــي الدولــة الذيــن بــدأوا فــي تنظيــم 
مظاهــرات يوميــة، للضغــط علــى حكومة 

حيدر العبادي لسداد رواتبهم.
عراقيــون  اقتصاديــون  خبــراء  ويــري 
أن الأزمــة الاقتصاديــة فــي بادهــم بدأت 
تتفاقــم، مع ســيطرة تنظيم »داعــش« على 
مساحات واســعة من المحافظات الشمالية 
القــوات  وبــدء  الماضــي،  والغربية العــام 
الحكومة  مواجهته، وتســخير  الأمنية فــي 
كافــة الطاقــات الاقتصاديــة لخدمــة تلــك 
المرجــع  دعــوة  ذلــك  علــى  وزاد  المعــارك. 

الشــيعي علــي السيســتاني، إلــى الجهاد 
ضــد التنظيم، وتشــكيل الحشــد الشــعبي 
)مليشــيات موالية للحكومــة( وتخصيص 

قسم كبير من الموازنة لها.
فاح حســن، عضــو لجنة السياســات 
الاقتصاديــة فــي وزارة التخطيــط، اعتبر 
أن »جــذور الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة 
فــي الباد، بدأت منذ عــام 2003، لكنها لم 
تكن ذات تأثيــر كبير كون عائــدات النفط 
بأســعاره التــي تجــاوزت ســقف الـ100 
دولار للبرميل، كانت تكفي لسداد النفقات 
المتزايــدة، لكنها ســرعان ما بــرزت الأزمة 
خــال عامي 2014،2015 بعــد أن تراجعت 

أسعار النفط إلى النصف«.
ليســت  »الأزمــة  أن  وأضــاف 
بســوء  متعلقــة  وإنمــا  بالنفــط،  متعلقــة 
الإســتراتيجية  الرؤية  التخطيط، وانعدام 
الماضية، لبنــاء  الـــ12  الســنوات  طيلــة 
المؤسســات  وتفعيــل  داخلــي،  اقتصــاد 
الإنتاجيــة، بــدلًا من إبقــاء اقتصــاد البلد 

معتمداً على إيراد أحادي الجانب«.
فــي  الصناعيــة  »الحركــة  وقــال أن 
العراق شــبه معطلة، بسبب انعدام الطاقة 
الكهربائية، رغــم أن قطــاع الكهرباء أُنفق 
عليــه مليــارات الــدولارات، لكنــه لا يزال 
متعثراً، بسبب الفســاد وسوء التخطيط« 

وفقاً لتعبيره.

وقــال رئيــس الــوزراء العراقــي، حيدر 
العبــادي، الســبت الماضي خــال اجتماع 
مع محافظي المحافظات في رئاسة الوزراء  
في بغداد ، ان إيرادات باده المالية للنصف 
الأول مــن العــام 2015 بلغــت 23 تريليون 
دينــار )نحــو 20 مليــار دولار أمريكــي(، 
وســط ارتفــاع نفقات الحرب علــى تنظيم 

داعش«. 
ان  وسياســيون  اقتصاديــون  ويقــول 
الفســاد المالــي والإداري يعــد أحــد أبــرز 
الأســباب الرئيســة وراء تدهور الاقتصاد 
العراقــي، وبســببه تعطل تنفيــذ أكثر من 
)تنمــوي،  اقتصــادي  مشــروع  آلاف   9
وصناعي، وخدمي( في جميع المحافظات، 

بحسب وسائل إعام محلية.
نفقــات  ســداد  فــي  العجــز  وبســبب 
المشــاريع، قررت وزارة التخطيط العراقية 
في يونيو/حزيران الماضي التوجه بإعادة 
النظر بنحو 9 آلاف مشروع في المحافظات 
بنســب إنجــاز )30-60%(، جراء الأزمــة 
المالية التــي أثرت على المحافظــات وإقليم 
شمال العراق، فيما خلت موازنة 2015 من 
أية مبالغ مالية لتنفيذ مشــاريع خدمية أو 

استثمارية في عموم المحافظات.
وحــدد قانــون الموازنــة الاتحادية لعام 
2015 آليات تلجأ الحكومة الاتحادية إليها 
لاحتواء الأزمة المالية، وسداد العجز المالي 

الذي يبلغ 25 تريليون دينار )نحو 22 مليار 
دولار(. وتتضضمــن هــذه الآليات اللجوء 

إلى الاقتراض الخارجي.
وقال سرحان أحمد، عضو اللجنة المالية 
فــي البرلمــان العراقي، ان »قانــون موازنة 
2015 حدد آليــات تجــاوز العجز المالي في 
الموازنة من خال الاقتــراض من صندوق 
النقد الدولــي، أو البنك الدولــي، أو البنك 
الإسامي، أو إصدار ســندات خارجية أو 
داخلية، أو فرض الضرائب والرسوم على 

البضائع والسلع المستوردة«.
وأصدرت حكومــة العبــادي على مدى 
الأسابيع الماضية ســندات خزينة داخلية 
وخارجيــة بمايين الــدولارات، كما لجأت 
إلى تطبيــق قانــون زيــادة الضرائب على 
البضائــع والســلع، لكــن تلك الإجــراءات 
واجهت سخطاً شعبياً بمظاهرات واسعة، 
الوســطى  المحافظــات  أغلــب  شــهدتها 

والجنوبية.
وأضاف أحمــد أن »الأبواب التي حُددت 
في الموازنة لمعالجــة العجز المالي  لن تحقق 
أهدافها، طالما لــم تضع الحكومة الاتحادية 
حلولًا جذريــة وآنية لإيقاف الفســاد المالي 
الذي يتســبب بهــدر مليارات الــدولارات«، 
الماليــة والاقتصادية  اعتبر أن »الأزمة  كمــا 
ستتسع في ظل عدم محاربة الفساد، وعزل 

المسؤولين المتورطين فيه«.

وفي مســعى لاحتواء أزمة الطاقة الكهربائية 
إلــى  عاجلــة  توصيــات  البرلمان جملــة  قــدّم 
الحكومــة، بعد سلســلة اجتماعــات عُقدت على 
المســؤولين  مــع  الماضيــين  الأســبوعين  مــدى 
فــي الســلطة التنفيذيــة. وفي هــذا الخصوص 
أوضح محمــد حميدي، عضو لجنــة النزاهة في 
البرلمان، ان »لجنتي النزاهة والطاقة البرلمانيتين 
قدمتــا الأســبوع الجــاري جملة توصيــات إلى 
الحكومــة، تمثلــت بتجميــد عمــل لجنــة الطاقة 
الــوزراء  رئيــس  يتولــى  أن  الحكومية، علــى 
شخصياً رئاسة اللجنة، والتنسيق بين الوزارات 
المعنية، مســتعيناً بعــدد مــن الخبــراء الفنيــين 
أن  والاقتصاديين«. وأوضح حميدي  والعلميين 
»التوصيات تضمنت أيضاً فتح باب الاســتثمار 
للشــركات العالمية الرصينة والمعروفة، لإنشــاء 
محطات كهربائية جديدة، وإلزام وزارتي النفط 
والماليــة بتوفيــر احتياجــات وزارة الكهرباء من 
الوقــود والأمــوال بصــورة عاجلة لحــل الأزمة 

آنياً«.
وانعكست الأزمة المالية الاتحادية سريعاً 
علــى إقليم شــمال العــراق، الذي قــرر بدء 
منذ يونيو/حزيران الماضي،  النفط  تصدير 
بمعزل عن حكومة بغداد، بعد تعذر الأخيرة 
من الإيفاء بالتزاماتهــا المالية تجاه الإقليم، 
لكن بغداد تســعى لاحتــواء الأزمة، وإعادة 
العمــل باتفــاق تصديــر النفــط المبــرم مع 

الإقليم مطلع العام الجاري.

أزمة العراق الاقتصادية تواصل التفاقم وحلول محدودة 

اقتصاد ومـال

■ لندن- رويترز: واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط 
الخام تراجعها أمس الجمعة بفعل المكاســب التي حققها 
الدولار، لتتجه صوب تســجيل أطول موجة من الخسائر 

الأسبوعية منذ بداية العام.
وكان خام القياس العالمي »برنت« متجها بالفعل صوب 
تسجيل سادس خسارة أسبوعية له على التوالي، بسبب 

استمرار زيادة المعروض في الأسواق.
ودفعت بيانــات الوظائف الأمريكيــة القوية التي تم 
الإعلان عنها أمس الــدولار نحو الصعــود أمام عدد من 
العملات ليصبح شراء النفط المســعر بالدولار أكثر كلفة 

على المشترين حائزي تلك العملات.
وقــال ريتشــارد مالينســون، المحلــل فــي »إنِرجي 
أســبكتس« ان »المعنويــات ســلبية للغاية لذا الســوق 
يبحث عن أسباب للهبوط...زيادة سعر الدولار أحد هذه 

الأسباب.«
وتراجع ســعر خام برنت في العقود الآجلة 40 ســنتا 
إلى 49.12 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1249 بتوقيت 

غرينتش.
وكان خام القياس العالمي يسير باتجاه إنهاء الأسبوع 
على خسارة نسبتها ستة في المئة في أكبر هبوط أسبوعي 

له منذ مارس/آذار.

وانخفــض ســعر الخــام الأمريكي )غرب تكســاس 
الوســيط( 20 ســنتا إلــى 44.46 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1249 بتوقيت غرينتش، بعــد هبوطه أكثر من 
واحد في المئــة أمس الأول حين بلغ أدنى مســتوياته في 

أربعة أشهر ونصف الشهر.
ويؤشر سوق الوظائف الأمريكي الذي يتحسن باطراد 
على قوة اقتصــاد الولايات المتحدة، وقــد يمهد الطريق 
أمام قيــام مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الفائدة في ســبتمبر/أيلول المقبل.  الأمريكي( برفع سعر 
وســتكون هذه أول زيادة في ســعر الفائدة منذ عشــر 

سنوات.
وينتظــر الســوق بيانات التجــارة الصينيــة التي 
البيانات المثيرة للقلق  ستصدر نهاية الأســبوع. وكانت 
بشــأن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، الــذي له تداعيات 
كبيرة على الطلب على النفط في أكبر بلد مستهلك للطاقة 
فــي العالم، عاملا أساســيا قاد تراجع أســعار النفط في 

الأسابيع الأخيرة.
لكن محليين قالوا ان عمليات صيانة موسمية لمحطات 
التكرير في الاشــهر القادمة وزيــادة مخزونات منتجات 
نفطية أساسية مثل نواتج التقطير تلقي بظلال قاتمة على 

أسعار الخام.

آلاف الحاويات على أحد ارصفة ميناء بندر عباس الايراني

■ لنــدن - رويترز: بدأت أول ســفن 
حاويــات دوليــة تصــل إلى إيــران هذا 
الأســبوع، بعــد الاتفــاق النــووي بــين 
طهــران وقــوى عالمية. لكن ماك ســفن 
كثيريــن مــا زالــوا يتوخون الحــذر في 
الجمهوريــة  مــع  الأنشــطة  اســتئناف 
الإســامية، وينتظرون رفــع العقوبات 

والمنتظر حدوثه خال أشهر.
وتعتمد إيران على السفن الأجنبية 
فــي نقل كثيــر مــن وارداتهــا، لكنها 
تعتمد بدرجة أكبر على الطرق البرية 
وأسطولها التجاري، وبصفة خاصة 
منذ عــام 2012 حيــث أدت العقوبات 
إلى إحجام شــركات النقــل البحري 
الغربية وهو ما تســبب في اضطراب 

الإمدادات.
الــدلالات علــى التغيــر  وفــي أولــى 
إستأنفت »سي.إم.إيه« الفرنسية، ثالث 
أكبر شــركة نقل بحــري للحاويات في 
العالــم، خدماتهــا إلى إيران فــي أوائل 

الشهر الحالي.
الحاويــات  ســفينة  ووصلــت 
لـ»ســي.إم.إيه«  التابعــة  )أندوراميــد( 

والتي ترفع علم المملكة المتحدة إلى ميناء 
بندر عباس الإيراني أمس الأول بحســب 
مــا أظهرتــه بيانــات »تومســون رويترز 
آيكــون« لتتبع الســفن. وامتنعت »ســي.

إم.إيه« عن الإدلاء بمزيد من التعليق.
التايوانيــة،  »إيفرغريــن«  وقالــت 
بحــري  نقــل  شــركة  أكبــر  خامــس 
للحاويــات في العالــم، انها اســتأنفت 
اتصالاتها بمينــاء بندر عباس ووصلت 

أول سفينة لها إلى الميناء يوم الأربعاء.
وقالت »ميرســك لاين«، أكبر شــركة 
نقل بحــري للحاويات فــي العالم، انها 
تســتعد لاســتئناف أنشــطة الحاويات 
التجاريــة مع إيران مجــددا عندما ترفع 

العقوبات.
وزار دييغو أبونتي، الرئيس والرئيس 
التنفيــذي لـ»إم.إس.ســي«، ثانــي أكبر 
شركة نقل بحري للحاويات في العالم، 
طهران فــي يوليو/تموز لعقد اجتماعات 
رســمية مع مســؤولين حكوميــين ومع 
شــركات الخدمات اللوجستية. وقالت 
الشركة انها »متفائلة بشأن التجارة في 

المستقبل« مع إيران.

سفن الحاويات تعود ببطء وحذر إلى إيران

النفط يتراجع بتأثير قوة الدولار
ويتجه لتكبد سادس خسارة أسبوعية

■ دبي - وام: أعلنت كل من شركة 
»يوتيكو الشــرق الأوسط« وشركة » 
اتفاقية  إبرام  عن  الإســبانية  كوبرا« 
شــراكة لتطوير أضخــم وأول محطة 
للبيئة على  تحلية مســتقلة وصديقة 
مستوى العالم بقيمة 719 مليون درهم 
في منطقة الجزيرة الحمراء في إمارة 
رأس الخيمــة. ووقع كبار مســؤولي 
الشركتين على الاتفاقية الخاصة بهذا 

الشأن في دبي أمس الأول.
وتتوزع حصص الملكية في المشروع 
المشترك الذي ســيحمل اسم  »شركة 
الشرق  »يوتيكو  بين  للمياه«  الحمراء 
الأوسط« التي ستملك 60 في المئة من 
 40 ستملك  التي  و«كوبرا«  المشــروع، 

في المئة.
وبعد إســتكمالها بحلول عام 2017 
ستســهم »شــركة الحمــراء للمياه« 
بإنتاج حوالي 22 مليــون غالون من 
احتياجات  لتلبية  يوميا  العذبة  المياه 

رأس الخيمــة والمناطــق المحيطة بها. 
عمل  فرصة   300 المشــروع  وســيوفر 
الإنشــائية  المرحلة  خــلال  جديــدة 
و80 فرصــة عمل دائمــة عند انطلاق 
وســيتم  التشــغيلية.  العمليــات 
تخصيص 20 - 25% من هذه الوظائف 
لمواطنين سيتم تدريبهم على مدار عام 

كامل.
رئيس  البلوشــي،  راشــد  وقــال 
مجلس إدارة شــركة »يوتيكو الشرق 
الأوســط« فــي كلمته خــلال المؤتمر 
الصحافــي الذي عقد بهذه المناســبة 
»يأتــي إطلاق هــذا المشــروع المتميز 
في الوقت المناســب مع قيــام حكومة 
الدولة بإلغــاء دعم المنتجات النفطية 

والخدمات« .
الجديد  المشــروع  »يشكل  وأضاف 
الاســتثمارات  أضخــم  من  واحـــدا 
الأجنبية المباشــرة في دولة الإمارات 
العـــربية المتحدة والأكبــر من نوعه 

وقد  التحتية،  البنية  مشــاريع  ضمن 
في  المشــروع  مناقصة  عن  الإعلان  تم 
شهر نوفمبر 2013 وتتولى شركة لاثام 
القانونية  الاستشارات  توفير  واتكنز 
له فيما أســندت مهمة الاستشــارات 

المالية إلى شركة  كيه بي إم جي«.
من جانبه قال ريتشــارد مينيزيس، 
نائب رئيس مجلــس الإدارة التنفيذي 
في شــركة يوتيكو الشــرق الأوســط 
» ســتضم المحطــة الجديــدة أحــدث 
التجهيــزات العصريــة والتكنولوجيا 
مســتويات  أدنى  وســتحقق  المتقدمة، 
اســتهلاك الطاقة على مستوى المنطقة، 
فضلا عــن خفض انبعاثــات غاز ثاني 
أكســيد الكربون بمقــدار 33 ألف و280 
اســتخدام  إعادة  بفضل  ســنويا،  طن 
المياه. وستساهم هذه العوامل بمجملها 
في تخفيف أثــر المحطة على تغير المناخ 
وتوفيــر الميــاه وفق أعلى مســتويات 

الجودة للمستهلكين كافة«.

رأس الخيمة ستقيم أول محطة 
تحلية مياه صديقة للبيئة في العالم
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■ برلــن - واشــنطن - وكالات الأنباء: 
قالــت صحيفة )سودويتشــه تســايتونغ( 
أمس الجمعة ان وزارة المالية الألمانية تفضل 
قرضــا مؤقتا لليونــان لمنح أثينــا ودائنيها 
وقتا كافيا للتفاوض على حزمة إنقاذ ثالثة 

شاملة.
وقالــت الصحيفــة نقــا عن مصــدر في 
الــوزارة ان »برنامجــا مدته ثاث ســنوات 
بقيمة تتجاوز 80 مليار يورو يحتاج أسســا 
صلبــة فــي الواقــع«. وأضافــت أن »قرضا 
مؤقتــا آخــر أفضل مــن مجــرد برنامج غير 

مكتمل.«
مــع  مفاوضــات  اليونــان  وتخــوض 
الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق النقد الدولي 
للحصول على قروض جديــدة بقيمة تصل 
إلى 86 مليار يــورو )94 مليار دولار( لتجنب 

الإفاس وانهيار الاقتصاد.
ويتعن على اليونان سداد دين بقيمة 3.5 
مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي يستحق 
في 20 أغســطس/آب. وبدون التوصل إلى 
اتفاق إنقاذ مالي ســتكون أثينا بحاجة إلى 

تمويل مؤقت.
ويتناقــض مــا نشــرته الصحيفــة حول 
تفضيل ألمانيا للقرض المؤقت مع رأي رئيس 
الــوزراء اليوناني، أليكســيس تســيبراس، 
والرئيس الفرنســي، فرانسوا أولوند، الذي 
قــال أمس الأول انه يتعــن التوصل لاتفاق 
بشــأن حزمة إنقاذ مالي جديدة لليونان في 

موعد أقصاه أواخر الشهر الحالي.
علــى صعيد آخر ســددت اليونــان أمس 
الأول 186.3 مليــون يــورو لصنــدوق النقد 
الدولي، متجنبة بذلــك تأجيا جديدا للدفع 

في وقــت تجرى فيــه مفاوضــات من اجل 
خطة مساعدة ثالثة لهذا البلد.

وقــال متحــدث باســم صنــدوق النقــد 
الدولــي في بيان ان »اليونان ســددت أمس 
)الخميس( الفوائد المتوجبة عليها لصندوق 

النقد الدولي«.
وهذه هي المرة الاولى منذ مطلع حزيران/

يونيــو التــي تفــي اليونــان، التــي تواجــه 
صعوبــات ماليــة كبيــرة، بالتزاماتها تجاه 

صندوق النقد الدولي ضمن المهل المحددة.
وكانــت اليونــان طلبــت تعليق تســديد 
ديــن  تســديد  فــي  اخفقــت  ثــم  الامــوال 
للصندوق فــي 30 حزيران/يونيــو. كما لم 
تتمكــن من تســديد متأخرات تبلــغ ملياري 
يورو فــي منتصف تموز/يوليــو للصندوق 

احد دائنيها الدولين منذ 2010.

المفوضــي  مــن  عاجــا  قرضــا  ان  الا 
الأوروبيــة ســمح لاثينــا بالايفــاء بدينهــا 
للصنــدوق في 20 تموز/يوليــو، ومكنها من 
طلب مســاعدة مالية جديدة مــن هذه الهيئة 
المالية الدولية. ويسعى ممثلون عن صندوق 
النقد الدولي والمفوضيــة الاوروبية والبنك 
المركــزي الاوروبــي فــي اثينا منذ أســبوع 
إلى وضع خطة مســاعدة تبلــغ قيمتها اكثر 
من ثمانن مليار يــورو يفترض اقرارها قبل 

العشرين من الشهر الحالي.
ويفترض ان تســدد اثينــا إلى الصندوق 
22 مليار يورو، حســبما ذكرت الهيئة المالية 

الدولية على موقعها الالكتروني.
والدفعــة المقبلــة تبلغ 306 مايــن يورو 
ويفتــرض ان تدفع مطلــع ايلول/ســبتمبر 

المقبل.

وزارة المالية الألمانية تفضل قرضا مؤقتا لليونان 
خلال المفاوضات حول تقديم حزمة إنقاذ ثالثة شاملة

■ لنــدن - رويتــرز: قــال »بنك أوف 
أمريكا ميريــل لينش« أمــس الجمعة إن 
مســتثمرين ســحبوا 2.8 مليار دولار من 
الأسواق الناشئة الأســبوع الماضي في 
رابع عملية تخارج أسبوعية على التوالي 
وضخــوا المزيد من الأموال في أســواق 

الأسهم الأوروبية.
علــى  الأمــوال  تدفقــات  صافــي  وبلــغ 
مليــار   3.3 الأوروبيــة  الأســهم  صناديــق 
دولار فــي الأســبوع المنتهــي فــي الخامس 
مــن أغســطس/آب الجاري، وهو الأســبوع 
الثاني عشر على التوالي الذي يشهد دخول 
تدفقات بمــا يرفع إجمالي حجــم التدفقات 

منذ بداية العام إلى 83.5 مليار دولار.

التخارجــات مــن الأســواق  وتعنــي 
الناشــئة أن إجمالي التدفقات الخارجة 
من تلك الأســواق بلغ 17 مليار دولار في 
أربعة أســابيع فقط، أي أكثر من نصف 
إجمالــي المبالــغ المســحوبة الــذي بلــغ 
29.4 مليار دولار منــذ بداية العام، وفق 
تقرير »بنك أوف امريــكا ميريل لينش«، 
الذي اســتند أيضــا إلى أحــدث بيانات 
التدفقــات مــن مؤسســة »إي.بــي.إف.

آر.غلوبال«.
وظلــت معنويــات المســتثمرين تجاه 
منــذ  منخفضــة  الناشــئة  الأســواق 
بدايــة العــام، لكنها تدهــورت كثيرا في 
الخســائر  بســبب  الأخيــرة  الأســابيع 

الكبرى التي منيت بها الأسهم الصينية، 
وتجدد انخفاض أســعار السلع الأولية، 

واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال »بنك أوف امريكا ميريل لينش« 
ان التفوق النسبي لأداء أسهم الأسواق 
الناشــئة علــى الأســهم الأمريكية صار 
الآن فــي أضعف مســتوياته في عشــر 
ســنوات. وأضــاف أن أكثــر من نصف 
تدفقات الســيولة الخارجة من صناديق 
الأسهم في الأســواق الناشئة هذا العام 
- نحــو 16.5 مليــار دولار - خرجت من 

الصن.
وفــي اليومــن الأخيرين هبط ســعر 
خام برنت القياســي فــي العقود الآجلة 

نحو 30 فــي المئة خال الأشــهر الثاثة 
الماضية، إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، 

للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني.
كما اســتمر اتجــاه المســتثمرين نحو 
التخارج من الأســهم الأمريكية حيث بلغ 
صافي أموالهم المســحوبة من صناديق 
الأسهم الأمريكية 4.3 مليار دولار. وقال 
»بنــك أوف أمريــكا ميريــل لينــش« ان 
113.3 مليــار دولار خرجت من صناديق 

الأسهم الأمريكية هذا العام.
واجتذبت صناديق الأســهم اليابانية 
2.6 مليــار دولار الأســبوع الماضــي، في 
موجة التدفق الثانية والعشــرين خال 

24 أسبوعا. 

استمرار موجة سحب المستثمرين
أموالهم من بورصات الأسواق الناشئة

اليابان  تبنــي  - الأناضول:  أنقــرة   ■
عائمة لتوليــد  هوائيــة  مروحــة  أكبــر 
العالم،  صعيد  الرياح على  الكهرباء بطاقة 
أكبر  بشــكل  للاعتماد  مســاعيها  إطار  في 
علــى تقنيات الطاقة البديلــة، عقب كارثة 

فوكوشيما النووية.
 7 المركبة المروحــة  القــدرة  وتبلــغ 
ميغاواط، ويصل طولها 104 أمتار، وتحوي 
مروحة بثــلاث أجنحة طــول كل منها، 80 
مترا، وستكون مزودة بدعائم تزن 20 طنا، 

لتثبيتها في عرض البحر.
 ومــن المنتظــر أن تكون المروحة مقاومة 
تســونامي  وموجــات  للأمواج العاتيــة، 
القويــة، إذ أوضــح المهندس كاتســونوبو 
شــيميزو، من فريق المشــروع الذي ما يزال 
بي  »ان  لتلفزيون  تصريــح  التنفيذ، في  قيد 
مقاومة  بإمكانها  المروحة  الأميركي، أن  سي« 
موجات يصل ارتفاعها 20 مترا، ومشيرا إلى 
أن قيمة المشروع المشترك بين القطاعين العام 

والخاص تبلغ 401 مليون دولار.
وكان زلــزال عنيف بقــوة 8.9 درجات 
لليابــان،  الشــرقية  الســواحل  ضــرب 
عنــه  نجــم   ،2011 آذار/مــارس   11 فــي 
موجــات تســونامي في المحيــط الهادي، 
محطــة  فــي  أضــرار  إلــى  لاحقــاً  أدت 
مشــاكل  فوكوشيما النووية، وســببت 
نتج  أخــرى  فنية  التبريد، وأعطــال  فــي 
المنطقة.  في  الإشعاعي  النشاط  عنها زيادة 
بعد  نوعها،  من  الأســوأ  الكارثة  واعتبرت 

كارثة تشرنوبيل في أوكرانيا عام 1986.

اليابان تبني أكبر مروحة هوائية
عائمة لتوليد الكهرباء بقوة الرياح

■ واشــنطن - رويترز: ارتفع معدل التوظيف في 
يوليو/تموزن  فــي  قوية  بوتيرة  المتحــدة  الولايات 
كمــا ارتفعت الأجور بعد ركودها المفاجئ في الشــهر 
الســابق، في علامات على تحســن الاقتصاد قد تمهد 
الطريق أكثر أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( لرفع أســعار الفائدة في سبتمبر/

أيلول.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الجمعة ان عدد 
الوظائف فــي القطاعات غير الزراعيــة زاد 215 ألف 
وظيفة الشهر الماضي، حيث عوضت الزيادة في معدل 
البناء والصناعات التحويلية  التوظيف في قطاعات 
التراجع في قطاع التعديــن. وظل معدل البطالة عند 

أدنى مستوى له في سبع سنوات البالغ 5.3 في المئة.
وتم تعديل بيانات الوظائف في مايو/أيار ويونيو/
حزيــران، لتظهر زيــادة قدرها 14 ألــف وظيفة عن 
التقديرات السابقة. علاوة على ذلك زاد متوسط عدد 
ساعات العمل الأســبوعية إلى 34.6 ساعة وهو أعلى 
معــدل له منذ فبراير/شــباط مقابل 34.5 ســاعة في 

يونيو الماضي.
وزاد متوســط الدخل في الســاعة خمسة سنتات 
أو 0.2 فــي المئــة الشــهر الماضي بعد اســتقراره في 
يونيو الماضي. وكان اقتصاديون اســتطلعت رويترز 
آراءهــم توقعوا زيادة عدد الوظائــف في القطاعات 
غير الزراعية بواقع 223 ألف وظيفة الشــهر الماضي، 

واستقرار معدلات البطالة عند 5.3 في المئة.
وتراجع مؤشــر البطالة الأوســع، الذي يشــمل 
الراغبين فــي فرصة عمل لكنهم توقفــوا عن البحث، 
والذين يعملون بدوام جزئي لعدم تمكنهم من العثور 
على وظيفــة بدوام كامل، إلى 10.4 في المئة مســجلا 
أدنى مستوى له منذ يونيو 2008، مقارنة مع 10.5 في 

المئة في يونيو الماضي.
واســتقر معدل المشــاركة في القــوة العاملة - أو 
نســبة الأمريكيين الذين بلغوا ســن العمل وحصلوا 
على وظائف بالفعل أو على الأقل يبحثون عن وظيفة 
- عند أدنى مســتوى له في أكثر من 37 عاما ونصف 

العام عند 62.6 في المئة. 

 ■ مانيــلا - رويترز: اســتقر الذهــب قرب أدنى 
مســتوياته في خمس ســنوات ونصف السنة أمس 
الجمعة، ويتجه إلى تكبد خســائر للأسبوع السابع 
على التوالي، في أطول موجــة هبوط من نوعها منذ 
عــام 1999 قبيل صــدور بيانات أمريكيــة قد تحدد 

توقيت رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.
قوية،  الأمريكية  الوظائــف  بيانــات  جاءت  وإذا 
فإنها ســتعزز التكهنات بأن يرفع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة 
الشهر المقبل، وهو ما ينزل بالذهب الذي لا يدر فائدة 

إلى مستويات جديدة على الأرجح.
وارتفع ســعر الذهب في المعامــلات الفورية 0.3 
في المئة إلــى 1092.10 دولار للأوقية )الأونصة( في 

معاملات لندن المبكرة أمس.
ويجرى تــداول المعدن الأصفــر دون 1100 دولار 
للأوقية منذ نزوله عن مســتوى الدعم هذا في موجة 
هبوط 20 يوليو/تموز، التي نزلت به إلى 1077 دولارا 

في 24 من نفس الشهر مســجلا أدنى مستوياته منذ 
فبراير/شباط 2010.

وســجل المعدن النفيس تراجعــا طفيفا منذ بداية 
الأسبوع. وستماثل خســارته للأسبوع السابع على 
التوالي موجة الخســائر الأسبوعية التي تكبدها في 

مايو/أيار ويونيو/حزيران 1999.
وارتفع ســعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 
تســليم ديســمبر/كانون الأول 0.1 فــي المئــة إلى 

1091.60 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى ارتفعت الفضة 

واحدا في المئة إلى 14.72 دولار للأوقية.
وظل البلاتين والبلاديوم قرب أدنى مســتوياتهما 
في عدة ســنوات. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين، 
ليســتقر عند 951 دولارا للأوقية، ويتجه للانخفاض 
للأســبوع الخامس عل التوالي، بينما زاد البلاديوم 
0.6 فــي المئة إلــى 598.50 دولار للأوقية، لكنه يتجه 

للتراجع للأسبوع الثاني.

الذهب يتجه لأطول موجة
خسائر أسبوعية منذ 1999

اقتصاد ومـال

وزراء  رئيــس  قــال  رويتــرز:  كيشــيناو-   ■
مولدوفــا الجديــد، فاليريــو ســتريليت، ان بــاده 
تكثــف جهودهــا لتعقب ماين الــدولارات اختفت 
مــن نظامها المصرفي واســتعادة أمــوال فقدت من 

حسابات بنكية في الخارج كلما أمكن.
وتشــهد الدولــة الســوفيتية الســابقة، التي 
تقــع بــن أوكرانيــا ورومانيا، اضطرابــات منذ 
اكتشــاف اختفاء مليار دولار أي نحو ما يعادل 
ثُمــن إجمالــي إنتاجها المحلــي من ثاثــة بنوك 

مهددة بالوصاية.
الاســتقرار  وانعــدام  الماليــة،  الأزمــة  وأدت 
السياســي الذي أعقبها وأسقط بشكل غير مباشر 
حكومة رئيس الوزراء الســابق كيريل جابوريتشي 
فــي يونيو/حزيــران، إلــى تأخير إطــاق برنامج 
جديد تابع لصندوق النقــد الدولي، ودعم الميزانية 
من شــركاء مهمن بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك 

الدولي.
الزعمــاء  علــى  كثيفــة  بظــال  الأزمــة  وألقــت 

فــي  الأوروبــي  لاتحــاد  المؤيديــن  السياســين 
مولدوفا ويحكمون الباد منذ 2009.

ووقعــت مولدوفا اتفاقات تجــارة حرة وأخرى 
سياســية مــع الاتحــاد الأوروبــي، لكــن فضيحة 
البنــوك تظهــر أن الباد مازالت تعاني من الفســاد 

وسوء الإدارة الاقتصادية.
وقال ستريليت في مقابلة في وقت متأخر أمس 
الأول إنه ســيتم طــرح مناقصة يــوم الإثنن المقبل 
لاختيــار أجهزة التحقيــق الأجنبية التي ســتتولى 
مهمــة تعقب النقــود الضائعة في الخــارج، وكذلك 

استعادتها من الحسابات البنكية الأجنبية.
وأضــاف »لا يمكن أن تختفي الأمــوال دون أثر. 
يمكن العثور عليها لكن في بعض الحالات قد يكون 
استردادها صعبا من الناحية القانونية. نعتمد على 
تعاون الحكومات التي توجد بها هذه الحســابات 

لكنني أعلم أنها عملية طويلة وليست سهلة.«
وقدر ســتريليت حجــم الأمــوال الضائعة خارج 

الباد بما يتراوح بن 700 و800 مليون دولار.

المروحة العماقة اليابانية الجديدة

مولدوفا تتعقب مئات ملايين الدولارات
التي اختفت من نظامها المصرفي

  ■ روما - رويترز: قالت منظمة الأمم 
المتحــدة للأغذية والزراعــة »فاو« أمس 
الأول ان أســعار الغــذاء العالمية هبطت 
إلى أدنى مستوياتها في  في يوليو/تموز 
نحو ست ســنوات، حيث طغى التراجع 
الحاد في قيمة منتجات الألبان والزيوت 
الزيادة في أســعار السكر  النباتية على 

والحبوب.
وبلغ متوســط مؤشــر »فــاو«، الذي 
يقيــس التغيرات الشــهرية لســلة من 
الحبــوب والبــذور الزيتيــة ومنتجات 
نقطة   164.4 والســكر،  واللحوم  الألبان 
في يوليو، بانخفــاض قدره 1.7 نقطة أو 

واحد في المئة عن يونيو/حزيران.
وقــال عبد الرضــا عباســيان، كبير 
الخبــراء الاقتصاديــين فــي المنظمة ان 
قــراءة يوليو للمؤشــر تعــد الأدنى من 
نوعها منذ ســبتمبر/أيلول 2009، وتأتي 

في أعقاب ما يزيد عن عام من انخفاضات 
المعروض  إمدادات  وفرة  بفعل  متواصلة 

بشكل عام وضعف الطلب.
ويعكس مؤشــر »فاو« مستقبل أسعار 
والذي  نطاقا،  الأوســع  الأولية  الســلع 
تجتاحــه مخاوف من هبــوط اقتصادي 
الإمدادات،  ووفــرة  الصــين،  في  صعب 
وآفاق رفع أســعار الفائدة في الولايات 

المتحدة والتي تدعم الدولار.
وكثير من الســلع الأولية فــي العالم 
العملة  صعود  فإن  ولذا  بالدولار،  مقومة 
الأمريكيــة يجعل الــواردات أكثر تكلفة 

بالعملات الأخرى.
وفــي بدايــة أغســطس/آب الجاري 
هبط مؤشر »تومســون رويترز سي.آر.
بي« للسلع الأساســية - الذي يضم 19 
ســلعة أساســية - إلى أدنى مستوياته 

منذ 2003.

وفــي يوليــو انخفض مؤشــر »فاو« 
لأســعار منتجات الألبان 7.2 في المئة عن 
بشكل  ذلك  ويرجع  ســبقه.  الذي  الشهر 
رئيسي إلى هبوط الطلب على الواردات 
من الصين والشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا وســط وفرة إنتــاج الحليب في 
الاتحاد الأوروبي وهو مــا أتاح إمكانية 

تصدير منتجات الألبان.
وتراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 
في يوليو نحو 5.5 فــي المئة عن يونيو، 
مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو 2009.

إلى هبوط  ويرجع ذلك بشكل رئيسي 
أسعار زيت النخيل العالمية، نظرا لزيادة 
الإنتاج في جنوب شــرق آسيا، وتباطؤ 
ماليزيا،  مــن  خاصة  وبصفة  الصادرات 
ومزيد مــن الانخفاض في أســعار زيت 
الصويــا، مع وفرة المعــروض للتصدير 
في أمريــكا الجنوبيةن وآفــاق إيجابية 

للإنتاج العالمي في 2016-2015.
وزاد مؤشر أســعار الحبوب إثنين في 
المئة عــن يونيو، لكنه لا يــزال أقل 10.1 
في المئة من مســتواه في يوليو من العام 

الماضي.
للشهر  والذرة  القمح  أسعار  وارتفعت 
الثاني على التوالي، لأســباب من بينها 
الطقس غير المواتي في أمريكا الشــمالية 
مستمرا  المؤشــر  جعل  ما  وهو  وأوروبا، 
فــي الصعود. لكن أســعار الأرز واصلت 

الهبوط.
وفي يوليــو لم يطرأ تغيــر يذكر على 
مؤشــر أســعار اللحوم عن الشهر الذي 

سبقه.
وصعد مؤشــر أسعار الســكر 2.5 في 
المئة عن يونيو 2015، ويرجع ذلك بشكل 
كبير إلى ظروف غير مواتية نســبيا في 

منطقة الإنتاج الرئيسية في البرازيل.

»فاو«: أسعار الغذاء العالمية في أدنى مستوياتها في 6 سنوات

نمو عدد الوظائف الأمريكية 
بوتيرة قوية يدعم رفع الفائدة

■ لندن - رويترز: ارتفــع العجــز فــي الميــزان 
التجــاري البريطاني بوتيرة أقل قليلا من المتوقع في 
يونيو/حزيران، حيث أســهمت التجارة على الأرجح 
بشــكل إيجابي في نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 

العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الجمعة إن 
العجز في تجارة السلع وحدها ارتفع إلى 9.184 مليار 
جنيه إســترليني من 8.419 مليار إسترليني، مقارنة 
مع توقعات الاقتصاديين بزيادة العجز إلى 9.3 مليار 

إسترليني.
وزاد إجمالي العجــز التجاري إلــى 1.601 مليار 
إسترليني في يونيو مقارنة مع 885 مليون إسترليني 

في مايو/أيار.
وفي الربع الثاني كله تراجع عجز تجارة الســلع 
إلى 27.440 مليار إســترليني مــن 30.419 مليار في 
الربع الأول وهو أقل عجز في تجارة السلع منذ الربع 

الثاني لعام 2013.
وأظهرت مســوح لقطــاع الأعمــال أن المصدرين 
البريطانيــين يجــدون صعوبة فــي مواجهة ضعف 

الطلــب في منطقــة اليورو التــي تعاني مــن أزمة، 
وارتفاع سعر الجنيه الإسترليني الذي جعلت السلع 

البريطانية أغلى ثمنا في الخارج.
لكن مكتــب الإحصاءات الوطنية قــال ان الميزان 
التجاري الفصلي سيســهم بشــكل إيجابي في نمو 
الاقتصــاد في الربع الثاني من العام، لكن لم يتســن 

للمكتب حتى الآن تحديد حجم هذا الإسهام.
وتراجع إجمالــي العجز التجاري في الربع الثاني 
إلى 4.182 مليار إسترليني من 7.496 مليار، وهو أقل 

عجز من نوعه منذ الربع الثاني لسنة 2011.
وتتغير بيانات التجارة البريطانية على أســاس 
شــهري. وقال مكتب الإحصــاءات الوطنية إن فترة 
الأشــهر الثلاثة التي انتهت في يونيو ككل شــهدت 
زيادة نســبتها 6.6 في المئة في صادرات السلع، وهي 
أكبــر زيادة فصلية منذ الأشــهر الثلاثــة الأولى من 

2006، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.5 في المئة.
يأتي ذلك بالمقارنة مع نمو الصادرات بنســبة 0.3 
فــي المئة في الربع الأول من العــام وزيادة الواردات 

2.1 في المئة.

 ارتفاع عجز بريطانيا التجاري 

■ الجزائــر - رويتــرز: توقع مصدر فــي وزارة 
الزراعة الجزائرية أمس الأول أن تزداد واردات البلاد 
من الحبوب هذا العام، لأن غالبية الدلائل تشــير إلى 

ان المحصول سيكون ضعيفا.
وقال المصدر »ســيكون موسما سيئا بسبب نقص 
التســاقطات المطرية خلال موسم نثر البذور ... وفي 
أبريل«. واضــاف قوله »الإنتاج ســيبلغ نحو ثلاثة 

ملايين إلى 3.5 مليون طن في عام 2015.«
ومن المتوقع إعلان الأرقام الرسمية للمحصول في 
الأيام المقبلــة. وكان محصول الجزائر بلغ 3.4 مليون 

طن في عام 2014 و4.9 مليون طن في عام 2013.
والجزائر التي يبلغ عدد ســكانها 35 مليون نسمة 
أحــد أكبر البلدان المســتوردة للحبوب فــي العالم. 
وبلغ متوســط وارداتها خمسة ملايين طن سنويا في 

الســنوات الخمس الماضية مع صعود الواردات إلى 
7.4 مليــون طن فــي 2011 وإلــى 6.9 مليون طن في 

.2012
وســتضر زيادة الــواردات الماليــة العامة للبلاد 
والتــي تعاني بالفعــل من صعوبات جــراء الهبوط 
الحاد في إيــرادات النفط. وأظهــرت أرقام الجمارك 
أن صادرات النفط والغاز التي تشــكل 94 في المئة من 
إجمالي صادرات الجزائر تراجعت 43.71 في المئة إلى 
18.09 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني 

إلى يونيو/حزيران.
وأظهرت أرقــام رســمية أن الجزائــر تنفق على 
الأغذية وبصفــة خاصة الحبــوب 20 فــي المئة من 
إجمالي إنفاقها الســنوي البالغ 60 مليار دولار على 

الواردات.

الجزائر: واردات الحبوب
ستزداد مع هبوط المحصول

■ لندن - رويترز: قالت شــركة ســامير 
المغربية للصناعــة والتكرير فــي بيان انها 
ستوقف الإنتاج في مصفاتها في المحمدية 
التــي تبلغ طاقتهــا 200 ألف برميــل يوميا 

بسبب صعوبات مالية.
وتنتظــر المصفاة وصول شــحنتن يبلغ 
حجمهما مليونــي برميل مــن النفط الخام 

مــن المتوقع وصولهما خــال الفترة من 15 
إلى 18 من أغسطس/آب وستوقف الإنتاج 

بعد معالجتهما.
وقالت الشــركة انها ستستمر في توريد 

المنتجات النفطية إلى حن نفاد مخزونها.
ولكونهــا المصفــاة الوحيدة فــي الباد 
ســيجعل إغاقهــا البــاد تعتمــد اعتمادا 

كاما على الواردات لتلبية احتياجاتها من 
الوقود. والمغرب هي خامس أكبر مستهلك 
للنفط في أفريقيا، حيث تســتهلك ما يقرب 
مــن 300 ألــف برميــل يوميا وفــق بيانات 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
موقعهــا  علــى  لســامير  بيــان  وقــال 
الإلكتروني نشر في أبريل/نيسان الماضي 

انهــا جمعت تمويــا يقرب مــن 600 مليون 
دولار في وقت سابق من العام الجاري من 
مؤسسات دولية، بينها مجموعة »كارلايل« 
الأمريكية لاســتثمار الخاص والمؤسســة 

الدولية الإسامية لتمويل التجارة.
وأضافــت المصفاة وحدة جديدة لتقطير 

النفط الخام عام 2012.

مصفاة المغرب الوحيدة ستغلق بسبب صعوبات مالية
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مع بداية افتتاح الدوري الانكليزي 

صعوبة المنافسة تدفع الأندية لإنفاق الملايين وصفقة انتقال »سترلينج« الأهم
■ لنــدن - د ب أ:  عندما يتعلق الأمر بالدوري 
الانكليزي لكرة القدم، فإن العنصر المالي يشــكل 

دائما محورا أساسيا عند الحديث عن البطولة.
وقبــل انطلاق النســخة الجديدة للمســابقة 
اليوم السبت، فإن معظم الأندية المشاركة، خاصة 
فرق المقدمة، أنفقت مبالغ طائلة من أجل المنافسة 
بقوة على اللقب، والاستفادة من الأرباح الهائلة 

التي ستحصل عليها عند التتويج بالبطولة.
اللقب( بعدد  اكتفى تشيلســي )حامل  وبينما 
محدود مــن الصفقات خــلال فتــرة الانتقالات 
الصيفية الحالية، فإن منافسيه أنفقوا الكثير من 

أجل انتزاع البطولة في الموسم الجديد.
أندية مانشســتر ســيتي  وتكلفــت كل مــن 
ومانشستر يونايتد وليفربول أكثر من 50 مليون 
جنيه استرليني )78 مليون دولار( من أجل تدعيم 
صفوفها بلاعبــن جدد، رغم اســتردادها جزءا 

كبيرا من هذه النفقات بعد السماح لبعض لاعبيها 
بالرحيل.

جناح  ستيرلينج  رحيم  انتقال  صفقة  وشغلت 
ليفربول إلى مانشســتر ســيتي الاهتمام الأكبر 
لجميــع المتابعن بعدمــا انضم اللاعب الأســمر 
لصفوف الفريق السماوي مقابل 44 مليون جنيه 
اســترليني، بالإضافة إلى خمســة ملاين أخرى 
يحصل عليها ليفربول بناء على نسبة مشاركاته 

مع فريقه الجديد.
وبات ستيرلينج بهذا أغلي لاعب انجليزي في 
تاريخ المســابقة، وهو ما جعل نيال كوين مهاجم 
مانشستر سيتي السابق يرى أن ذلك قد يتسبب 
فــي مزيد من الضغــوط على اللاعــب البالغ من 

العمر 20 عاما.
وأكــد كوين فــي حوار مع شــبكة )ســكاي 
ســبورت( "إن جماهير سيتي ســتكون مستعدة 

للتخلي ســريعا عــن دعمها للاعــب إذا لم يظهر 
بصورة جيدة مع الفريق".

وعقب رحيل ســتيرلينج، فقــد أنفق ليفربول 
نحو 77 مليون جنيه اســترليني لتعزيز صفوفه، 
وهــو ما يمثــل اســتثمارا ضخما لمــلاك النادي 

الأمريكين.
ودفع ليفربول 5، 32 مليون جنيه اســترليني 
للتعاقد مع كريســتيان بينتيكي مهاجم أســتون 
فيلا، في ظل سعي برندان رودجرز مدرب الفريق 
لاســتعادة مكانته مجددا عقــب النتائج المخيبة 
التــي حققها الفريــق في الموســم الأخير، والتي 
تســببت في تراجعه للمركز الســادس بترتيب 
المسابقة بدلا من المركز الثاني الذي احتله الفريق 

في الموسم قبل الماضي.
وأوضــح رودجــرز أن فريقــه لا يعانــي من 
الضغوط هذا الموسم على عكس الموسم السابق، 

مشــيرا إلى أن الهدف الأساســي الذي يســعى 
الفريق لتحقيقه في الموســم الجديــد هو التأهل 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وصــرح رودجرز للصحافيــن "عندما يتولى 
أي مدرب قيادة أحد فرق المقدمــة فإنه يدرك أنه 
مطالب بتحسن مستوى الفريق. لقد تعاقدنا مع 
لاعبن جدد، ونأمل أن يكونوا عند حســن الظن 
بهم ويســاهموا فــي تطوير أداء الفريق بشــكل 

واضح".
وكشــف رودجرز "بالنســبة لي، فــإن ملاك 
النادي كانوا رائعن معي منــذ أن وطأت قدماي 
ملعــب أنفيلد )معقل ليفربول(، لقد كانوا ســندا 
كبيرا لي، ويثقون تماما في قدراتي. إن مهتمي هي 
العمل فقط بشــكل جيد مع الفريق والوصول إلى 

أفضل مركز ممكن".
مــن جانبه، فقــد ســار مانشســتر يونايتد 

على نهج ليفربــول، وبدأ في الإنفــاق ببذخ في 
ســوق الانتقالات الصيفية، فيما ســمح لجناحه 
الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالرحيل إلى باريس 
ســان جيرمان الفرنســي، بعد أن قضى موسما 

واحدا فقط مع النادي الانكليزي.
وتعاقــد فريق المــدرب لويس فــان جال مع 
الجناح الهولندي ممفيس ديباي مقابل 25 مليون 
جنيه استرليني في شهر حزيران/يونيو الماضي، 
قبل أن يضم أيضا مورجان شنايدرلن وباستيان 
شفاينشــتايجر وماتيو دارميان بتكلفة إجمالية 

بلغت 1، 52 مليون جنيه.
وتأتــي هذه المصاريــف الباهظــة من جانب 
يونايتد من أجل اســتعادة لقب الــدوري، الذي 
غــاب عــن قلعة أولــد ترافــورد في الموســمن 
الأخيرين، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عشــرة 

أعوام.

في المقابل، حافظ أرســنال، الذي حصل على 
المركز الثالث في ترتيب الدوري الموســم الماضي، 
على سياســته الاقتصادية المتعقلة، بعدما تعاقد 
مع التشيكي بيتر تشــيك حارس مرمى تشيلسي 

مقابل عشرة ملاين جنيه استرليني.
الكبرى فقط،  ولم يقتصر الإنفاق على الأندية 
بعدما دفعت أندية بورنموث وواتفورد ونوريتش 
سيتي، التي صعدت هذا الموسم من دوري الدرجة 
الأولى )تشامبيون شيب( ما يقرب من 41 مليون 

جنيه حتى الآن من أجل جلب لاعبن جدد.
ويعد واتفــورد أكثر الأنديــة الصاعدة إنفاقا 
بعدما تكلف أكثر من 21 مليون جنيه على صفقاته 

الجديدة.
ولا يضمن المال النجاح فــي كرة القدم- حتى 
في الدوري الانكليزي - ولكن المنافسة باتت أكثر 

صعوبة دون نفقات ضخمة.

رحيم ستيرلينج انتقل إلى مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد يواجه كلوب بروج في الدور التمهيدي

أ:   ب  د  سويســرا-   - نيــون   ■
أســفرت قرعــة بطولــة دوري أبطال 
أوروبــا لكرة القدم التــي أجريت أمس 
الجمعة بمدينة نيون السويســرية عن 
مواجهة مانشســتر يونايتد الإنكليزي 
لفريق كلوب بروج البلجيكي في الدور 

التمهيدي للبطولة.
بالــدور  أخــرى  مواجهــات  وفــي 

مع  الاسباني  بلنسية  يلتقي  التمهيدي، 
موناكو الفرنســي ولاتســيو الإيطالي 
مع باير ليفركوزن الألماني وسبورتينج 
لشــبونة البرتغالي مع سيسكا موسكو 
الروســي ورابيد فيينا النمســاوي مع 
وسلتيك  الأوكراني  دونيتسك  شاختار 

الاسكتلندي مع مالمو السويدي.
ويلتقي أســتانا الكازاخســتاني مع 

أبويل نيقوســيا القبرصي وسكيندربو 
الألباني مــع دينامو زغــرب الكرواتي 
وباتــي بوريســوف البيلاروســي مع 

بارتيزان بلجراد الصربي.
يومي  الذهاب  جولة  مباريات  وتقام 
18 و19 من الشــهر الجــاري بينما تقام 
جولة الإياب يومي 25 و26 من الشــهر 

نفسه.

■ باريــس - د ب أ:  أعلن نادي باريس ســان جيرمان حامل 
لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس الماضي عن ضم لاعب 
الوســط الأرجنتيني الدولي انخيل دي ماريا رسميا من صفوف 

مانشستر يونايتد الإنكليزي لمدة أربعة أعوام.
وخضع دي ماريا في وقت سابق من الاسبوع الجاري لفحص 
طبي في الدوحة قبل الســفر إلى باريس الأربعاء الماضي لتوقيع 

العقود رسميا.
ولم يكشــف ســان جيرمان عن قيمة الصفقــة، ولكن قدرتها 

وسائل الإعلام بنحو 3، 44 مليون جنيه استرليني.
ودفع مانشستر 7، 59 مليون استرليني لريال مدريد الأسباني 

الصيف الماضي لضم دي ماريا 27/ عاما.
واستهل دي ماريا مسيرته مع مانشستر الموسم الماضي بشكل 
رائع حيث سجل ثلاثة أهداف في أول أربع مباريات، لكن تراجعت 
مشاركاته مع الفريق بشكل ملحوظ في نهاية الموسم تحت قيادة 

المدرب الهولندي لويس فان جال.
واصبح دي ماريا خارج الصورة في مانشستر بعد التعاقد مع 
شنيدرلن  ومورجان  شفاينشــتايجر  وباستيان  ديباي  ممفيس 

بجانب اقتراب تجديد عقد الجناح أشلي يونج.

وبــدأ دي ماريا مســيرته مع روزاريو ســنترال في موســم 
2005/2006 وفي نفس الموسم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي.

وتوج دي ماريا مــع المنتخب الأرجنتينــي بالميدالية الذهبية 
في أولمبياد بكن 2008، علما بانه شــارك مع منتخب بلاده في 66 

مباراة وسجل 15 هدفا.
وفي 2010 انتقل دي ماريا إلى ريال مدريد الأســباني حيث فاز 
معــه بلقب الدوري فــي 2012 ولقب كأس الملك فــي 2011 و2014 
ولقب كأس السوبر الأسباني في 2012 ولقب دوري أبطال أوروبا 

في 2014 قبل رحيله إلى مانشستر.
وقال دي ماريا للموقع الرســمي لسان جيرمان "أشعر بالفخر 
الشديد، لا أطيق الانتظار من أجل بداية المشوار، أريد الفوز بلقب 
دوري الأبطال، الذي هو حلــم لأي لاعب كرة قدم، للمرة الثانية، 
ســأبذل قصارى جهدي من أجل جلب أكبر جائــزة أوروبية إلى 

فرنسا ولجماهير باريس سان جيرمان".
ومن جانبه، قال ناصر الخليفي رئيس ســان جيرمان "نشعر 
بكل الفخر لان انخيل دي ماريا اختار باريس ســان جيرمان، إنه 
لاعب موهوب تماما، يمتلك ســرعة فائقة وقدرة على هزيمة لاعب 

الفرق المنافسة".

سان جيرمان يتعاقد رسميا مع دي ماريا

■ لندن -د ب أ:  أعلن نادي نيوكاســل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم 
اليوم الخميس تجديد عقد مدافعه الأرجنتيني فابريســيو كولوتشــيني 
حتى عام 2017.وحظى كولوتشيني باهتمام كريستال بالاس، لكنه فضل 

في النهاية تمديد بقاءه مع نيوكاسل.
وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عاما للموقع الرسمي لنيوكاسل "أشعر 
بســعادة كبيرة لتجديد عقدي، مرت ســبعة أعوام على وجودي هنا وأن 

أعشق هذا النادي، أشعر بانني جزء من عائلة نيوكاسل".
وأضاف "التكهنات أمر طبيعي عندما يتبقى عام واحد في عقد اللاعب، 
ولكن نيوكاســل أظهر رغبته في الابقاء علي ، وهذا جعلني أشعر بسعادة 

كبيرة وفخر شديد".

نيوكاسل يجدد عقد مدافعه 
الأرجنتيني كولوتشيني

مانشستر سيتي يجدد عقد مدربه بليجريني حتى عام 2017
■ لندن -  د ب أ:  أعلن نادي مانشســتر 
سيتي الإنكليزي لكرة القدم الجمعة الماضي 
تجديد عقــد مانويل بليجرينــي المدير الفني 

للفريق حتى عام 2017 .
وكان بليجريني قد تولــى تدريب الفريق 
عام 2013 وقاده في موســمه الأول للتتويج 
بلقــب الــدوري الإنكليــزي موســم -2013 
تشيلســي  خلــف  الثانــي  وللمركــز   ،2014

البطل في موسم 2014-2015 .
وقــال بليجريني في تصريحات نشــرها 
موقــع النــادي علــى الإنترنت "إننــي فخور 
بقيادة مانشســتر ســيتي وبالتالي أشــعر 

بسعادة كبيرة بهذا العقد."
مــن  رائعــة  مجموعــة  "لــدي  وأضــاف 
اللاعبــن والاشــخاص الذيــن أعمــل معهم 
جميــع  وعلــى  وخارجــه،  الملعــب  داخــل 
المســتويات بالنادي.. تركيزي منصب على 
الموســم المقبل وأنا واثق مــن أنني والفريق 
سنثبت جدارتنا بالدعم الهائل الذي تلقيناه 
مــن الجميع بما فــي ذلك جماهيرنــا الرائعة 

بالطبع."
وجــاء تجديد العقد مــع بليجريني بعدما 
تحدثت تقاريــر إعلامية مؤخرا في بريطانيا 
حــول أن مانشســتر ســيتي يجهــز عرضا 

قيمتــه 100 مليــون يورو للتعاقــد مع المدرب 
الأسباني جوســيب جوارديولا المدير الفني 

لبايرن ميونيخ الألماني.
وقال فيران ســوريانو الرئيس التنفيذي 
لمانشســتر ســيتي "هــذه الاتفاقية تســمح 
لمانويــل )بليجريني( بالتركيــز على تحدي 
قيادة فريق قادر على المنافســة على الألقاب 

سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي."
جديــدة  عقــودا  أن  النــادي  وأوضــح 
مماثلــة جــرى توقيعهــا مــع أفــراد الجهاز 
الفنــي المعاون روبن كوســياس وتشــابيير 

مانسيسيدور وجوزيه كابيللو.

المدافــع  قــرر  أ:   ب  د   - ميونيــخ   ■
البرازيلي دانتي العودة للتألق من جديد 
مع فريــق بايــرن ميونيــخ الألماني بعد 
ابتعاده عن المشاركة في المباريات بسبب 
الإصابة، مؤكدا أنه لا يفكر في ترك النادي 
البافاري.وقــال دانتــي فــي تصريحات 
نشــرتها الخميس الماصي صحيفة "كيكر" 

الرياضية الألمانية: "لن أترك مكاني".
وعانــى اللاعب البرازيلــي من تمزق 
عضلي في الفخــذ أثناء العطلة الصيفية، 
وعــاد للتدريبــات للمــرة الأولى خلال 
فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الاثنن 

الماضي.
وأضــاف دانتــي الذي يمتــد تعاقده 
مع بايــرن ميونيخ بقيــادة المدير الفني 
الأســباني جوزيب جوارديولا حتى عام 
:2017 "أنا واثق من أنني ســأكون أفضل 

من الموسم الماضي".

ميسي ونيمار يتخلصان من آلام 
كوبا أمريكا بالعودة للتألق مع برشلونة

■ أمســتردام - د ب أ:  أعلــن نــادي 
فينــورد الهولندي لكــرة القدم الخميس 
الماضــي عن ضم اليرو اليــا جناح فيردر 

بريمن الألماني في صفقة انتقال حر.
وقضى اليا الموســم الماضي معارا إلى 
ســاوثهامبتون الإنكليزي حيث شــارك 

معه في 17 مباراة.
الهولندي  الدوري  إلى  اليا  وســيعود 
مجددا بعد أن وقــع عقدا مع فينورد يمتد 
لموســمن ونصــف الموســم، وذلك عقب 

رحيله عن تفينتي انشيده في 2009 .
وقال مارتــن فان جيل المديــر الفني 
لفينــورد "من خــلال خبرتــه وكفاءته 
بإمكانه حتما مســاعدة فريقنا، نشــعر 

بسعادة بالغة لأن اليرو اختار فينورد".
وانتقل اليا إلى فيردر بريمن في 2012 
قادما من يوفنتــوس الإيطالي علما بأنه 

قضى عامن أيضا مع هامبورج الألماني.
وشــارك اليا في 28 مبــاراة دولية مع 
منتخب هولندا، ولكنه يغيب عن صفوف 

الطواحن الهولندية منذ 2012 .

■ مدريــد- برشــلونة - د ب أ:  بعــد 
انتهــاء بطولة كوبا أمريــكا الأخيرة التي 
كانــت مليئــة بالأحــداث المريــرة، عــاد 
النجمان ليونيل ميســي ونيمار دا سيلفا 
مرة أخــرى للعالم "المثالــي" الذي يوفره 
لهما ناديهما برشــلونة الأســباني، وهو 
العالــم الذي يملــؤه التصفيق والإعجاب 

والأهداف والانتصارات الواعدة.
ولمس اللاعبان الأرجنتيني والبرازيلي 
الأربعــاء الماضــي الفارق بــن ما حققوه 
في تشــيلي ومــا وجدوه مع برشــلونة، 
فقــد تغيرت أحــوال النجمن بن عشــية 

وضحاها.
وخرج ميسي ونيمار محملن بمشاعر 
الإحباط واليأس مــن بطولة كوبا أمريكا 
التــي لا زال صداها يتردد فــي الأرجاء، 
الأرجنيتنــي  النجــم  يتحمــل  فبينمــا 
الانتقادات بســبب غيــاب دوره القيادي 
وبســبب أدائــه المتراجــع مــع المنتخــب 
الأرجنتيني خــلال تلك البطولــة، يعاني 
البرازيلــي من تبعات خروجــه المبكر من 
البطولة بعد الاشــتباكات التــي اندلعت 
بينــه ولاعبــي المنتخــب الكولومبي، مما 

أفقد فريقه لمجهوداته.
وبالنظر لشــخصيته، لم تكن مفاجأة 

قيــام ميســي بقطــع عطلتــه مــن أجــل 
العودة مبكرا للمشاركة في فترة الإعداد 
للموسم الجديد لبرشلونة، حيث تلاشت 
كل ألامــه بمجرد لمســه للكــرة مجددا مع 

فريقه.
وبدأ ميســي ونيمار الخميس الماضي 
المشــاركة فــي فتــرة الإعــداد للموســم 
الجديــد، حيــث لــم تمر تلــك المشــاركة 
مــرور الكرام بعــد أن فاز برشــلونة على 
منافســه رومــا الإيطالي بثلاثيــة نظيفة 
بهدف للنجــم الأرجنتيني وآخــر لزميله 
البرازيلــي، فيما أحــرز الكرواتــي ايفان 

راكيتيتش الهدف الثالث.
"سوبر ميســي"، كان هذا هو العنوان 
الذي اختارته صحيفة "سبورت" لوصف 
النجــم الأرجنتينــي، فيما قالــت "موندو 
بوجــود  يختلــف  "الأمــر  ديبورتيفــو": 

ميسي ونيمار".
"برشــلونة  "أس":  صحيفــة  وقالــت 

يفترس بوجود ميسي".
وأضافــت صحيفــة "البايــس" قائلة: 
"الفريــق الكتالونــي نســى فــي جامبــر 
مشــكلاته الدفاعيــة فــي فتــرة الإعــداد 
وتغلب على روما بفضل المستوى الراقي 
للثلاثي الهجومي"، في إشارة إلى ميسي 

ونيمار ولويس سواريز.
ولــم يكــن اللاعبــون فقــط هــم مــن 
استفادوا فقط على المستوى الشخصي 
خلال تلك المباراة، ولكن اســتفاد النادي 
أيضــا من الحالــة النفســية الرائعة التي 

جاء بها نجومه البارزين.
وبعــد أن خاض فتــرة إعــداد تميزت 
بنــدرة الأهــداف والعديــد مــن الأخطاء 
الدفاعيــة الجماعية، عاد برشــلونة مرة 
أخرى لاســتعادة رونقه ومستواه الفني 
الــذي أهلــه للتويــج بالثلاثيــة )الدوري 
ودوري الأبطال وكأس الملك( في الموسم 

المنصرم.
واســتعاد برشــلونة، الــذي يتشــبث 
بإنجــازه الكبير "الثلاثيــة"، بقيادة المدير 
الفني لويس انريكي، خلال مباراته أمام 
روما العديــد من ســماته الفنية الحيوية 
مثل الضغط في ملعــب الخصم وتقارب 
الخطوط بشكل سريع ووصول ظهيري 
الجنــب للناحيــة الهجوميــة وبالأخص 

بسط السيطرة على المباراة.
ويســتهل برشــلونة الموســم الجديد 
رســميا يــوم الثلاثــاء المقبــل بمواجهــة 
الســوبر  كأس  بطولــة  فــي  اشــبيلية 

الأوروبي.

فينورد الهولندي 
يضم »اليرو اليا« 
في صفقة انتقال 

دانتي مدافع 
بايرن ميونيخ: 
لن أترك الفريق

كريستيان بينتيكي انتقل إلى ليفربولبيتر تشيك انتقل إلى ارسنال مورجان شنايدرلن  »يسار« وباستيان شفاينشتايجر وماتيو دارميان الثلاثي انضم إلى مانشستر يونايتد

■ لنــدن - د ب أ:  أعلــن لويــس فــان جال 
المدير الفني لمانشســتر يونايتد الإنكليزي لكرة 
القدم أن حارس المرمى ديفيد دي خيا ســيغيب 
عن صفوف فريقــه في أولى مبارياته بالموســم 
الجديد من الدوري الممتاز المقررة اليوم الســبت 
أمام توتنهام، في ظل عدم وضوح الرؤية بشــأن 

مستقبله مع مانشستر.
وارتبط اســم دي خيا بشــكل كبير بالانتقال 
إلى ريال مدريد الاسباني هذا الصيف، ويرى فان 
جال أن اللاعب في ظروف لا تســمح له بالتركيز 

على أرض الملعب.
وقــال فان جــال الجمعة الماضي فــي المؤتمر 
الصحافي التمهيدي للمبــاراة "تعامل ديفيد دي 

خيا مع وضعه في الوقت الحالي ليس سهلا. 
وأضاف "أفكــر في اللاعب كإنســان أكثر من 
كونه لاعبا. وأعتقد أنه لن يتمكن من التعامل مع 
كل ذلك )في وقت واحد(.وينتظر أن يســند فان 
جال حراســة مرمى الفريق في مباراة اليوم إلى 
وقع  الذي  روميرو  سيرجيو  الدولي  الأرجنتيني 

عقده مع النادي قبل أيام.

»دي خيا« يغيب عن صفوف
 مانشستر يونايتد في أولى مبارياته
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■ كازان - روســيا- د ب أ:  كان الأمريكي ريان 
لوكتي على موعد مع التاريخ الخميس  الماضي بعدما 
بات أول ســباح يفوز بســباق 200 متر متنوع أربع 
مرات متتالية في بطولات العالم، وذلك بعدما أحرز 
الميدالية الذهبية في الســباق ببطولة العالم المقامة 

حاليا في مدينة كازان الروسية.
وحصد لوكتي 31/ عاما/ ميداليته الذهبية رقم 16 
في مسيرته ببطولات العالم، بعدما سجل زمنا قدره 
81، 55، 1 دقيقة، رغم أنه أقل ب19، 1 ثانية عن رقمه 
القياســي العالمي الذي حققه عام 2011، فيما حصل 
الفضية،  الميدالية  البرازيلي تياجــو بيرييرا علــى 
بعدما تأخر بفــارق 84ر0 ثانية عــن لوكتي، وآلت 

الأمريكي لوكتي يصنع التاريخ ويتوج بسباق 200 متر متنوع 
إندونيسيا ترفض منح 
رياضي إسرائيلي تأشيرة

■ جاكرتــا -  د ب أ:  رفضت إندونيســيا 
منح لاعب كرة ريشــة )بادمينتون( إسرائيلي 
تأشــيرة دخول، حيث كان يرغب في المشاركة 
فــي بطولة العالــم التي تســتضيفها جاكرتا 

الأسبوع المقبل.
اللاعب الإســرائيلي ميشا زيلبرمان  وقال 
إنه قدم طلبا للحصول على تأشــيرة قبل ستة 
أشهر، وأمضى الأسبوعين الماضيين يتدرب في 

سنغافورة.
الرســمية  صفحته  على  زيلبرمــان  وكتب 
بوك(:  )فيــس  الاجتماعي  التواصــل  بموقع 
"إنهم لم يمنحونني تأشــيرة للمشــاركة في 

بطولة العالم!".
وتقام البطولة خلال الفترة من 10 حتى 16 

آب/أغسطس.
وقال فؤاد باسيا، نائب رئيس جمعية كرة 
الريشــة الإندونيســية: "هذا أمر طبيعي لأنه 
لا توجــد علاقات دبلوماســية بين إســرائيل 

وإندونيسيا".

باتون نجم سباقات 
فورمولا ـ 1وزوجته 

يتعرضان للسرقة في فرنسا
■ برلــين - د ب أ:  تعرض نجم ســباقات 
ســيارات فورمــولا1- البريطاني جنســون 
باتون وزوجته جيســيكا لحادث ســرقة بعد 
تخديرهما، خلال قضاء عطلة في منتجع سان 

تروبيه بفرنسا.
وذكــرت صحيفة "ذا صــن" البريطانية أن 
قيمة المســروقات بلغت نحــو 428 ألف يورو 
)467 ألف دولار( وكان من بينها خاتم الزواج 

الخاص بجيسيكا.
قاموا  اللصوص  أن  الصحيفــة  وأوضحت 
بضخ غاز مخدر من خلال وحدة التكييف حتى 
غاب باتــون وزوجته وثلاثة ضيــوف كانوا 

معهما عن الوعي ، ثم قاموا بعملية السرقة.
ولم يتعــرض أي من الضحايــا لإصابات، 
وبدأ رجــال الأمن فــي البحث عــن الجناة، 

ويعتقد أن لصين اثنين ارتكبا الجريمة.

 »إدواردو« متاح للمشاركة مع 
الهلال في السوبر السعودي

■ الريــاض - د ب أ:  حصلت لجنة الاحتراف 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم على موافقة مؤقتة 
من الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( بتســجيل لاعب 

الهلال الجديد كارلوس ادواردو.
وبات بإمــكان الهلال إشــراك لاعبه الجديد 
في مباراة كأس السوبر الســعودي المقررة أمام 
الأربعاء  لندن يوم  البريطانية  بالعاصمة  النصر 

المقبل.
وكانت مشاركة اللاعب محور شك نظرا لعدم 
تســلم لجنة الاحتراف بطاقة اللاعب من الاتحاد 
البرتغالي بسبب قيام نادي نيس الفرنسي برفع 
بخصوص  البرتغالي  بورتو  نادي  ضد  شــكوى 

بطاقة إدواردو.

مدرب الأهلي الإماراتي: 
سعيد بالتعادل مع انتر   

■ دبي-روما - د ب أ:  أبدى الروماني أولاريو 
كوزمين المديــر الفني لفريق العين الإماراتي لكرة 
القدم اليوم الخميس ســعادته بالمستوى المتميز 
الذي ظهر بــه فريقه خلال تعادلــه 1/1 مع إنتر 

الايطالي الأربعاء الماضي.
وقال كوزمين اليوم "كان اللقاء اختبارا مفيدا 
وهاما بالنسبة لنا، إنني افضل دائماً في مثل هذه 

الفترات الاعدادية مقابلة اندية مهمة وكبيرة".
وأوضــح "مواجهة هذه الفــرق القوية تمنح 
اللاعبين فرصة جيــدة للاحتكاك مع لاعبين كبار 
ومميزين حتى يقفوا على خبراتهم والاســتفادة 

منها".
وأضــاف كوزمــين "اتمنى ان نظهــر بصورة 
افضل في المبــاراة القادمــة، وان يكون لاعبونا 
اكتســبوا الثقة من هــذا اللقــاء لا الغرور حتى 
ينعكــس ذلك علــى مســتواهم فــي المباريات 

القادمة".

»الفتح« السعودي في مواجهة 
»الأفريقي« التونسي وديا

■ تونس - د ب أ:  أنهى فريق الفتح السعودي 
لكرة القدم الخميس الماضي  تحضيراته لمواجهته 
الوديــة الخامســة والأخيــرة خلال معســكره 
اســتعدادا  تونس  فــي  حاليا  المقــام  الخارجي 

للموسم الجديد.
وأجــرى الفتح تدريبــه الأخير علــى ملعب 
قرطاج بالعاصمة التونسية، حيث بدأت بتمارين 
الإحماء، قبل أن يقسم التونسي ناصيف البياوي 
المدير الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، 
كل مجموعة أدت تمارين خاصــة بالضغط على 
حامل الكرة والاســتحواذ عليها ولعبها من لمسة 

واحدة.
يذكر أن الأفريقي يحمل لقب الدوري التونسي 

في الموسم الماضي.

اتحاد جدة السعودي يتعاقد 
رسميا مع الأرجنتيني موراليس

■ الريــاض -  د ب أ:  أعلن نادي اتحاد جدة 
الســعودي لكرة القدم الخميس الماضي  تعاقده 
رســميا مع صانع الألعاب الأرجنتيني ماكســي 
أتالانتا الإيطالــي لتدعيم قوته  موراليس لاعب 

الهجومية الموسم المقبل.
وجــاء تعاقد الاتحــاد مع ماكســي بناءً على 
توصية من الروماني لازلو بولوني مدرب الفريق 
الذي طالب بالتوقيع مــع صانع ألعاب مميز بدلًا 

من الغاني الدولي مبارك واكاسو.
واجتــاز اللاعــب الأرجنتينــي الفحوصات 
الطبيــة اليوم لينضم بشــكل رســمي لصفوف 

الاتحاد.

الأمريكي ريان لوكتي الفائز في سباق 200 متر متنوع وفي الأطار يحمل ميداليته

رادار الملاعــــــــب

نجاح سهل للنجوم 
في الإحماءات.. 

وكيت وبرونت كامبل 
تتصارعان على اللقب 

■ كازان - روســيا- د ب أ:  حققــت النجمــة 
الأمريكية الشــابة كاتي ليديكي وبقية المرشــحين 
نتائــج جيدة دون عناء في الإحمــاءات التي جرت 
أمــس الجمعة في بطولــة العالم للســباحة المقامة 
حاليا فــي مدينــة كازان الروســية ، بينما تتأهب 
كامبل  وبرونــت  كيت  الأســتراليتان  الشــقيقتان 
لخوض المنافســة اليوم على ذهبية سباق 100 متر 

سباحة حرة للسيدات.
وحققــت ليديكي ، الفائزة بســباقات 200 و400 
و1500 متر ســباحة حــرة ، انطلاقة جيــدة نحو 
ذهبيتها الرابعة عندما تصدرت إحماءات سباق 800 

متر حرة أمس الجمعة.
وشــهدت المنافســة مشــاركة البحرينية الزين 
طارق 10/ أعوام/ وقد جاءت فــي المركز الأخير في 
قائمــة من 64 مشــاركة، بزمن يزيــد بقليل على 41 
ثانية ، وهو ما يعــادل تقريبا الزمن الذي تأهلت به 

للمسابقة.
وتعــد الزين طارق أصغر ســباحة علــى الإطلاق 
تشــارك في بطولــة العالم، ويتوقــع أن تحقق نتائج 

أفضل في إحماءات سباق 50 متر حرة أمس الجمعة.

■ القاهرة -   د ب أ : يحل فريق ســموحة 
المصــري ضيفــا علــى مازيمبــي الكونغولي 
اليوم السبت بمدينة لومومباشي الكونغولية 
وذلك ضمن منافســات الجولة الرابعة بدور 
المجموعــات لبطولــة دوري ابطــال افريقيــا 
لكرة القدم. ويحتل ســموحة المركــز الثالث 
في المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط في حين 
يحتل مازيمبــي المركز الثاني برصيد 5 نقاط 
وبفــارق الاهــداف خلف الهلال الســوداني 
المتصــدر، في حــين يحتل المغــرب التطواني 

المركز الاخير برصيد نقطتين.
ويبحــث الفريق الســكندري عــن تحقيق 

نتيجــة ايجابيــة تنعــش آمالــه فــي التأهل 
للدور قبل النهائي والمنافسة على اللقب بعد 
هزيمتين متتاليتين امام الهلال ومازيمبي في 

الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.
في المقابل، يسعى مازيمبي للفوز مدعوما 
بعاملــي الارض والجمهــور وذلــك من أجل 
الانفــراد بالصدارة في انتظــار نتيجة مباراة 

التطواني والهلال.
البوركينــي  تحكيميــا  المبــاراة  ويديــر 
جوستي زيو حكما للساحة ويعاونه مواطنه 
سايدو تياما مساعدا اول ومن النيجر يحيى 

محمدو كمساعد ثان .

دوري أبطال افريقيا
مهمة صعبة لسموحة المصري أمام مازيمبي 

■ الجزائــر - د ب أ:  قــال خير الدين 
ماضــوي مــدرب نــادي وفــاق ســطيف 
الجزائري لكــرة القدم، الخميس الماضي، 
إن فقــدان لقــب دوري أبطــال أفريقيا لن 

يكون كارثة.
ويواجه وفاق ســطيف حامــل اللقب 
خطــر الخــروج مــن مرحلــة المجموعات 
بالمســابقة، عندما يحل ضيفا على المريخ 
الســوداني غــدا الأحد في ختــام الجولة 

الرابعة بالمجموعة الثانية.
ويتقاســم ســطيف مــع المريــخ المركز 
الثانــي للمجموعــة برصيــد أربــع نقاط 
خلــف اتحــاد الجزائــر المتصــدر بتســع 

نقاط.
تصريحــات  فــي  ماضــوي  وقــال 
لتلفزيون "الشــروق" الجزائرية ان فريقه 
يســتعد بجديــة لمواجهة المريــخ من اجل 

العودة للجزائر بنتيجة ايجابية تبقيه في 
سباق التأهل للدور قبل النهائي للبطولة. 
غير انه أكد انه في حال فشل سطيف في 

الدفاع عن لقبه فلن تكون كارثة.
وأضــاف " لــو حــدث وأقصينــا مــن 
المنافســة فلن تكون الكارثة. نحن بصدد 
إعداد الفريق للأهداف المســتقبلية ومنها 

النسخة المقبلة لدوري الأبطال".
الصعبــة  البدايــة  ماضــوي  وبــرر 
بعــدم  المجموعتــين  دور  فــي  لســطيف 
استقرار تشكيل الفريق الناجم عن رحيل 

العديد من اللاعبين وقدوم آخرين.
مــن جهته، وصــف مراد دلهــوم قائد 
ســطيف المواجهة ضد المريــخ بالفاصلة 
مشــددا على ضرورة الفوز بهــا او إحراز 
التعادل على الأقل، مــن اجل الإبقاء على 

آمال الفريق في التأهل.

البرونزية إلى الصيني وانج شون.
وأحــرز الصيني نينــج زيتاو الميداليــة الذهبية 
لسباق 100 متر حرة، محققا زمنا قدره 84، 47 ثانية، 
وحصل الاســترالي كاميرون مكيفوي على الفضية، 
متأخــرا بفــارق 11، 0 ثانية عــن المقدمــة، وانتزع 
الأرجنتيني فيديريكو جرابيتش البرونزية بزمن 12، 
48 ثانية، متفوقا بفارق 7، 0 ثانية عن الكندي سانتو 

كوندوريللي.
في المقابل، توجت الصينية فو يوانهوي بالميدالية 
الذهبية لســباحة 50 متــر ظهر، محققــة زمنا قدره 
11، 27 ثانيــة، بعدما تفوقت علــى البرازيلية ايتين 
ميديروس، صاحبة المركز الثاني، بفارق 15، 0 ثانية، 
فيما جاءت الصينية ليو تشــيانج فــي المركز الثالث 

بزمن 58، 27 ثانية.
وحصلت اليابان على ميداليتها الذهبية الأولى في 
نسخة البطولة الحالية عن طريق السباحة ناتسومي 
هوشي، التي توجت بسباق 200 متر فراشة للسيدات 
بزمن بلغ 56، 06، 2 دقيقة، متقدمة بفارق 84، 0 ثانية 
عن الأمريكيــة كاميلي آدامز التــي اكتفت بالفضية، 
بينما ســجلت الصينية تشــانج يوفي رقما قياسيا 
جديدا في فئة الشــابات بزمن قدره 51، 06، 2 دقيقة 

لتنال البرونزية.
وفاز الفريق الأمريكي المكون من الرباعي ميســي 
فرانكلين وليا سميث وكاتي ماكلاولين وكاتي ليديكي 
بســباق 4 × 200 متر حــرة للســيدات، متفوقا على 

نظيريه الإيطالي والصيني.
وتخلــف لوكتــي في الســباق، الذي غــاب عنه 
مواطنه الشــهير مايكل فيليبس للإيقاف، والياباني 
كوسوكي هاجينو بسبب الإصابة، عن الصيني وانج 
بـ7، 0 ثانية في فترة ســباحة الفراشــة، ثم بـ 13، 0 

ثانية عن بيرييرا في فترة سباحة الظهر.
ورغم احتفاظ بيرييرا بالصدارة في فترة سباحة 
الصــدر، لكن لوكتــي كان بحاجة إلــى 25 مترا فقط 
لانتــزاع المركز الأول في فترة ســباحة الحرة، ليظفر 

بالميدالية الذهبية في النهاية.
جيمس  المصاب  الاســترالي  غياب  نينج  واستغل 
ماجنســون )حامل اللقب(، للفوز بســباق 100 متر 
حرة، حيث كان السباح الصيني هو صاحب الحظوظ 
الأول للفوز بالسباق، لاســيما بعدما انتقل للسباحة 
في الخمسين مترا الأخيرة متأخرا بفارق 01،  0 ثانية 

فقط عن كوندوريللي الذي كان متصدرا للسباق.
بعدما  تقدمــه،  على  كوندوريللــي  يحافــظ  ولم 
تفوق نينج 22/ عامــا/ على الجميع ليحصد ميداليته 
الذهبية الأولى في مسيرته مع بطولات العالم، بعدما 
فــاز بســباقي 50 و100 متر حرة فــي دورة الألعاب 

الآسيوية العام الماضي.

بطولة العالم للسباحة 

يوفنتوس ولاتسيو يتطلعان للتتويج بكأس السوبر في افتتاح الموسم الكروي الإيطالي
■ رومــا - د ب أ:  يقــص فريقــا يوفنتــوس 
ولاتســيو شــريط الموســم الكــروي الجديد في 
إيطاليا، حينما يلتقيان في بطولة كأس الســوبر 

الإيطالي اليوم السبت بمدينة شنغهاي الصينية.
ويتطلع يوفنتــوس لمواصلة هوايته في حصد 
الألقاب المحلية في الآونة الأخيرة، فعقب تتويجه 
بالثنائية )الدوري والكأس( في الموســم الماضي، 
فإنه يســعى حاليا لإضافة لقب جديد يضاف إلى 

خزينة بطولاته.
وتعد هذه المباراة تكــرارا لمواجهة الفريقين في 
النهائيــة لكأس إيطاليا الموســم الماضي  المباراة 
والتــي انتهت بفوز يوفنتــوس 2 / 1 بعد التمديد 
بالملعب الأولمبي بالعاصمة روما في شهر أيار/مايو 
الماضي، قبل أن يخسر فريق المدرب ماسيميليانو 
أليجــري نهائــي دوري أبطال أوروبــا 1 / 3 أمام 

برشلونة الأسباني.
من جانبه، يأمل لاتسيو، الذي حصل على المركز 
الثالث في ترتيب الدوري الموسم الماضي، في الثأر 
لهزيمته في نهائي الــكأس، قبل أن يخوض الدور 
الحاسم المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال 

الشهر الجاري.
ورغم معاناة يوفنتوس من الإصابات والنتائج 
المخيبة خلال المباريات الودية التي خاضها مؤخرا 
اســتعدادا لانطلاق الموســم الجديــد، إلا أنه من 
المرجح ألا يؤثر ذلك على بداية الفريق في الموســم 
الجديــد، الذي يحلم خلاله بحصــد لقب الدوري 

للعام الخامس على التوالي.
وكان يوفنتــوس قــد خســر صفــر / 2 أمام 
بوروســيا دورتموند الألماني الشهر الماضي، قبل 
أن يخســر بالنتيجة ذاتها أمام أولمبيك مارسيليا 

الفرنسي يوم السبت الماضي.

وســط  لاعب  ماركيزيــو  كلاوديــو  وصــرح 
يوفنتــوس "هــذه حقيقة، لــم يكن الاســتعداد 
للموســم المقبل ســهلا، كما كان عليــه الحال في 

السنوات الماضية".
واســتدرك ماركيزيــو قائــلا "ولكــن بجانب 
النتيجة، التي مازالت تبدو شيئا هاما، فإن الأداء 
يتحســن تدريجيا، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية في 
الوقت الراهن، يتعين علينا العمل، وســوف نفعل 

ذلك من أجل حصد المزيد من الألقاب".
ويفتقد يوفنتــوس لخدمات مدافعه جيورجيو 
ألفارو موراتا، بالإضافة للاعب  كيلليني والمهاجم 
وســط الملعب الألماني ســامي خضيــرة، المنضم 

حديثا إلى الفريق، بسبب الإصابة.
ولــن يغيــب كيلليني عــن مواجهة لاتســيو 
فحســب، ولكن ربما يتواصل غيابه أيضا عن أول 
مباراتين ليوفنتوس في الدوري الذي ســينطلق 
في 23 آب/أغسطس الجاري، فيما يواجه خضيرة 
وموراتا شــبح الابتعاد عن المباريات لفترة أطول 

قد تصل إلى شهرين.
المخضرم  الأرجنتينــي  الهــداف  رحيل  وعقب 
كارلــوس تيفيــز، وإمكانيــة إبقــاء فيرنانــدو 
يورينتــي على مقاعد البدلاء، كمــا جرت العادة، 
فــإن أليجري ربما يدفــع بالوافديــن الجديدين 
ماريو ماندزوكيتــش وباولو ديبالا لقيادة هجوم 
يوفنتوس في المباراة، في ظل احتفاظ ســيموني 
زازا، المنضم حديثا للفريق، بحظوظه في المشاركة 
أيضــا. ويبدو أليجــري، الذي يخوض موســمه 
الثاني مع يوفنتوس، مشــغولا بإعادة الانضباط 
مرة أخرى إلى وسط ملعب الفريق، الذي قد يتأثر 
برحيل أندريا بيرلو وأرتورو فيدال إلى نيويورك 
ســيتي الأمريكي وبايــرن ميونيــخ الألماني على 

الترتيب.
ورغم النتائج الهزيلة التي حققها لاتســيو في 
مبارياته الودية بخسارته في أربعة لقاءات، فإن 
ســتيفانو بيولي مدرب الفريق يطمــح في إنهاء 
سلســلة انتصارات يوفنتوس على فريقه والتي 

استمرت طوال مواجهاتهما الثلاث الماضية.

وقال دانييلو كاتالدي لمحطة )لاتسيو ستايل( 
الإذاعية "لقد استعدينا بشــكل جيد للغاية لأنها 

مباراة هامة في ظل سعينا للتتويج باللقب".
وأوضح كاتالدي "نحن نواجه أقوى فريق في 
إيطاليا، وأحد أقوى الأندية في أوروبا، سنحاول 

الفوز عليهم لأننا لم نفعل ذلك منذ فترة طويلة".

وكان يوفنتوس، الذي توج باللقب مرتين خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة، قد تغلب على لاتسيو 4 

/ صفر في نسخة البطولة عام  2013.
وتعد هذه هي المرة الرابعــة التي تقام خلالها 
كأس الســوبر فــي الصــين، بعدما اســتضافت 

العاصمة بكين المسابقة في ثلاث مناسبات.

كأس الاتحاد الافريقي
مواجهة عربية ساخنة بين النجم الساحلي 

التونسي والأهلي المصري

بعد حسم صفقة محمد 
صلاح... روما بصدد 

التعاقد مع دزيكو
■ القاهــرة -  د ب أ :  فــي مواجهــة قوية يحل 
الأهلــي المصــري ضيفــا علــى النجم الســاحلي 
التونسي اليوم السبت على الملعب الاولمبي بمدينة 
سوسة التونســية ضمن منافسات الجولة الرابعة 
لدور المجموعتين بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 

)الكونفيدرالية الافريقية(.
ويتصدر الأهلي المجموعة الاولى بالكونفيدرالية 
برصيد 7 نقــاط وبفارق نقطة واحــدة أمام النجم 
صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الملعب المالي المركز 
الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي الترجي التونسي في 

ذيل الترتيب بلا رصيد.
ويدخل النجم المباراة بحثا عن الفوز لاستعادة 

صدارة المجموعة التي خطفها منه الاحمر في الجولة 
الثالثــة بعد فوزه في الســويس بهدف نجمه وليد 
سليمان منذ أســبوعين. واستعاد الفريق التونسي 
مؤخرا خدمات مهاجمه الخطير بغداد بونجاح الذي 
غاب عن المباراتين الماضيتين في المســابقة للإيقاف، 
كما يعود للفريق محمد امين بن عمر الذي لم يشارك 
في المباراة الماضية . في حين يغيب عن النجم فرانك 
النقاز بســبب الاصابــة والبرازيلي  كوم وحمدي 

دياجو داسيلفا للإيقاف.
ويديــر المبــاراة طاقــم تحكيم مغربــي بقيادة 
بوشعيب الاحرش ويعاونه رضوان عشيق وهشام 

ابو عيط.

■ روما - د ب أ:  اقترب نادي روما الإيطالي لكرة 
القدم من التعاقــد مع النجم البوســني إدين دزيكو 
مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، وذلك بعد ساعات 
من إعــلان النادي الإيطالي حســم صفقة تعاقده مع 

النجم المصري محمد صلاح.
وأعلن روما الخميس الماضي ضم محمد صلاح 23/ 
عاما/ لموسم واحد على ســبيل الإعارة من تشيلسي 
الإنكليزي مقابل خمســة ملايين يورو )46، 5 ملايين 
دولار( مع إمكانية التعاقد معه بشــكل نهائي لثلاثة 

أعوام أخرى.
وكان صلاح قد لعب في الدوري الإيطالي شباط/

فبرايــر وأيار/مايو هــذا العام بعقد إعــارة لفريق 
فيورنتينا وسجل تسعة أهداف خلال 26 مباراة.

وبعد الترحيــب بانضمام اللاعــب المصري، بات 
روما بصدد التعاقد مع إدين دزيكو الذي سوف ينضم 
إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي في صفقة تردد 

أن قيمتها تبلغ 18 مليون يورو.
ولا يتبقى سوى اجتياز دزيكو 29/ عاما/ الفحوص 

الطبية في روما حتى يوقع عقود انضمامه للفريق.

وكانــت فو قد فــازت بالميدالية الفضية لســباق 
50 متــر ظهر في بطولــة العالم الماضيــة عام 2013 
التي أقيمت بأســبانيا، قبل أن تأتــي اليوم لتتويج 

بالذهبية.
واضطرت الاســترالية إيميلي ســيبوهم، حاملة 
لقب ســباق 100 متر، للاكتفاء بالمركز الرابع، بعدما 
تأخــرت بفارق 08، 0 ثانية عن المركــز الثالث، بينما 
والدنماركية  ويلســون  ماديسون  مواطنتها  جاءت 
الفضيــة  الفائزتانبالميداليتــين  نيلســون،  ميــي 

والبرونزية في سباق 100 متر، في المركزين السادس 
والخامس على الترتيب.

وواصلت هوشــي التحســن في أداءها، فبعدما 
حصلت علــى الميدالية البرونزية فــي أولمبياد لندن 

2012، فازت بسباق 200 متر فراشة.
ورغم حصولها على المركز السادس في الخمسين 
متــرا الأولى في الســباق، لكنها تقدمــت تدريجيا، 

لتفوز بالسباق بفارق مريح عن أقرب ملاحقيها.
صاحبة  هينتيكي،  فرانزيســكا  الألمانية  وجاءت 

أســرع زمن هذا الموســم، في المركز الرابع، متأخرة 
بفارق 22، 1 ثانية عن المقدمة.

وفــي ســباق التتابــع، كانت الســويد صاحبة 
الصدارة في البداية، بفضل تألق ساره سيوستورم، 
بالسباق،  الســويدي  الفريق  في  المشــاركات  أولى 
ولكن الولايات المتحدة حسمت الموقف لصالحها في 
النهاية، خاصــة في ظل تألق ليديكي، الفائزة بثلاث 
ميداليات ذهبية فــي البطولة،و التي صنعت الفارق 

للفريق ليفوز بالسباق بزمن بلغ 37، 45، 7 دقائق.

نجم فريق يوفنتوس كلاديو مارشسيو »يسار« في صراع هوائي على الكرة مع مدافع لاتسيو لوريك كانا في مباراة سابقة

■ الجزائر -  د ب أ: كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف(، النجم المصري محمد صلاح
انه ســيفصل في مرشــحه لانتخابات الرئاســة للاتحاد الدولي 
للعبة )فيفا( خلال اجتمــاع مكتبه التنفيذي يومي 27 و28 أكتوبر 

المقبل غداة غلق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي.
وقــال كاف في بيــان له أعقــب اجتمــاع لجنتــه التنفيذية 
الخميس الماضي فــي القاهرة، انه حفاظا علــى مصالح ووحدة 
الكرة الأفريقيــة تم الاتفاق على أن تمنح أفريقيا لنفســها الوقت 
اللازم لدراســة كل الخيارات وتحديد موقفها. موضحا أن لجنته 
التنفيذية ســتجتمع يومي 27 و28 أكتوبــر 2015 غداة غلق باب 

الترشيحات لرئاسة فيفا.
وكشــف ذات المصدر أن اللجنة التنفيذية وبعد نقاش اخوي 
وودي، رفضت بالإجماع مســاندة ترشح موســى بيليتي رئيس 
الاتحاد الليبيري لكرة القدم في الانتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا 

المقررة في 26 شباط/فبراير 2016.
وأشــار كاف إلى أن اللجنة التنفيذية خولت للرئيس عيســى 
حياتو، إجراء المشاورات اللازمة مع رؤســاء الاتحادات القارية 
الأخرى ذات العلاقــة بموضوع الإصلاحات الجاريــة بفيفا. كما 
اقترحــت اللجنــة التنفيذية المصــري هاني ابو ريــدة والغيني 
كونســتان اوماري ســوليماني العضوين الأفريقيين في اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الدولي، لتمثيــل كاف في فرقة العمل الخاصة 

بالإصلاحات التي أنشئت من قبل فيفا.

الكاف يفصل في مرشحه لرئاسة فيفا نهاية أكتوبر مدرب وفاق سطيف الجزائري: فقدان لقب 
دوري أبطال افريقيا لن يكون كارثة

عيسى حياتو
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أليكس فيشمان

الاسبوع  هذا  »يشــع«  رؤساء  طلب   ■
أنهم  مُدعين  الحكومــة  وزراء  مــن  اموال 
التعليم  يريدون استثمار هذه الاموال في 
ومعالجة الثقافــة الثانوية الغير قانونية 
لشباب البؤر الاســتيطانية التي تطورت 
في داخلهم. لا أحد يصدق أنهم إذا حصلوا 
على هــذه الاموال فهي ســتذهب للعلاج 
الجــذري، لأن الجذور الفاســدة نشــأت 
عندهم في البيت. لكن هــذا التوجه بحد 
ذاتــه يظهر الخــوف في اوســاط قيادة 
المستوطنين. فهم يعرفون أنهم في مشكلة، 
وأنهم فقدوا السيطرة على الارض، وأنهم 
قد يفقدون الحقوق التي حصلوا عليها من 

اليمين العلماني في اسرائيل.
ايضا  خوفهــم  يشــاركهم  المــرة  هذه 
حاخامــات ومنتخبــون مــن الجمهــور 
الذي  القومي  الحريــدي  للتيــار  تابعون 
يتحفظ مــن المجتمع الاســرائيلي، ولديه 
مشــكلة مع المملكة الصهيونية. حتى أنهم 
مع  الأيدي  لتشــبيك  طــرق  عن  يبحثون 
السلطات لاقتلاع الاعشــاب السامة التي 
تم زرعها في تلال بنيامين والســامرة قبل 
نحو عقدين، ومرت بتناســخ ايديولوجي 
اســماء  غيرت  الاجيال،  بــين  وتغييرات 

وحاخامات والآن هي اعشاب مفترسة.
البروفايــل والخلفية  النظــر إلى  عند 
للنمــاذج التي صدر بحقها هذا الاســبوع 
أمر اعتقــال اداري، يمكــن ملاحظة نفس 
التأثيــرات التي تصل مــن ثلاثة مصادر: 
حركة كاخ للحاخام كهانا وبناتها، نظرية 
الحاخام غنزبورغ وتأثيراتها المسيحانية 

المتطرفة ومدرسة هار همور الدينية.
 هذه المدرســة مثل عطيــرت كوهنيم، 
والعائديــن إلى الخليل ومــدارس اخرى 
تســمى مدارس »الخط«، تعكــس التوتر 
أمــام المجتمع  إلــى الانغلاق  بين الحاجة 
الاســرائيلي  ـ  الذي يعتبر ما بعد عصري 
ومندثر ويستحق الاهانة  ـ  وبين الحاجة 
إلــى الانتمــاء للمملكة ولا ســيما التأثير 

عليها.
رئيس المعهــد الحاخام اســرائيل تاو 
ما زال ينتمي للجيــل الجديد الذي يعتبر 
لكن  الانبعــاث«،  »بداية  اســرائيل  دولة 
مختلف.  بشــكل  يفكرون  طلابه  من  جزءً 
فهــم يتحدثون عــن مجتمع اســرائيلي 
قانونية  نخبــة  إلى  ويشــيرون  مريض، 
عندما  يســارية.  إعلامية  ونخبة  يسارية 
يقترح عضو الكنيســت موتــي يوغف  ـ  
عقيــد احتياط في الجيــش ومن خريجي 
الوحدة الخاصــة  ـ  الصعود على محكمة 
العــدل العليا بالجرافة، فان هذه ليســت 
زلة لســان؛ هذا جزء من الحوار الداخلي 
في هذه المعاهد. وعندمــا يتقاطع هذا مع 
نظرية الحاخام كهانا والموقف المسيحاني 
أيــد في حينه  الذي  للحاخام غنزبــورغ 
فاننا  الابراهيمــي،  الحــرم  فــي  المجزرة 

نحصل على نماذج مثل مئير اتنغر، حفيد 
الحاخام كهانا.

طفرة مخيفة

فــي بداية طريقــه حصــل اتنغر على 
غنزبورغ،  الحاخــام  نظرية  مــن  الالهام 
إلى أن قرر أن هــذا الاخير ليس فوضويا 
بما يكفــي. فقام بترك المعهــد وتجول في 
التــلال )المزيد حــول شــخصية اتنغر  ـ  
فــي مقال عوديد شــالوم(. وقد تحول مع 
اصدقائــه إلى طفــرة تبعــث الرعب من 
حولها. ومشكوك فيه أنهم قد خططوا لقتل 
الرضيع فــي قرية دوما، وهــم لم يفكروا 
بحمل الســلاح، علــى الأقل فــي المرحلة 
الحالية. لكن ليس لديهم مشكلة مبدئية أو 

ايديولوجية حول قتل العرب.
وثيقــة اقامة البنيــة التحتية الاخيرة 
التــي يعتبــر اتنغــر أحــد الــرواد فيها 
وجــدت في آذار مــن هذا العــام في بيت 
الاعتقالات  أحد  اثناء  النشــيطات  احدى 
الاول  العلني  العمل  هذا  كان  »للشــباك«. 
والاكبر ضــد هذه المجموعــة. وفي نفس 
الوقــت اعتقل وتم التحقيق مــع كثير من 
اصدقائها، بما في ذلك الشابة التي وجدت 
الوثيقة في بيتها. كان واضحا في حينه أن 
اتنغر هو المغناطيس الاول في التسلســل 
الهرمي، وهو الذي يعرف الجميع بشــكل 
الكشف  تم  التي  والمواد  الأدلة  شــخصي. 
عنها في ذلك الوقت ســمحت باصدار أمر 
ابعاده إلى صفد. واعتقــل في تلك الفترة 
افيتار ســالونيم الذي يعيــش في منطقة 
الاســبوع  هذا  بحقه  صــدر  وقد  الخليل، 
»الشــباك«  لدى  كانت  اداري.  اعتقال  أمر 
معلومات حول تورط سالونيم في احراق 
مبنى فــي قرية كفــر الديــرات في جبل 
الخليل. وقــد اســتطاع رب العائلة انقاذ 
ابناءه في اللحظة الاخيــرة. والذي ألقى 
الزجاجــة الحارقة إلى البيت في دوما قام 
بتحســين أدائه حيث قام بكســر النافذة 
لضمان أن الزجاجة الحارقة ســتدخل كما 
يجب. لقد كان هدفه الاحراق  ـ  حرق ابناء 

العائلة واندلاع الانتفاضة الثالثة.
ســالونيم الذي يبلغ 20 سنة من عمره 
هو الذراع الايمن لاتنغر، وهو نشيط فاعل 
يمــارس العنف ضد الفلســطينيين وضد 
رجال الامن منذ كان صغيرا. هو وشريكه 
شيلا بن شاي الذي اشتبه باحراق البيت 
في قرية الديــرات، تم التحقيق معهما في 
حينــه وأصدرت بحقهما أوامــر ابعاد من 
يهودا والسامرة، ولكن لم تكن هناك أدلة 

كافية لتقديمهم للمحاكمة.
عضــو آخر فــي المجموعة أصــدر هذا 
الاســبوع ضده أمر اعتقال اداري لنصف 
عام، هو مردخاي ماير من معاليه ادوميم. 
يبلغ 18 عاما فقط ولكن له ماض حافل في 
بالفلســطينيين.  والاضرار  الاملاك  حرق 
المجموعة  فــي  عضو  بأنه  اشــتباه  هناك 
التي أحرقت كنيســة الخبز والسمك، وقد 

تم التحقيق معه في الســابق حول احراق 
كنيسة دورمي تســيون في القدس. إلا ان 
المحكمة الاسرائيلية تنظر إلى هذه الاعمال 
على أنهــا تخريب للممتلــكات مع أضرار 

بسيطة.
الوثيقة التــي تم العثور عليها في بيت 
الفتاة النشيطة كتبها كل من اتنغر وزعيم 
موشــيه  التنظيم:  في  آخــر  ايديولوجي 
اورباخ )24 سنة( وقد كان في الماضي أحد 
نشــطاء البؤر الاســتيطانية وتم ابعاده 
مؤخرا إلــى بيته في بني بــراك. الوثيقة 
شــملت مجموعة مــن الافــكار الغريبة: 
»نقطة الارتــكاز للتمرد هــي أنه لا يوجد 
حق في الوجود لدولة اسرائيل، لهذا نحن 
غيــر ملزمين بقواعد اللعــب«. وجاء فيها 
ايضا أن »دولة اســرائيل هي بناءاساسه 
وهناك  للســقوط،  آيلة  وجدرانه  ضعيف 
تســرب للمياه من جميع الاتجاهات، ومن 
الافضل وأقل تكلفة هدم هذا البيت وبناءه 

من جديد بدلا من محاولة اعادة ترميمه«.
طريقة الهدم؟ هي ايضا تم تفصيلها في 
الوثيقة: »يوجد لدولة اسرائيل الكثير من 
نقاط الضعف. وما يجــب علينا فعله هو 
اشــعال كل براميل المتفجــرات هذه. وفي 
نهاية المطــاف فان الهدف هــو ضعضعة 
أســس الدولة إلى أن يضطــر اليهود إلى 
الحســم إذا كانوا يريدون الثورة أو قمع 
التمرد. لأنه لن يكون بالامكان تجاهل هذا 

القمع وعدم فعل أي شيء«.
الوثيقــة تفصل ايضا خمســة براميل 
للبــارود التي يجــب تفجيرهــا: »رفض 
تنفيذ الأوامــر وعدم الاعتراف بالمحكمة«؛ 
»تأجيج الحرم واغلاقه وتنظيم اقتحامات 
الكنائس  إلى داخلــه«؛ »مظاهرات ضــد 

والمطالبــة بتدميرهــا، وضد الســفارات 
الاجنبيــة«؛ »تفجيــر الموضــوع العربي 
الاســرائيلي، الدروز والبــدو« و »فرض 
الدين على الجمهور«. وكل ذلك ســيؤدي 
إلــى تحقيــق الحلــم: تنصيــب ملك في 
اسرائيل، وفرض قانون الدين، وطرد كل 
من هو غير يهودي، والأهم من كل شــيء 

اقامة الهيكل الثالث.
خلال التفتيــش في بيــت اورباخ في 
بني بــراك تم العثور علــى وثيقة اخرى 
تترجم فيهــا الايديولوجيا إلــى افعال  ـ  
ويشمل ذلك كراسة تشمل احراق المساجد 
والمنازل. »احيانا نمل من التسبب بالضرر 
للممتلكات، نحن نريد توجيه ضربة تثبت 
أننا نقدر... نحن نريد احراق البيت نفسه 
بمن فيــه«، كتب اورباخ، »مــا الفرق بين 
البيت والمسجد؟« يسأل ويجيب: »من جهة 
الصهاينة هذا امر أكثر تعقيدا لأن الحديث 
يــدور عن احــراق وعن محاولــة للقتل. 
ويوجــد ايضا خطر التصادم المباشــر مع 
سكان المنزل. لذلك يجب التسلح بزجاجة 
حارقة ويفضل أن تكون بحجم لتر ونصف 
مع قداحة وقفازات وقناع وهراوة ومطرقة 
وحقيبة. عندها يتــم الوصول إلى القرية 
والبحث عن منزل بابــه مفتوح أو نافذته 
مفتوحة وبــدون حماية. لــم تجدوا؟ إذا 
ابحثــوا عن بيت ضعيف يمكــن اختراقه 
بســهولة. وعند فشــل الاقتحام يتم خلع 

نافذة«. وهذا ما حدث في دوما بالضبط.

الابتسام في وجه المحققين

هذه المجموعة التــي تحتوي على 40  ـ  
50 شــخصا البعض منهم قاصرون، بدأت 

عملها فــي نهاية العام الماضي. وبعد أن تم 
كشفها كانت هناك محاولة لعلاجها حسب 
الطــرق القديمة في علاج فتيــان التلال. 
القانوني  هذه المحاولة اصطدمت بالجدار 
الاسرائيلي، حيث اعتبرتهم المحاكم مجرد 

طائشين ويتسببون بالضرر للممتلكات.
حصــل »الشــباك« في هذا الاســبوع 
التنظيم  تفكيــك  لمحاولــة  وســائل  على 
الفوضــوي حــول اتنغــر. ولكــن الاهم 
من ذلــك أنه حصــل على ســلاح الردع 
الذي من شأنه كبح انتشــار هذا الوباء: 
صلاحيات  وتوســيع  الاداري  الاعتقــال 
التحقيــق. هذه هــي المرة الاولــى التي 
يبدأ فيها عــلاج حقيقي لهــذه الظاهرة، 
محظور الصمت فــي التحقيق، واذا اقتنع 
القاضي أنه لدى »الشــباك« مــواد كافية 
يســتطيع  فانه  المشــبوه،  خطورة  حول 
الاســتمرار بالابتســام في وجه المحققين 
لكنه سيقبع في السجن ايضا لنصف عام 
يســتمرون خلاله في التحقيق معه ببطء 
ومن الاســاس. لقد تغيرت قواعد اللعب. 
وعند الحاجة فانه سيكون عند »الشباك« 
صلاحيات أشد في التحقيق، حسب الاذن 
الذي يمنحه رئيس »الشباك« إذا اقتنع أن 
المشبوه توجد لديه معلومات تهدد سلامة 

الجمهور.
عدد من وزراء المجلس الوزاري الامني 
المصغــر الذيــن حصلــوا هذا الاســبوع 
علــى توصيــات لزيــادة الضغــط على 
التنظيم اليهــودي غير القانوني، تحركوا 
في كراســيهم بطريقــة تشــير إلى عدم 
الراحــة. فهم يعرفــون أنــه وراء هؤلاء 
الُمخلــين بالنظــام توجد تيــارات معينة 
فــي المســتوطنات تابعة لمصــادر القوة 

السياســية الانتخابية في هذه الحكومة. 
ولولا الاجــواء العامة التــي وجدت بعد 
قتــل الرضيع في دومــا لما تغير شــيء. 
المستشار القانوني للحكومة ايضا، يهودا 
فينشــتاين، ونائبه راز نزري، عادا وأكدا 
على ضرورة اســتخدام هذه الوســيلة  ـ  
الاعتقال بــدون محاكمــة. ويوجد اليوم 
فــي الاعتقــال الاداري 400 فلســطيني، 
وفي الماضي غير البعيــد كانوا أكثر من 3 
آلاف. لكنه لم يتم الاقتــراب من الإرهاب 
اليهودي. والذين تم اعتقالهم مؤخرا اثناء 
هدم البيوت الغير قانونية في بيت ايل تم 
اطلاق ســراحهم من السجن يوم الجمعة 
الماضــي ولم تقــدم ضدهم لائحــة اتهام 

واحدة.
وزير الدفــاع  ـ  بتوصيــة من الجيش 
فــي  العمليــات  ومنســق  و«الشــباك« 
المناطق  ـ  كان متشــددا فــي موقفه حول 
تطبيق الاعتقــالات الادارية ضد مواطنين 
اســرائيليين في الضفــة، حينما وقع على 
ثلاثة أوامر اعتقال اداري بحق مشبوهين. 
وقد فكــر في عملية »تفاحــة الذهب«. في 
1991 عندما كان قائــدا جديدا لوحدة في 
»أيوش«، واجه يعلون عددا من العمليات 
الصعبــة التي لــم يتم حل لغزهــا والتي 
نُســبت للجبهة الشــعبية فــي رام الله. 
وأشــار »الشــباك« إلى صعوبــة ترجمة 
المعلومات الاستخبارية إلى أدلة قضائية. 
وقد نجــح يعلون في الحصــول على اذن 
بالاعتقــال الاداري ضد اعضــاء الخلية، 
بما في ذلك اولئك الذين لم يشــاركوا في 
العمليات. وســميت هذه العملية »تفاحة 
الذهب«، وقد اعتقل فيهــا 59 من اصل 61 
عضــوا. وتوقف الإرهاب مــن هذه الجهة 
تماما. يعلون يؤمن أن الاعتقالات الادارية 
اضافة إلى الوســائل الاخرى التي منحت 
للقســم اليهودي في »الشــباك« ستقلص 
بشكل كبير وســريع الجرائم القومية في 

المناطق.
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الــذي دخل  ليس الجيــش وحده هو 
التأهــب منذ قتــل الرضيع في  إلى حالة 
دوما. فرع القدس في »الشباك« ايضا رفع 
اســتعداده إلى الحد الاقصــى. المركزون 
في الميــدان يعملون على مدار الســاعة، 
ومجســات مختلفة تقوم بدراسة الاجواء 
جدا.  صعبة  الصــورة  أن  حيــث  العامة، 
الفلسطينية تريد الانتقام. والامر  المناطق 
ليس بالمستوى الذي كان بعد حرق الفتى 
محمد أبــو خضير قبل عام، ولكن منذ يوم 
الجمعة الثانية صبــاح الليلة التي أحرق 
العنف  ساد  دوابشــة،  علي  الرضيع  فيها 
بشــكل كبير. مئات الزجاجــات الحارقة 
واحراق ســيارات في بيت حنينا واطلاق 
النار باتجاه سيارة اسرائيلية في كوخاف 
هشــاحر. المنطقة دخلت إلى فترة انتظار 
أبناء عائلة  عنيفة. وجنازة اخرى لأحــد 

دوابشــة الذين ما زالــوا يصارعون على 
حياتهم، أو حادثة اســتثنائية في الحرم، 
من شــأنها أن ترجح الكفــة وتحقق حلم 

القتلة اليهود في قرية دوما.
أبو مــازن الذي يريد أن يصل إلى الامم 
الاحداث،  على  يسيطر  ايلول،  في  المتحدة 
وقــد أمــر اجهزتــه الامنية بالاســتمرار 
في التنســيق الامنــي مع اســرائيل لمنع 
الاشــتعال. وفي الاجهزة الامنية يقولون 
إنــه لا توجــد حتــى الآن اشــارات على 
انتفاضة عامة شــعبية فــي المناطق. ومع 
ذلك فهم مســتعدون لانتفاضــات محلية 

وعمليات فردية.
حــاول »الشــباك« أن يضــع، بطريقة 
علمية، بروفايل المخــرب الوحيد من اجل 
تحسين طرق التمشــيط والكشف المسبق 
عن اشــخاص كهــؤلاء. كان هذا فشــلا 
معروفا مسبقا، واغلبية العمليات العفوية 
تنفذ من ســكان في مناطــق الاحتكاك مع 
اشــارة  ليس  هذا  لكن  اليهودية.  الاحياء 
السيارة  وسائق  الجرافة  سائق  واضحة. 
أو المخرب الذي يحمل ســكينا لا يقومون 
بالحديث عن نواياهم مســبقا ولا يقيمون 
أي طقوس دينيــة ولا يكتبون وصية. قد 
يكونــون ابناء 15 أو 45 ســنة. شــخص 
يخرج من بيته، ويــرى في طريقه فرصة  
ـ  دهــس مارة مثــلا  ـ  ولا يفكــر مرتين. 
إنها عملية بــدون الكثير مــن التفكير أو 
الباقي  أما  ويكــره  غاضب  هو  التخطيط. 
فمجرد فرصة. مــع هذه المعلومات لا يمكن 

خلق التحذير المسبق.
العودة إلى الحياة العادية من شــأنها 
وثيقة  وستوضع  العنف.  نسبة  تقلص  أن 
استراتيجية قريبا على طاولة وزير الدفاع  
ـ  أعدهــا »الشــباك« ومنســق العمليات 
في المناطق  ـ  وفيها عدد من التســهيلات 
إنهــا عملية لمحاولة  الفلســطينيين.  على 
اعادة الوضع إلى ايــام ما قبل الانتفاضة 
الثانية. وسيشــمل هذا تســهيلات عبور 
تواجد  وتبييض  قلندية  حاجز  في  العمال 
العمال غير القانونيين، وزيادة عشــرات 
فكرة  ايضــا  وتوجــد  التصاريــح.  آلاف 
السماح لمن هم فوق سن الخمسين الدخول 
إلى اســرائيل بدون تصريــح. وتوصية 
بالمســاعدة في بناء البنيــة التحتية في 
مدينة روابي الجديدة، والسماح لمزيد من 
الطلاب في الســفر وزيادة ساعات العمل 
في الجســور. وتســهيلات اقتصادية في 
الاســتيراد والتصدير. مثلا  ـ  تمرير خط 

غاز اسرائيلي لمحطة الطاقة في غزة.
لننتظر ونرى ما سيقى من كل ذلك. كان 
للحكومة أخيرا دور في استخدام وسائل 
اليهودي.  الإرهــاب  مواجهة  فــي  صعبة 
هل ســتكون لها الجرأة السياسية للقيام 
بالخطوة الاستراتيجية التي تجعل حياة 
الفلسطينيين طبيعية؟ وهما وجهان لعملة 

واحدة.
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أخيرا أصبح للحكومة دور في استخدام وسائل صعبة في مواجهة الإرهاب اليهودي

شلّة متفجرات

اودي سيغل

■ الابتســامة الاكثر اثــارة للجنون هي نفس 
الابتسامة. الابتســامة على وجه حفيد الحاخام 
كهانــا؛ ابتســامة الاثنين اللذين احرقا المدرســة 
ثنائية اللغة، اللذين غنيــا معا بعد الحكم عليهما 
بالسجن سنتين؛ الابتسامة التي ظهرت من كلمات 
جلعاد كلاينر الذي فرح بموت شيرا بنكي، الفتاة 
البالغة 16 ســنة والتي قتلت في مسيرة الفخار؛ 
هي نفس الابتسامة التي أثارت جنون دولة كاملة 
قبل عشرين سنة على وجه يغئال عمير الذي مثل 
أمام المحكمة بعد اطلاقه ثلاث رصاصات على ظهر 

رئيس الحكومة اسحق رابين.
الابتســامة مقلقــة لأنهــا ســاخرة ومتعالية 
ومنقطعــة عن الواقــع. ابتســامة تعكس بدون 
كلمــات المواقف التي لا نصدق أنهــا توجد بيننا. 
المواقــف التي تقول ان هناك اشــخاصا يجب ان 
يموتوا ولا يجب الاســف على موتهم، وان وصية 
»لا تقتل« لا تشــملهم. بل العكس  ـ  يســتحقون 
المــوت، هــذا واجب. انها ابتســامة تســخر من 
القانــون العلمانــي والقيم العلمانيــة الفارغة، 
متعالية فوق الدولة وتعتبرها امرا مؤقتا قياســا 
وتعتبر  منا،  تســخر  الابتســامة  هذه  بالتوراة. 
ان الصــراع العلمانــي على شــكل الدولة مجرد 
زبد صدفي على وجه الماء. ابتســامة تقول ان أي 
صعوبة او ضغط خارجي يجب مواجهتها حسب 
الاصول الدينية وان كل شــيء هو امتحان الهي 
للشعب المختار، واننا ســنخرج في نهاية المطاف 

اكثر قوة.
هذه الابتسامة توجد على وجه الدولة. انها لا 

تسخر منا فقط بل تحرض ضد كل العالم.
حكومات اسرائيل من اليسار واليمين تعمل منذ 
عقدين على اقناع العالم بحقيقتنا الداخلية  ـ  ان 
الاسرائيليين يريدون السلام وان اليد التي مدت 
لجيراننا بقيت وحيدة. هذه سياســة اســرائيل 
دائما وابدا، التي تمنحنــا اعتمادا دوليا محدودا 
للعمل ضــد الإرهاب، هي التي تمنــع الأمريكيين 
مــن الانضمام إلــى الطلب العــام بالضغط على 
اسرائيل وعدم بيعها السلاح، هي القبة الحديدية 
السياســية الدعائية ضد دعوات المقاطعة. هذا ما 
وايضا  للمناورة  والمساحة  الوقت  اسرائيل  يمنح 

يمنحها عدد من الاصدقاء.

في العالم

وعندهــا ياتي هــؤلاء المبتســمون، باروكات 
شــعر مجعدة، قبعات كبيرة وابتســامة تعكس 
الســخرية من امم العالم، غير اليهــود، وجميع 
العجلات الفارغة الغير محملة بالحمل الروحاني 
والديني الصحيح. يشــعرون انهم فوق الجميع. 
صادقون ومخلصون ومنتصــرون. الحقيقة هي 
انهم مخطئــون، خائنون لقيــم الدولة وعادة ما 
يخســرون، لكنهم انتصروا هذا الاسبوع للحظة 

ونحن خسرنا كثيرا.
الضرر السياسي بعيد المدى هو بقاء صيغة ان 
اسرائيل والفلسطينيين حالة ميئوس منها، وانه 
لا توجد فرصــة للتفاهم بينهم، وان الاســتنتاج 
هو ضرورة فــرض الاتفاق او ممارســة الضغط 
الخارجي الذي يدفعهم على الانفصال إلى دولتين 

منفصلتين.
الضرر السياسي هو الافضلية الوحيدة لليمين 
السياسي في اسرائيل في مواجهة العالم. الموقف 
اليميني المســيطر لدينا بســيط: العرب يريدون 
القضاء علينــا، حاولنا التوصــل معهم إلى حل 
وســط لكن ذلك لم ينجح. يجب التمســك جيدا 
والحفاظ على ما عندنا دون تنازل. العالم لا يقبل 
ذلك. موضوع القضــاء لا يؤثر فيهم، وبالذات في 
المواجهة الاخيرة التي قتل فيها ســتة اسرائيليين 
مقابل 2000 في غــزة. ايضا موضوع الحفاظ على 
مــا هو موجود، غيــر مقبول. جميــع دول العالم 
باســتثناء واحدة )هي ايضا تفكر بهذا الســؤال 
منذ اربعة عقــود( تؤمن انه لا يوجد مبرر للابقاء 
على المناطق التي احتلت قبل نحو خمســين عاما، 

وترفض بالطبع قبول المستوطنات.
هناك ادعاء واحد يسمح للعالم بأن يستمع لمن 
يتلعثم ايضــا  ـ  الادعاء اليميني الذي يتعامل مع 
الفلسطينيين كامر واقع، ويعترف بهم كمتساوين 
ويقــول ان الحل الوحيد هو التعايش المشــترك. 
اليسار في اســرائيل يريد الانفصال عن العرب، 

ونحن نريد احتضانهم.
هنا نفهم ان هذا كذب، قد يشــتبهون قليلا في 
العالم لكنهم مستعدون للاستماع. حتى وان كان 
هذا الاقرب لحل جنوب افريقيــا من وجهة النظر 

الدولية.
وعندها ياتي المبتســمون، يضحكون في وجه 
الدولة  اليمين الايديولوجي، لنفــرض ان رئيس 
رؤوبين ريفلين وتســيبي حوطوبلــي يضحكان 

او المواطنة للعرب  باستخفاف من فكرة المساواة 
ويؤججون الكراهيــة ويرفضون فكرة التعايش 
المشــترك. ســيمنحون العالم الدليل على ان هذا 
غير ممكن وان هذه مجرد مســرحية مزيفة وانه 
يجب الفرض على اســرائيل التخلص من العرب. 
هذا احد اســباب ان رئيس الحكومة دعا الكابنت 
وقرر اســتخدام الاعتقــال الاداري ضــد اليهود 
ايضا، وقد صادق المستشار القانوني يوم الثلاثاء 

الماضي على ثلاثة اوامر كهذه.
هــذه الابتســامة الســاخرة مــن الســلطة 
تعبيرها  تجــد  الدولة  وجود  ومن  الاســرائيلية 
في الوثيقــة التي عرضهــا »الشــباك« امام هذا 
الحفيد للحاخام كهانا، الذي يتحدث عن السلطة 
الاســرائيلية بمفاهيــم يســتخدمها الإيرانيون 
وناطوري كارتــا: النظام الصهيوني والصهاينة. 
تحدث نتنياهو عن الذين يضعضعون السلطة ولا 
يحترمون شــيء: »سمعت عن وجود من يقولون 
ان هناك قانون الهي فوق قانون الدولة، وانا اريد 
القول انه لا يوجد قانون فوق قوانين الدولة ومن 
يخل بهذه القوانين سيدفع الثمن«. قال. وهذا مهم 

وضروري لكن الضرر السياسي قد وقع.
مصادر اجنبيــة تتحدث في نقاشــات مغلقة 
ان هذا نتيجــة الاهمال الاســرائيلي المتعمد. أبو 
مــازن يقــول لهــم ان نتنياهو يريــد الانتفاضة 
لتجنيــد العالم ضد الفلســطينيين ومنع الضغط 
علــى اســرائيل. فــي الامم المتحــدة يخرجون 
جميــع التقارير حول عنف المســتوطنين. ويدفع 
الفرنسيون بانشــاء جهاز دولي لاعادة الاطراف 
إلى المفاوضات. واســرائيل التي تقاوم المقاطعة 
من خــلال تقليــص فــي وزارة الخارجية ومنع 
الميزانيــات عــن جلعــاد اردان، بقيــت مع هذه 

الابتسامة الهازئة.
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المتطرفون لهم الابتسامة التي تعكس الحقد والتعالي والاستخفاف بالجميع  

أوجه الكراهية
الون بن دافيد

■ فــي لحظة واحــدة عدنا هذا الاســبوع إلى 
القبلية. إلى اســرائيل ويهودا. »الشــباك« بغطاء 
من وزير الدفاع يستخدم كل ما لديه لالقاء القبض 
على المخربين الذين نفــذوا العملية في قرية دوما، 
وهو ســيلقي القبض عليهم. سمعته موجودة على 
المحك، واذا لم يسرع  ـ  فهناك احتمال بأن يضربوا 
من جديد. ولكــن بعد أن يتم الامســاك بهم، واذا 
نجحت ادانتهم  ـ  فان الشرخ الذي اوجدته احداث 

الاسبوعين الاخيرين سيكون من الصعب ازالته.
من جهة اسرائيل، التي شاهدت بخوف متزايد 
الاحــداث التي بدأت في بيــوت دراينوف في بيت 
ايل، ومرورا بجنون يشــاي شليسل خلال مسيرة 
الفخار وانتهاء بقتــل الرضيع في دوما، والخوف 
هو أنــه لن يكون القتيل الاخير فــي هذه العملية. 
الذين زاروا هذا الاســبوع مستشــفى شيبا كانوا 
كثر. هناك المزيد من الاسرائيليين الذين هم قلقون 
لأن اسرائيلي يقوم باسم اليهودية بقتل الرضيع. 
ووصلت ايضا إلى القرية وفود معزين اسرائيليين، 

وهذا أمر نادر.
تذكرت في هذا الاســبوع الملك الاردني المرحوم 
الحســين، حيث وصل ســريعا وجثم على ركبتيه 
أمام عائلات الفتيات اللواتي قتلن من أحد جنوده 
في نهرايم. ليس فقط أن هذا العمل لم يقلل احترامه 
بل زاده قوة كقائد وكانسان له احترامه واخلاقه. 

وهذه الصفات غير موجودة عندنا.
في المقابل، في مملكة يهودا، كان ابطال الشبكة 
الذين استمروا في التحريض ضد كل ما لا يعجبهم: 
اليسار، الفلســطينيون ورئيس الدولة بالتحديد. 
كان زعمــاء يمين قد حســنوا قول »نعــم ولكن«، 
وكان رؤساء المســتوطنين يهتمون فقط بابعاد أي 
صلة لهم بالحادثة والقول إنهم ليسوا بحاجة إلى 
مراجعة النفس. وأن ما حدث في قرية دوما ليس له 
صلة بما ينشأ على هامش المستوطنات في المناطق.

عند الحديث عن »المستوطنين« كمتساوين فان 
هذا تعميم خاطيء، حيث أن 400 ألف اســرائيلي 
يعيشــون في المناطــق ويوجد بينهــم الكثير من 
التنــوع. بين بنــات غوش عصيون مع الشــريط 
الرفيع على الشــعر والقرط في الأنف وبين سكان 
يتســهار يوجــد الكثير مــن الفرق فــي المواقف 

والالوان.
اغلبيتهم يرفضــون ادعاء أن هنــاك صلة بين 
الشباب الذين جاءوا إلى بيت ايل لالقاء الحجارة 
وزجاجات البــول على قوات الامــن وبين إرهاب 
»شارة الثمن«. من جهتهم يمكن تعليم الشباب على 
العنف من اجل تطبيق قانون البناء الغير قانوني، 
دون الخوف من أن يأخذوا خطــوة أو اثنتين إلى 

الأمام.
هنا ايضا يوجد تنوع. سكان عيلي في السامرة 
فعلوا كل شيء في هذا الاسبوع كي لا يشوش احد 
على هدم المباني غير القانونية في مســتوطنتهم. 
قوات الامن وصلت في الليــل وانتهى الهدم خلال 
بضع ســاعات دون حدوث دراما. مــن هو المقاول 

الذي نفذ الهدم؟ يونتان دراينوف.

وزير الدفاع الذي تحول في الاســابيع الاخيرة 
إلى الاســم الســيء في المســتوطنات إلى جانب 
الرئيس ريفلين، بقي مخلصا لسلطة القانون. لكن 
موشيه يعلون لن يتجاوز صلاحياته ولن يعارض 
حكومة نتنياهو التي تقوم، كما كشــفت القناة 10، 
باعطاء الاموال لعائــلات المخربين اليهود.  يعلون 
سيســتمر في نشــر اقوال رســمية في الشبكات 
الاجتماعية وفــي خطاباته، لكنه ليــس مهيأ بعد 

لتحدي زعامة نتنياهو.
يبدو أن الفلسطينيين سيستوعبون العملية في 
دوما. فهم يستمرون في التنسيق الامني ومكافحة 
الإرهــاب كما كان قبــل العملية. وستنشــأ خلايا 
للمخربين على اســم علي دوابشــة ستكلف حياة 
اسرائيليين، لكن الســلطة تصمم على منع اندلاع 

العنف.
حالة  أعلنا  و»الشــباك«  الاســرائيلي  الجيش 
الطواريء بعد العملية، حيث قاما بتعزيز القوات 
بســبب الخوف الحقيقي من الصدام. هذا الخوف 
هدأ قليلا لكن ما زالت اغلبية الجيش موجودة في 

المناطق.

عمل أكثر أولوية

اضافة إلى التحدي الامني يســتمر الجيش في 
مواجهة جباية الثمن الذي تسببت به لجنة لوكر. 
اثناء زيارته فــي هذا الاســبوع لكتيبة جفعاتي، 
سمع رئيس الاركان من قادة الالوية الذين أوصت 
عليهم لجنــة لوكر أنهم ســيكونون اول من يترك 
إذا كان ســيحدث تمييز ضــد زملاءهم من ضباط 
التسليح والصيانة. »لا نستطيع الخدمة مع اعطاء 
امتيازات فــي الوقت الذي يوجد فيــه تمييز ضد 

ضباط يخدمون معنا«، قال الضباط.
يبدو أن تقرير لوكر ســيدفن مــع التقارير التي 
ســبقته. لكن التاثيــر الجماهيري الــذي اوجده 
مســتمر. تحدثــت هذا الاســبوع مــع ضابط في 

انه  الجيش، تعتبره وســائل الإعلام الاقتصادية 
عاطل عــن العمل. فقــد طور في الســنة الاخيرة 
جهاز تســتخدمه خلايا الهجــوم التابعة للجيش 

الاسرائيلي.
 وقد طورت في السابق اجهزة كهذه في شركات 
خارجية بتكلفة وصلت إلى الملايين. هو ومرؤوسيه 
الخمسة طوروا الجهاز خلال اسبوع وبتكلفة بلغت 

ما يعادل خمسة رواتب اسبوعية.
بــراك )24 ســنة( لا يحمل اوســمة مقاتل على 
صدره، وهــو يحصل علــى راتب جيــد )7 آلاف 
شيكل(، لكنه ســيترك الجيش الان. زوجته التي 
عملت في نفس المجال تســرحت وهي تحصل على 
راتــب مضاعف في الســوق المدنية، وهــي لديها 

سيارة أما هو لا.
 يتم اســتدعاءه للعمل في الليل وايام الســبت 
والاعياد، وهي لا. ومع ذلك هو يقول إن ما شــجعه 
على ترك الجيش هو حقيقة أنه في السوبرماركت 
والبنك وكل مكان عــام يتعاملون معه وكأنه يأكل 

بالمجان ويسرق الاموال العامة.
ان هجــوم وســائل الإعــلام الاقتصادية على 
الجيش الاســرائيلي ومــن يخدمون فيــه يفكك 
بمنهجية الاسس الانســانية للجيش. حيث يأتي 
ذلك من كل الاتجاهات: من اليمين، وزراء واعضاء 
كنيست يؤيدون من يبصق على ممثلي الدولة. من 
للفلسطينيين  اليسار، منظمات ومجموعات تنضم 
في محاولة لتصوير الجيش علــى اعتباره مجرم 
اقتصادية  إعــلام  وســائل  الوســط  وفي  حرب. 

تحولت إلى جماعة حولت الجيش إلى عدو.
سنســتطيع مواجهة الاعــداء الخارجيين. فما 
زال الكثير من الرجال والنســاء مستعدين لتحمل 
كل ذلك والاســتمرار في الدفاع عــن الدولة. لكن 
التدمير من الداخل لمملكة اســرائيل قد يؤدي إلى 

هدم البيت.

 معاريف 2015/8/7

من الصعب تجسير الهوة التي نشأت مؤخرا بين مملكة اسرائيل ومملكة يهودا

ميراث دوما

اطفال فلسطينيون يحملون دمى لرُضّع منددين بقتل الطفل على الدوابشة

متطرفون يهود يحاولون اقتحام المسجد الاقصى
وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعلون الرئيس الاسرائيلي ريئوفين ريفلين
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مقال نصير شمه: الفلسفة روح الموسيقى

على دلعونة 
يا ترى ما الفلســفة الكامنة في أغنية »على دلعونة« أو 

أغنية »بين الرقة وديرالزور يعيوني«؟ 
لغة الأغاني العربية إمــا ثقيلة من دون مضامين عميقة 
أو خفيفة عاجزة عن التعبير الجوهري. فقط الأغاني غير 
المكتوبة باللغة الفصحى تصل إلى اذن المســتمع بسهولة. 
على العموم الحروف:ق ض ص ح ع ظ ط تجعل من اللغة 

العربية لغة غير موسيقية. 
أبو عرب لبناني

مقال د. ابتهال الخطيب: من يشتري؟

لا حريات في الغرب أيضا
 قلت د. ابتهال جملة هامة هي ما أوافق عليه واعارضك 
بســببه: )ليس هناك أســوأ من فرض عقيــدة على غير 
صاحبها(. فلمــاذا تدعين إلى تطبيق تــام للعلمانية على 
شــعوب تريد ان تحكم بالتشــريع الاســامي بأغلبيتها 
ولا تؤمن بالعلمانية وتريد ان تنظم نفســها ودولها وفق 
القانون الاجتماعي والسياســي والأخاقــي الذي تؤمن 
به؟ أليس من حق هذه المجتمعات ان تختار التشريع الذي 
يحكم دولتها؟ أليس فرض العلمانية على أغلبية شعوبنا 
المسلمة التي تؤمن بالاسام عقيدة وشريعة فرض عقيدة 

على غير صاحبها؟
في أوروبا مثا لا يســمح للرجل بتعــدد الزوجات ولا 
حقوق مدنية لأولاده ، ولا يسمح له بالتحاكم إلى شريعته 
في الطــاق والزواج والميــراث والعقوبــات. باختصار 
العلمانيــة كمــا تطرحينهــا تصــادر الحريــات الدينية 
لاغلبيــات في الشــرق وللأقليات في الغــرب ولهذا هي 

ترتكب القبح نفسه الذي تزعم تجردها عنه. 
غادة الشاويش المنفى

مقال أسمى العطاونة: موسم هجرة
الـ »دبابير« إلى الشمال

اللائمة ليست على أوروبا
إلى متى يبقى هذا الســيل الجــارف من الاجئين يغزو 
أوروبا وننعت الغرب بأنه ليس انسانيا؟ معظم الاجئين 
يبحثون عن المال وانا أراهم كل يــوم. يحق للأوروبي أن 
يدافع عن ثقافته وتاريخــه ضد هذا الفيضان الجارف من 

الاجئين.
وكفي نعتهم باليساريين والعنصريين، أين دولهم؟ أين 
شــعوبهم؟ لماذا ترمون كل شيء على الغرب؟ وكأن الغرب 

ماك من السماء ملزم أن يتحمل كل مصائب الأخرين.
أن مسألة الاجئين في أوروبا أقتربت من الانفجار. لقد 
أصبحت أعــداد الاجئين لا تحتمــل وللصبر حدود ولكن 
ســاعة الصفر اقتربــت. وكل الخبراء - ومــن فعا يفهم 
بخفايا الأمور - يعلمون أن اليوم الموعود قادم وســيجن 
جنون أوروبا، وليســت فقــط برجيدا فــي ألمانية وليس 

اليسار الأوروبي... بل كل الشعوب الأوروبيه ستنفجر.

أمير - ألمانيا

مقال محمود معروف: قمة اسلامية
استثنائية في المغرب 

ذر الرماد في العيون 
ما لم نفعله بالامس لن نقدر عليه اليوم. للأســف حال 
المســلمين يرثى له اليــوم اكثر من اي وقت فــي التاريخ، 
وكل دوله لهــا أعداؤها من ابناء الوطــن.. وهي محتاجه 
لتكنولوجيا من اسرائيل لمحاربتهم. انه اجتماع رمزي لذر 
الرماد فــي العيون. هناك صفقات تعقد في نفس الوقت مع 
شركات اسرائيلية والله المســتعان لاخواننا في القدس، 

وشكراً للملك الشاب على حسن النية.
عنبسه

تعقيبا على خبر: تنظيم »الدولة« يضرب السعودية

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

الأسد.. تعريف المواطنة وإعادة التوزيع الديموغرافي
■ يفتح بشار الأسد مزادا يقول فيه سوريا ليست لمن 
يحمل جنســيتها بل لمن يدافع عنهــا. وهو تعريف جديد 
للمواطنة ويســتحق بشار الأســد عليه براءة التأليف 

وحقوق الملكية الفكرية. 
واليوم يتم تنفيذ الجزء الذي عمل نظام الأســد عليه 
سراً وحذر منه ناشطون سوريين وهو التهجير القسري 
لشريحة سكانية معينة بهدف إعادة التوزيع الديمغرافي 
لســوريا التي يريدها نظام الأســد على مقاســه. أعلنها 
بشارالأســد صراحة كون الموضوع لم يعد سراً أوخافياً 
علــى أحد. والأمثلة فــي هذا المقام كثيرة لعــل ابرزها ما 
حدث في »القصير« في ريف حمص الجنوبي وسط الباد 

وكذلك في يبرود في ريف دمشق الشمالي.
دعونا نلقي نظرة على المشــهد الســوري قبل خطاب 
بشارالأســد الذي ألقاه من قصره. قبل يوم واحد من هذا 
الخطاب خرجــت مظاهرة في احياء دمشــق الجنوبية، 
وتحديــدا منطقة الســيدة زينب ذات الأغلبيــة الموالية 
للنظام السوري، لم يكن الهدف منها دعم الثورة السوريا 
ولم تهتف بهتافات الثورة بل منددة بنظام الأسد وجيشة 
وســوء الخدمات في أحد ابرز معاقل النظام في دمشــق 
ومطالبة بفعل شــيء ملمــوس عدا الــكام لوقف تقدم 
المعارضة في منطقتي كفريا والفوعة المواليتين للنظام في 

ريف أدلب.
 وســبق الخطاب كذلــك أن قامت المعارضة المســلحة 
بقصف مدينة القرداحة مســقط رأس الأســد وتحرير ما 
تبقى من محافظة أدلب. كما أصدر مرســوما رئاسيا يعفو 
عن الجنود الفارين من جيشــه والمتخلفين عن الالتحاق 

بالخدمة الاجبارية. هذا كان على الصعيد الداخلي.
أما على صعيد المنطقة فكان إعــان الحكومة التركية 
الدخول في التحالــف الدولي الذي تقــوده أمريكا ضد 
تنظيم الدولة وقيام الطائــرات التركية في تنفيذ قصف 
جوي على الأراضي الســوريا  ضد مواقع لتنظيم الدولة 

والميليشــيات الكردية حليفة نظام الأسد. وتمت الإشارة 
إلى أن هناك أتفاقا مبدئيا على اقامة مناطق أمنه شــمال 
ســوريا. من جانبها قامت اســرائيل بخرق اتفاقية فض 
القوات مع سوريا واقتحمت مجنزراتها الشريط الفاصل 

وأقامت الدشم العسكرية . 
من هنا نســتطيع القول إن الأسد خرج في خطابه هذا 
وهو في مأزقين: التدهور العســكري الذي تشهده قواته 
في معظم الجبهــات وتذمر الفئات الشــعبية الداعمة له 
جراء هذا التدهور وسوء الخدمات في مناطقهم من جهة، 
ومن الجهة الأخرى التصعيد التركي في الشمال والخرق 

الصهيوني في الجنوب. 
لا نســتطيع أيضاً اغفال حقيقة أن الأسد خرج في هذا 
الخطاب قبل يوم من تقديم مبعوث الأمين العام الخاص، 
ستيفان دي ميستورا، تقريره أمام مجلس الأمن الدولي 
الذي استعرض فيه آخر ما تم من مساعيه لإنهاء الوضع 
القائم في ســوريا. وكانت رسالته من خال هذا الخطاب 
واضحة إلــى مجلس الأمــن وممثل الأمــين العام للأمم 
المتحدة، بان كي مون. فقال بشــار الأســد، وهو العاشق 
لتحديد المفاهيــم والمصطلحات: »نحن لا نتحدث عن حل 
سياسي بل مسار سياســي«. وأضاف أن »إي حديث عن 
حل بدون محاربة الإرهاب كام فارغ أجوف«. وبهذا أيها 
السادة وباختصار مكثف نستطيع تلخيص خطاب الاسد 
بجملتين فقط: »الأسد أو نحرق البلد » و«أنا أو الإرهاب«، 
وعلى المجتمــع الدولي الخيــار ما بيني وبــين الإرهاب 

والفوضى .  
أما في تفاصيل الخطاب فنســتطيع القول انه خطاب 
تبرير الفشل ورسالة إلى مؤيديه مفادها أن الوضع سيئ 
والجيش لم يعد يســتطيع القتال في كل المناطق، معترفاً 
لأول مرة - ولو بشــكل مبطن - بأن جيشــة يعاني من 
نقص في العدة والعتاد، كما هي عادة النظام لديه تبرير 

لكل شيء. 

ولأن هــذا المصطلح أصبح مســتهجناً لــدى جمهور 
النظام أســتبدله هذه المرة بتفصيل جديد: »نريد حماية 
المناطــق الأســتراتيجية« وأن هزيمة جيشــه في معظم 
الجبهات وفراره  »ليســت هزيمة بل أنســحاب تكتيكي 
يخدم استراتيجية عســكرية أكبر« يفهمها فقط خبراؤه 
العسكريون من حماية مناطق حيوية وترتيب الصفوف 

من أجل استعادة ما تم التخلي عنه . 
كما جرت عليه العادة لايزال الأسد منكراً حقيقة كل ما 
يحدث حولة ولا يريد الاعتراف بالهزيمة والفشــل مع ان 
كل الوقائع تقول ان جنوده فروا حفاة عراة من مواقعهم 
فــي غالب الجبهات ولــم يكن الامر انســحابا ولا إعادة 

تموضع. 
يظل الأخطر في خطاب الأســد أنه مهــد الطريق أمام 
توطين ألاف المرتزقة في ســوريا من مختلف جنســيات 
الأرض تحت عنوان أن ســوريا »لمن يدافع عنها« وكل ما 
عدا هذا يظل تفاصيل هامشــية لاقيمة لها... من شــكره 
لأيران التي تدعم نظامة إلى اعترافة الصريح ولأول مرة 
بمشاركة ميليشيا حزب الله إلى جانب قواته في الحرب 

ضد السوريين وهو الأمر الذي طالما حاول إنكاره. 
خاصة القول أن ما أراده بشارالأســد من خطابه كان 
توجيه رسالتين: أولاها للمجتمع الدولي تقول »اما أنا أو 
الإرهاب ولا تجهدوا أنفسكم في البحث عن بديل لنظامي 

فالبديل هو »داعش« .
 الرسالة الثانية لمحازبي وموالي تظام الأسد وهي أن 
الوضع سيئ ولم نعد قادرين على القتال في كل الجبهات 

وعليكم ان تتحملوا وتصمتوا وتتهيأوا للتقسيم.
 ولا ذكر أو اشــارة للحديث عن التصعيدين الأخيرين 
في الشــمال والجنوب من قبل كل من تركيا , واسرائيل 
لأنه ببســاطة يعتبــر أن معركته الحقيقية مع الشــعب 

السوري فقط لا غير .
ميسرة بكور

لحسة عقل
الخــوارج الحقيقيــون في هذا الزمــان هم الذين خرجــوا على آخر 
دولة إســامية كانــت متمثلة بالخافــة الإســامية العثمانية. هؤلاء 
الخــوارج خرجوا على الخافة الإســامية العثمانية تحت مســميات 
الثــورة العربية الكبرى وتم ذاك بالإســتعانة بالمشــركين البريطانيين 
ضد المسلمين. وهل الإستعانة بالمشركين ضد المسلمين تجوز شرعا؟ 
كيف هذا والرسول )ص( قد نهى عن الإستعانة بالمشركين على قتال 

مشركين؟
غالبيــة هذه البــاد الآن و من قبل صــارت قواعد عســكرية غربية 
مشــركية تنطلق منها طائراتهم لقتل المســلمين وهــم في بادهم. فقه 
المجانين هو الفقه الســائد فــي أيامنا هذه وهذا فقــه لا يجوز إلا لمن لا 

عقل له. اللهم يا حي يا قيوم تكرم علينا بشيء من لحسة عقل!
وهــل هؤلاء الحكام حكام الباد العربية كلهم هم بحكام شــرعيين 
أصــا؟ ومن أين جاؤوا بتلك الشــرعية؟ أليســوا بــوكاء غربيين في 
المنطقة ؟ أليســت بريطانيــا و غيرها هم من جلبوهــم و وظفوهم على 
المســلمين؟ هــل النظــام الملكــي من الإســام في شــيء؟ هــل النظام 
الرئاســي من الإسام في شــيء؟ وقس على ذلك ؟+/- 22 دولة ولا 

واحدة منها نظامها من الإسام في شيء.
آبو 10 شبابيك

اغلق شبابيكك!
يابو 10 شــبابيك اللــه يرحم والديك اغلق شــبابيكك الـــ9 وخلينا 
نسمع زعيقك من شباك 10 ترى صوتك تبعثر وماعاد له معنى من كثر 

الشبابيك.
المقصــود ياولــدي لايجووووز قتل من قال لا إله إلا الله وشــهد ان 

محمدا رســول الله فكيف به وهو راكع وســاجد في بيــوت الله؟ وان 
ما حدث تعتبره شــجاعة وبســالة فلمــاذا لايفجر هؤلاء الاشــاوس 
انفســهم ومــن وجههم لهذا الــدرب اللعين؟ لمــاذا لايفجــرون بالملوك 
والحكام والرؤســاء؟ ألم تعلموا ان ما فعلتموه وتفعلونه لايغير شيئا 
من الواقع الذي رسم لكم حسب المخطط العالمي الكبير؟ ولكن ما نقول 
إلا كما قال ابا يوسف: صبر جميل والله المستعان على ماتفعلون…… 

وتنعقون من شبابيككم الـ10.
مها العبد الله - هولندا

الفعل ورد الفعل 
هذا نتيجة الاعتقاد الخاطىء بوجود إرهاب جيد وإرهاب ســيىء. 
إذا دعمــت الاإرهــاب في بلد مــا بعيد عنك أو قريب فــإن هذا الٍارهاب 
ســيعود عليك. هذا قانون سياسي يشــبه قانون الفيزياء »الفعل ورد 
الفعــل«. و النتيجة ضحايا لا ناقة لهم أو عاقة بالأمر. اخطاء عباقرة 

السياسة وعالم المخابرات يدفع ثمنها أناس ابرياء.
د.منصور الزعبي

في القريب
إلــى الذين يدعــون أنهــم أصحــاب دول الخافة الإســامية: لقد 
ســفكتم دماء المســلمين و البشرية باســم الدين الإســامي الحنيف 
الــذي نزل الله لنا بالحق من اجعل حفاظ ذلك لنا. ولن تقوم خافتكم 
المزعومــة بظلمكم هذا وســوف تزولون بيد اعدائكــم وبيد من مولكم 

قريبا إنشاء الله.
توتو

حكمة
من حفر حفرة لأخيه وقع فيها!

شادي سرمد، ايران

بلا رحمة
اللهم دمر القتلة الفاســدين عبدة الشــياطين. اللهــم أرنا فيهم يوما 
أسوأ. ربنا احفظ المملكة وكل دول المسلمين من كيد العماء الخوارج. 

أيها المسلمين تجندوا لهؤلاء المرتزقة ولا تأخذكم بهم رحمة.
حسين جزائري ابن الاحرار

العنف شعارا
لا لقتل من يقول  لا إله إلا الله والمســيحي واليهودي والبوذي ومن 
لا معتقد له. حرام الذي يحصل في الدول العربية وكارثة حقيقية على 

المجتمع العربي الذي أصبح شعاره العنف وحده. 
قارئ من الجزائر

السرطان
لا نسمع الا عدد الشهداء بازدياد التفجيرات وسبي النساء والقتل 
فــي العراق ومصــر وليبيا والجزائــر والمغرب. لايوجــد موقف ثابت 

وموحــد من الجامعه العربيــة أو عاصفة الحــزم. »داعش« خطر جدا 
وسرطان يسري في وحدة الأمة العربية. أتمنى ان يكون موقفا فاعا 
وحازما. إلى متى ستبقون هكذا بدأوا يفجرون بيوت الله لكن لم يذكر 

هل كان المسجد شيعيا ام سنيا.
امينة عثمان - سوريا

... والشعب العربي أيضا
لا يختلف اثنان ان الحكام العرب ظلمة وفاسدين والشعب العربي 
لا يقل ظلما وفسادا عن حكامهم. وقد قال الرسول )ص( كما تكونون 

يولى عليكم.
والجميع متفق علــى ان التغيير إلزامي وفــوري. ومن اعظم قواعد 
الدين ان نقبل المفســدة الصغرى من ظلم الحــكام وظال الرعية على 
جلب المفســدة الكبرى من قتل وفتنة وسفك الدماء لأن حياة الانسان 
مقدمة على جميع الغايات. أما هؤلاء المرضى الذين يســمون انفسهم 
مجاهديــن وجند الخافة فهــم خوارج وكاب النار حتــى ولو قاتلوا 
اسرائيل نفسها مع انهم لم ولن يفعلوا لأن إسرائيل هي التي تقودهم 

من حيث لا يعلمون.
كاظم غيظه الجزائر

حرام
لقد حذرنا الله في كتابه العزيز من غدر الكفار عند الصاة و أوجب 
طريقة للحذر أما أن يتســلل مسلم لقتل اخوانه المسلمين أثناء الصاة 

فهذا حرام حرام مهما كانت المبررات.
حسن الزين - بنزرت - تونس

تضارب الأقوال والأفعال في تعقيبات
حديث لافروف

■ فــي بدايــة حديثــه يقــول مســؤول 
الســيد  الروســية  الخارجيــة  السياســة 
الحقيقــي  الخطــر  ان  لافــروف  ســيرغي 
فــي ســوريا والعــراق هــو خطــر تنظيــم 
الدولة الاســامية وان روســيا تقدم الدعم 

لحكومتي البلدين على حد سواء. 
ثم ما لبث ان ضرب بقوله عرض الحائط 
ليناقض ما قال آنفــاً حين صرح بقوله: »لا 
نقــدم الدعــم في ســوريا لأي جهــة كانت 

سوى الشعب السوري«. 
كام فــي الصميــم متفق عليــه من قبل 
الجميــع. ولكــن هذه هــي حقيقــة الموقف 
الروســي من الازمة في الشــرق الاوسط: 
افعــال تناقض الاقوال واقــوال لا تتطابق 

مع الافعال.
 الشــعب الســوري الــذي يدعي الســيد 
لافــروف أنه الجهة الوحيــدة التي يدعمها 
يمــوت بالعشــرات ليــاً ونهــارا بطيــران 
الروســي، وتــدك مدنــه وقــراه  الســاح 
علــى روؤس قاطنيها بصواريخ الاســكود 

والدبابات والمنجزرات الروسية. 
حــزب  وميليشــيا  بشــار  عصابــة 
ابــو  ولــواء  الايرانــي   - اللبنانــي  اللــه 
العبــاس العراقــي والميليشــيات الافغانية 
والباكســتانية مدرّبــة ومجهّزة بالســاح 
الروســي الذي يدخل عبر مينــاء الاذقية 
بسفنٍ روسية من دون انقطاع وبحماية من 
الاســطول البحري الروسي الرابض قبالة 

جزيرة  قبرص في مياة البحر المتوسط. 
وبعلــم الجميــع ان تلك الســفن لم تأت 
بالمساعدات للشعب الســوري او بالورود 
بل تجلــب لــه المــوت والخــراب والدمار.. 
أكثر مــن مئتي ألف شــهيد.. ولا يقل عنهم 
المفقــودون والمســجونون واكثــر من ثلثي 
دول  فــي  مهجّــرون  الســوري  الشــعب 
الجوار. عــن أي دعــمٍ يتحدث هــذا الرجل 
وروســيا ومندوبهــا وهــو واقــف ورافع 
ذراعــه في مجلس الامــن معترضاً أي قرار 
يتخذ ضد نظام الاسد الدكتاتوري الفاشي 

الوحشي؟
روسيا التي تتاجر بدم الشعب السوري 
مــع حليفتها ايــران لم تكن يومــاً في صف 
الشعب الســوري، ولم تســع يوما لإنجاح  
ما يصبو إليه في التحرر من الاســتعباد بل 
كانت هي احد اكبر الأسباب لمحنته وطول 

شقائه.
الجميــع يعلــم علم اليقــين ان لروســيا 
منافع تتخطى مطالب الشعب السوري من 
دون نزاع. وبقاء نظام الاسد الديكتاتوري 
هو ورقة مســاومة  تجني من ورائها الكثير 
ســواء في الملف الايرانــي او الاوكراني او 
حتــى بمشــروع نشــر الصواريــخ الغربية 
في اوروبا الشــرقية. تلك مصالح تتبادلها 
الدول الكبرى بعيدة عما يدّعون من حقوق 

الشعوب في تحقيق مصيرها. 
قضية الشعب الســوري كشفت عورات 
الكثير مــن الذين كانوا يتســترون وراء ما 
يســمى بحقــوق الانســان واحتــرام حق 
تقرير مصير الشــعوب بنفسها ضد الظلم 
والقهــر والاســتبداد. ولــم تكــن تلــك إلا 
شعارات جوفاء تطبق على البعض وتُعف 
علــى البعض الآخر تحت مســميات مزيفة 
ليس لها من الحق مكان ولا من الوقت زمان

د . صالح الدباني - اميريكا

افتتاح قناة السويس الجديدة
غـــــرب

الـــــ

النظام 

الاستبدادي 

المصري



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8189 السبت 8 آب )أغسطس( 2015 - 23 شوال 1436هــ Volume 27 - Issue 8189 Saturday 8 August 2015

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

الطريق الى دمشق وطهران 
يبدأ من مسقط وموسكو

تقييم الأداء الإستراتيجي للولايات المتحدة في عهد إدارة باراك أوباما 

شيفرة الديمقراطية على طريقة إثيوبيا... هندوراس والمقهورين العربغزة في وهم دولة

■ وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم في عمــان، الدولــة الخليجية 
التــي تنتمي لمجلس تعــاون خليجي 

أعلن مرارا أن الأسد فقد شرعيته.  
السعودية  وخارجية  دفاع  وزيرا 
فــي موســكو، التــي تعلــن دعمهــا 
لنظام الأسد وتذود عنه في المحافل 

الدوليــة، ليس هذا فقــط.. فالولايات المتحــدة باتت تبلغ 
النظــام الســوري عبــر حليفــه العراقــي بــأي تحــركات 
عســكرية شــمالا وتطمئنه بأن قواته التي قتلت مئة ألف 
مدنــي ودمــرت عشــرات القرى ليــس مســتهدفة، وإنما 
قــوات الإرهابيين الإســاميين الذيــن قتلوا مــن المدنيين 
فــي أربعة أعوام مقدار ما قتله الأســد وحلفــاؤه في يوم 
كيماوي واحد في دمشــق وأسبوع براميل في حلب. كما 
أن الطائــرات الأمريكية بدأت القصف بغزارة في شــمال 
ســوريا وإعداد منطقة آمنة بالتعاون مع تركيا، لكن ليس 
من طائرات الأســد وإنما من مقاتلي »تنظيــم الدولة« من 

أبناء تلك القرى الريفية التي شبعت قصفا وتقتيا..
 تركيا هي الاخرى قالــت كثيرا عن أن العدو والإرهاب 
هم الأســد والانفصاليون الأكــراد و«داعش«، وإن تنظيم 
»داعــش« هو نتيجة نظام الاســد، ولكنها لــم تطلق حتى 
الان نيرانهــا إلا صوب النتيجة فقــط، حتى الانفصاليون 
الأكــراد الذيــن يقتلــون جنودهــا كل يــوم لــم تســتطع 
تركيــا ان تهاجمهم في شــمال ســوريا لانهــم في حماية 
عــراب الصفقــة الايرانية الكبــــــير.. الولايــات المتحدة.. 
كل النيــران العربيــة الرســمية تتوجه إلى أعــداء النظام 
الســوري وايران.. وكل الزيــارات الدبلوماســية تتوجه 
الى العواصم المقربــة من النظام الســوري وايران.. ومن 
تعجز عن ضربه نيران ايران والاســد تتولى المهمة عنهما 

الولايات المتحدة. 
لا يخطرني هنا سوى ما سرب من حديث للسيستاني 
المرجع الشــيعي الأعلى، حين اثنى على التعاون الامريكي 
مع قــوات الحكومــة العراقيــة بقيادتها الشــيعية خال 
حربها  المقاومة العراقية في المناطقق الســنية قبل عشــر 
ســنوات، قال حينهــا »اجعلــوا الامريكيين كثــور حراثة 
يقاتلــون عنكــم النواصــب التكفيريين«.. . مــا يحدث هو 
النتيجة الفعلية لاتفاق النووي الايراني، الذي تنازل عن 
قنبلة نوويــة غير موجودة اصا مقابل الاســتحواذ على 

الشرق بساحه الأهم.. القنبلة الشيعية.
الأســد في أفضل حالاته با شــك.. اقليميــا ودوليا..
حتى الحكومــات العربية التي كانت تتحــدث عن فقدانه 
الشــرعية ســتخضع للرغبــة الامريكية الهادفة لتســوية 
العاقــات مــع الأســد وتوجيــه الحملــة الدوليــة ضــد 
الجهاديين الســنة في العراق وســوريا، الذين يشــكلون 
القــوة العســكرية الاكبــر والاكثــر فعاليــة فــي مواجهة 
الحلف الايراني في العراق وســوريا، ويبدو أن التسوية 
مع نظام الأســد لاتتجــاوز الحلول الشــكلية، ولن تصل 
حتى لإبعاد الاســد كشــخص وإبقاء نظامه، فهذا الخيار 
لم يرضح له الحلف الإيراني وهو في مراحل سابقة أكثر 
صعوبــة من اليوم، قد يصار فقــط الى حل ترقيعي كمنح 
رئيس حكومة ســني من المعارضــة صاحيات في الاطار 
المدني لا تمس مؤسسات النظام الرئيسية الامنية، لتخرج 
الانظمة العربية أمام شــعوبها وتقول انظروا لقد اوجدنا 
حا سياســيا، ومنحنا الســنة في ســوريا جوازات سفر 

جديدة.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ التطورات الجيوسياســية الكبيرة التي حدثت خلال 
فترة رئاســة أوباما، التي يمكن وصفهــا بالفترة العاصفة  
للولايــات المتحــدة الامريكيــة، نظــراً لحجــم التغيرات 
والتهديدات التي مســتها، بشــكل مباشــر او غير مباشر، 
والتي تتمثل بالأزمة المالية عــام 2008 وازمة اليورو، التي 
عصفت بالقارة الاوروبية والمحادثات مع الجانب الايراني، 

بخصوص البرنامج النووي الايراني.
وأحداث الربيع العربي، التي أطاحت بحكومات عديدة 
في الشرق الأوسط، وأدت الى ظهور الصراعات الدولية في 
سوريا وليبيا والعراق، واســتراتيجية الضربات الجوية 
بدون طيار وفضح وثائق ويكيليكس، وازمة الجاســوس 
والعودة  الاوكرانية  والازمــة  ســنودن،  إدوارد  الامريكي 
المرتقبة للقــوات الأمريكية إلى العــراق. كل هذه الاحداث 
فرضت علينا ان نقيّم بشــكل جزئي الاداء الاســتراتيجي 
الامريكي بخصوص شــكل القوة المتبعة في الازمات، فضلًا 
عن حجم التأثيــر الامريكي في السياســة الدولية، ولكن 
قبل الولــوج لموضوع تقييم الاداء يجــب علينا ان نتطرق 
الى دراسة التقييم الاستراتيجي للإدارة اوباما، من منظار 
البيئة الدولية، فمن المعروف عند تقييم اي اداء استراتيجي 
يأخذ على عاتقه تقييم الاداء في البيئة الداخلية، فضلًا عن 
تقييم البيئة الدولية، ولكن حسب مقتضيات الحالة سوف 
نتنــاول تقييم الاداء علــى الصعيد الدولي فقــط، فإدارة 
اوباما يمكن اعتبارها نموذجا فريدا يســتحق التأمل، نظراً 
لحجم تأثير الاســتراتيجية المستخدمة، كما يمكن القول ان 
استراتيجية أوباما اكملت الطرق لحروب الهيمنة التي سار 
عليه معظم الرؤســاء الأمريكيين، ولكن بأســلوب مختلف 
ووسائل جديدة، يمكن وصفها بالفعالة، ومن خلال ما سبق 

يمكن دراسة تقيم الاداء الاستراتيجي كما يلي:
1 ـ  تقييمه من منظار تحقيق الاهداف المنشــودة، عندما 
نتحدث عــن الاداء الاســتراتيجي لإدارة اوباما يجب ان 
نشير الى دقة تنفيذ الاهداف الاستراتيجية، ففي فترة ولاية 
اوباما الاولى يمكن القول ان الاهداف التي أعلنتها الادارة، 
خصوصاً مســألة ســحب القوة من العراق وافغانستان، 
وتحســين صورة الولايات المتحدة في العالم الاسلامي قد 
نجحت، كما انها افلحت في اعادة التوازن في شــرق اسيا 

بعد ان شعرت بأن النفوذ الصيني لا يمكن احتواؤه الا من 
خلال الوجود ومزاحمته في تلــك المنطقة، كما انها افلحت 
في تحويل مســار تنفيذ الاهداف من وســائل صلبة تتخذ 
القوة العسكرية وجهاً لها الى وســائل ناعمة وذكية تقوم 

على اساس رضى الشعوب بها )استعمار العقول(.
اما في ولاية اوباما الثانية فيمكن قياس مؤشــر تحقيق 
الاهداف الامريكية من خلال وســائل جديــدة تختلف عن 
ســابقتها، ضمنت بدورها كفاءة عليا في تحقيق الاهداف، 
فمن خلال وسائل الحرب بالإنابة وفتح اكثر من جبهة حرب 
في العلاقات الدوليــة، تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق 
الاهداف المنشودة، أما على صعيد الشرق الاوسط فتمكنت 
الادارة الامريكية من تحقيق مكاسب استراتيجية تتمحور 
حول دفع النفوذ الايراني من العراق وسورية جزئيا، فضلًا 

عن تحجيم الوجود الروسي الصيني في سوريا.
اما في ما يخص الريــادة والتربع على الهرمية الدولية، 
فإدارة اوباما تدرك جيداً صعوبة الحفاظ على هذا الوضع 
علــى خلفية التــركات الثقيلة التي ترتبــت على الحروب 
الامريكية، وانتكاســة الاقتصاد الامريكي، ولكن رغم هذه 
المعرقلات نجحت الادارة الامريكية في تحسين مكانة امريكا 
من خلال اتباع اســتراتيجيات تتخذ علــى عاتقها الهجوم 
الدائــم، وهو ما شــهدناه في الازمــة الاوكرانية والصراع 
الامريكي الصيني في شرق آسيا، وبالتالي يمكن القول إن 
ادارة اوباما افلحت في تحقيق الاهداف المنشــودة بشــكل 
كبير رغم الصعوبــات الكبيرة، من خلال تبنيها وســائل 

وادوات جديدة في تنفيد استراتيجيتها الكونية.
الوســائل  فعاليــة  منظــار  مــن  الاداء  تقييــم  ـ    2

المستخدمة 
عنــد وصــول ادارة اوباما الى الســلطة كانــت اولى 
شــعاراتها تغييرا جذريا في وسائل الاســتراتيجية التي 
تتخذ على عاتقها تحقيق الاهــداف، فاتجهت ادارة اوباما 
الى اســتخدام وســائل جديدة من اجل تحقيــق اكبر قدر 
من الاهداف بأقل قدر من التكاليف، فعمدت إلى اســتخدام 
وســائل القوة الناعمــة والقوة الذكية التــي اجمع علماء 
الاســتراتيجية على انها ذات كفاءة عليا فــي واقع البيئة 
الدولية الحالية، فاســتخدام القوة المفرطة المباشــرة في 

الوقت الحاضــر لا جدوى منها في تحقيــق الاهداف، على 
اعتبار ان اســتخدام القوة العسكرية يمكن ان يحقق تقدما 
على الارض عســكرياً فقط، ولكن سياسيا واستراتيجيا لا 
يمكن ان يحقق اهدافا عينية.ان الوسائل الجديدة في تنفيذ 
الاستراتيجية الامريكية يمكن وصفها بالفاعلة فمن خلالها 
استطاعت الادارة الامريكية تحقيق اكبر قدر من اهدافها، من 
دون الانغماس المباشر في بعض ميادين السياسة الدولية، 
بالإضافة الى الصراعات الدولية والازمات، كما مكنتها من 
ادارة بعــض الصراعات عن بعد وبالتالي احتفظت الادارة 
الامريكية بخصوصيتها تجاه بعــض الملفات الدولية التي 

توصف بالحساسة كبعض الازمات في العالم الاسلامي.
3 ـ  تقييــم الاداء مــن منظــار الكفاءة الاســتراتيجية 

المرسومة
عنــد تقييم اي اداء يجب التطرق الى الاطار الاساســي 
الــذي ينطلق منه أي اداء بمعنى الاســتراتيجية والتقويم 
الاســتراتيجي، فعند تقييم الاســتراتيجية الامريكية في 
عهد ادارة اوبامــا يجب علينا تقييم الفكر الاســتراتيجي 
جوزيف  الاســتراتيجية  عراب  وبالخصــوص  الامريكي، 
ســي ناي، بفضل أفكاره التي فتحــت آفاقا جديدة للحرب 
والصراعــات بين القــوى الدولية، وبالخصــوص القوى 
الكبــرى، كما نجحــت الولايــات المتحدة بفضــل الدهاء 
الاســتراتيجي لمفكريهــا، الذين ســاهموا بإعطاء نموذج 
جديد لــلإدارة الدولية فضلًا، عن وســائل جديدة تبنتها 
الادارة الامريكية من اجــل ديمومتها على الهرمية الدولية. 
فتقويم الاداء الاستراتيجي الامريكي ينصب على جملة من 
الاعتبارات الداخلية والخارجية التي ساهمت بنجاح هذه 

الاستراتيجية واهمها:
أ ـ  طبيعة البيئة الدولية 

ب ـ  ريادة الفكر الاستراتيجي الامريكي
ج ـ  نجاح القادة المكلفين بتنفيذ هذه الاستراتيجية

د ـ  الصياغة الجديدة للاستراتيجية التي تعد الأولى من 
نوعها في مجال الشكل والمضمون 

ه ـ  طبيعة الوســائل المســتخدمة التي اثبتت كفاءة في 
تحقيق الاهداف المرجوة.

4 ـ  تقييم الاداء من منظار التخطيط المستقبلي

يعــد المســتقبل الاســتراتيجي 
ركنــا مــن اركان اي اســتراتيجية 
امريكيــة تصاغ، بغــض النظر عن 
التــي  الامريكيــة  الادارة  طبيعــة 
تنفذها وتوجهاتها الاســتراتيجية، 
على  الاســتراتيجية  عرفــت  حيث 
مــر عقــود بأنهــا مــع كل صياغة 
مســتقبلية  مشــاريع  هناك  توضع 

تعتمد على اســتقراء الاوضاع من اجل توظيف الامكانيات 
لمواجهة اي طارئ، فضلًا عن ان اســتقراء المستقبل ووضع 
ســيناريوهات محتملة بدورهــا توفر للقائــم على تنفيذ 
الاســتراتيجية حرية العمل، وبدورها توفر مجالا واســعا 
للمناورة مــن اجل معرفة افــاق العمل المطلــوب، فإدارة 
اوباما عمدت إلى وضع اســتراتيجية بعيدة المدى تقع على 
عاتقها اهداف بعيدة المدى، ومن هذه الاهداف استراتيجية 
سحب القوات الامريكية من العراق وافغانستان، فضلًا عن 
وســائل مســتقبلية اخرى، وبالتالي يمكن القول إن ادارة 
اوباما نجحت وستنجح في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية 

المرسومة على اعتبارات عدة اهمها:
أ ـ  الامكانيات العالية

ب ـ  كفاءة الادارة القائمة عليها
ج ـ  وسائل جديدة للتنفيذ

د ـ  دقة في التنفيذ
ه ـ  الالتزام بالوقت

وبنــاء على ما تقدم، جــاءت الادارة الجديــدة بقيادة 
الرئيس بارك اوباما بسياســة جديدة تحمــل في طياتها 
وسائل واســتراتيجيات تهدف الى معالجة الاثار الناجمة 
عن سياسات الادارة السابقة، والعمل على تحقيق المصالح 
الامريكية في الخارج من خلال العمل على تحسين صورتها 
في العالــم، ودعم حــركات التغير والابتعــاد عن صراع 
الاديان الذي تحــدث عنه الرئيس الســابق جورج بوش 
)الابن(، وتوظيف الــدول الاقليمية، للقيام بأدوار اقليمية 

من اجل تنفيذ المصالح الامريكية في العالم.

٭ باحث عراقي متخصص في الشؤون الدولية

■ أمر قيام الدولة الفلســطينية المنشــودة كأنه 
ســر مكنون فلســطينياً وعربياً ودولياً وإسرائيلياً 
أكثــر بالطبع، لا يعلم أحد بشــيء عنه، رغم كثرة ما 
كتب ورســم منذ عقود. فكل مــا يتعلق بموعد قيامها 
ومساحتها وحتى عاصمتها مجهول إلى أن يحين أمر 

انكشاف السر وقيامها وظهورها.
كلما ظن الفلسطينيون أنهم يزدادون اقتراباً منها 
)كلها أو بعضها أو حتى بعض بعضها( اكتشــفوا أن 
أمرها لا زال مســتوراً والطريق إليهــا لا زال طويلًا، 
تزداد عثراته ومطباته مع مضي الوقت، بدل أن تزال 
بفعل ضغط إرادتهم وتصميمهم ومسيرتهم الكفاحية 
المكلفة، وما قدموه علــى مذبحها منذ 1974 حتى الآن 
من تضحيات جسام في الأرواح والأفكار والمبادئ في 
وانتفاضاتهم  الكفاحية  لاندفاعتهم  الجيدة  الظروف 
وذروة حضورهم السياســي العربي والدولي. وهم 
اليــوم إذ يمرون ويعيشــون في الظروف الأســوأ 
يجدون أن دولتهم المنشودة تزداد ابتعاداً وانضغاطاً 
وتضاؤلًا، وتتم أمــام أنظارهم عمليــة ادغام كبرى 
لفكرتها في أفكار ظنوا أنهم تجاوزوها ســابقاً بعد أن 

دفعوا أثماناً غالية.
أمضى الفلسطينيون الثلثين الأخيرين من عمرهم 
في النكبــة وهم يطرقون أبواب المجتمع الدولي، بأيد 
مضرجــة بالدمــاء، وبأيد تحمل أغصــان الزيتون، 
وأيد تحمــل الحجــارة، وأيد تحمل ما أصــدره ولم 
يصدره المجتمع الدولي من قرارات ومشاريع قرارات 
لصالحهم، ورشوا الملح على الجرح باستمرار لمداواة 
آلام الصد والتهديد والوعيد في انتظار الوصول إلى 

بوابة دولتهم المنشودة لكنهم لم يصلوا بعد.
والأنكــى أنهم يرون بأم العــين اليوم أن أحوالهم 
وأحوال أشــقائهم العرب تزداد ســوءاً على ســوء، 
وتــزداد الأنفاق )التــي طالما رأوا فــي نهايتها مآذن 
القدس( التي يعبرونها إظلاماً بدون قدرة على رؤية 
بصيص أمل في نهاياتها، ويزدادون بالتالي بعداً عن 
الدولة المســتقلة، وحتى عن الدويلة التي يلوح بها 
البعض فــي محاولة لدفعهم للاســتمرار في اللهاث 
خلف ســراب دولة، بعد أن خرج كثيرون أو أخرجوا 

من المسار الصحيح الذي يقود إليها.
على  معهــا  والمتحالفــين  إســرائيل  اســتكثرت 
الفلسطينيين الحصول على دولة على أرضهم المحتلة 
عــام 1967، والمقطعــة الأوصال جغرافيــاً بين ضفة 
في الشــرق وقطاع في الجنوب الغربي من فلسطين، 
تفصل بينهما أطول مسافة من صحراء النقب، وفوق 
ذلك تحيط إســرائيل بالضفة مــن كل الجوانب عدا 
الشــرق )حيث الأردن( كما تحيــط بالقطاع من كل 

الجوانب عدا الغرب، حيث البحر الذي تسيطر عليه 
وبضعة كيلو مترات من الجنــوب الغربي حيث رفح 
المصرية. وهي دولة إذا قامــت لا مقومات اقتصادية 
لها، أهم ما تصدره هو الأيــدي العاملة )وأغلبه إلى 
إسرائيل( وتســتورد كل شــيء تقريباً )وأغلبه من 
إســرائيل أيضاً(. ومهما تشــدد الفلســطينيون في 
التركيز على اســتقلالها وســيادتها، لن تســتطيع 
بحكم  محدودتين  وســيادة  استقلال  سوى  ممارسة 
الجغرافيــا وبحكم الاقتصــاد المرتبط بإســرائيل، 
وبحكــم الأمن نظــراً لإحاطة إســرائيل )أقوى قوة 
عســكرية وأمنية فــي الاقليم( بها وســيطرتها على 
أجوائها، وبحكم أشــياء كثيرة ستتضمنها نصوص 

الاتفاقات بشأنها إن كان لها أن توجد فعلًا.
رغم كل البؤس الذي يحيط بســيادة واســتقلال 
وقدرة الدولة المنشــودة على الاســتمرار، ورغم كل 
ما قدمه الفلســطينيون على مذبحهــا، لا تزال دولة 
حلفائها  مــن  ومرفوضة  إســرائيلياً  مرفوضة  كهذه 
المسيطرين في مجلس الأمن، حيث يفترض أن تصنع 
العدالة ويصان الســلم الدوليين. وبعد أن أســقطت 
إســرائيل كل ما كان إيجابياً في نظر الفلســطينيين 
الموقعين على أوســلو للتقدم باتجــاه الدولة فرضت 
عليهــم قبل ســنوات وقــف التفــاوض معها، حين 
استمرت بتهويد القدس وبالاستيطان، وذهبت أبعد 
حين اشترطت عليهم الاعتراف بها دولة يهودية، قبل 
أن تعترف هي لهم بدولة مستقلة في الضفة والقطاع. 
وحين سعت السلطة الفلسطينية إلى الإفلات من هذه 
الاشتراطات والسياسات، عبر محاولة الوصول إلى 
منصة مجلس الأمــن طلباً لقرار منــه بإقامة الدولة 
في غضون ســنوات قلائل سارعت الإدارة الأمريكية 
إلى صدها وردها مدحورة، إلى مقاطعتها في انتظار 
التفاتــة إســرائيلية أو دولية أو حتــى عربية تفتح 
الطريق لاســتئناف المفاوضات، لكــن بدون جدوى 
فالكل منشغل عن السلطة والدولة المنشودة بحروب 
بدأت ضد الإرهاب والفــن الداخلية وقد لا تنتهي إلا 
بعد أعوام. الأســوأ على هذا الصعيد أن السياسات 
الانفصاليــة لا تــزال متحكمة بين ســلطتي الضفة 
والقطاع، رغــم كل محاولات رأب الصدع والمصالحة، 
ورغم كل الضرورات التي تفرض عليهما العودة إلى 
الوحدة اليوم لا غداً، ورغم كل ما هو ظاهر وخفي من 
استفادة وسعادة إســرائيل من الانقسام وتوظيفه 
في مســار مضاد كلياً لمســار الدولة المنشــودة. بعد 
أن تركت إســرائيل الســلطة تتخبط في سياساتها 
دمرت  أن  وبعــد  والمتضائلة،  المحــدودة  وخياراتها 
قدرات حماس العســكرية وأنهكتها وأنهكت القطاع، 

فرضته  الذي  الحصــار  بفعل 
ســوءاً  ازداد  والــذي  عليه، 
على  للأنفاق  مصر  تدمير  بعد 
الحدود مع القطاع، وإنشــاء 
تبعد  آمنــة  مصرية  منطقــة 

رفح المصرية عن رفح الفلســطينية الملاصقة، لجأت 
إسرائيل إلى تشجيع سلطة حماس على المضي قدماً 
في الحفاظ على الانفصال والإيحاء لها بانفتاح أكثر 
من مسار أمامها يتيح لها الخروج من الحصار وأزماته 
المتفجرة، ســواء عبر التلويح بإمكانية التوصل إلى 
هدنة لمدة خمس ســنوات قابلــة للتجديد، إذا منعت 
أي اســتهداف لإســرائيل من القطاع مــن أي فصيل 
أو مجموعة مســلحة هناك، وعبــر التلويح لها )كما 
تتحدث مصادر من ســلطتي فتح وحماس( بإمكانية 
الموافقة لها على إقامــة دولة في القطاع مفتوحة على 
إمكانية توســيع مساحة القطاع، عبر أراض مجاورة 
في النقب وفي ســيناء، حسب خطة مقترحة من أحد 

المخططين الإسرائيليين.
كثر الحديث مؤخراً عن إمكانية موافقة إســرائيل 
على دولة في القطاع، مع تحويل الســلطة في الضفة 
إلى ســلطة حكم ذاتي، وتحدث البعض في رام الله 
عن عرض إسرائيلي قديم للسلطة لإقامة دولة كهذه، 
إلا أن الســلطة رفضته ورفضت دولة بحدود مؤقتة. 
ويتردد الآن أن الدولة في غزة معروضة على حماس 
وقد تقبلها. ويذهب هؤلاء إلى الترحيب بها والدعوة 
لاســتثمارها واختبارها وجعل الدولــة هناك نواة 
الدولة المنشــودة عندما تســمح الظروف، تماماً كما 
حصل عند البدء بتطبيق اتفاق أوسلو، عبر ما عرف 
باتفاق غزة – أريحا أولًا، الذي أطلق معارضون عليه 
اســم اتفاق غزة – أريحا أولًا وأخيراً، ثم تم تطبيقه 

تباعاً حتى شمل الضفة كلها.
هل عرضت إســرائيل ذلك فعلًا على حماس وهل 
ســتقبله حماس ومعها الســلطة، أم حماس وحدها 
بدون السلطة أم ســترفضانه؟ سؤال مطروح وربما 
أصبح خياراً مطروحاً، ويفتــرض أن تكون الإجابة 
عليــه موضع درس وبحث وتمحيــص في زمن يكبر 
فيه الســؤال تلو السؤال عن ماذا نحن فاعلون وإلى 
أين نحــن ذاهبون؟ وتمتنــع فيه الإجابــة الوافية 
والشــافية، وتبتعد الطريق إلى الدولــة التي تزداد 
انحســاراً واختصاراً وبؤساً، لتصبح مجرد غزة في 
وهــم دولة نأمل أن تســاعد على اليقظــة من أحلام 

وكوابيس وظنون تنهش بنا.

٭ كاتب فلسطيني

■ في الواحد والعشرين من يوليو المنصرم، وخلال جولته الأفريقية 
حطّ الرئيس الأمريكــي أوباما رحاله في إثيوبيا، ليتحف مســتمعيه 
بخطاب الثناء على »الحكومــة الديمقراطية المنتخبة في إثيوبيا« أكثر 
من مرة، وهي نفســها حكومة الحزب الحاكم الذي فاز بمئة في المئة من 

مقاعد البرلمان الوطني البالغة 547 مقعداً.
وهــي ذات الحكومة التي وصفهــا تقرير منظمــة »هيومن رايتس 
ووتش« بأنها حكومة »تسلطية تعتمد الاعتقال التعسفي، والمحاكمات 
الشــكلية ذات الدوافع السياســية لإســكات الصحافيــين والمدونين 
والمتظاهرين، وكل من يُظن بتعاطفه مع أي من التشــكيلات السياسية 

المعارضة في إثيوبيا«.
وفي المقام نفســه يرى البروفيســور هوراس كامبل أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة سيراكوز الأمريكية بأن الدور المحوري للولايات 
المتحدة في أفريقيا الشــرقية، خاصة فــي إثيوبيا والصومال وأوغندا 
وجنوب الســودان، لم يرتبط بأي جهد »للتنميــة الحقيقية« في تلك 
الــدول، وارتبط واقعياً في تعزيز »عســكرة المنطقــة«، بعملقة هياكل 
التنظيمات العســكرية، وشبه العســكرية المرتبطة عضوياً بمشروع 
تأســيس وإدامة احتراب مجتمعات أفريقيا الشرقية في داخل دولها، 
وفي مــا بينها كدول في حروب طاحنة ومزمنة، تحت يافطة المشــروع 

الأمريكي العالمي لمحاربة ما تسميه الولايات المتحدة بالإرهاب. 
حروب أنهكت وشــردت الملايين مــن فقراء أفريقيا الشــرقية، إلى 
درجة الموت مــع وقف التنفيذ، وأفــرزت دعم حكومــات قمعية كتلك 
التــي في إثيوبيا وكينيا، وتنظيمات مافيويــة كمثل تلك التي أدت إلى 
فصم جنوب الســودان عن شــماله، وفق منهجيــة الولايات المتحدة 
التي وصفها البروفيســور كامبل بأنها »استثمار ليس له علاقة بتنمية 
البنية التحتية في أفريقيا الشــرقية«، وإنما اســتثمار على المستوى 
الأيديولوجــي والتنظيمي، المتمثل في عســكرة الدول والمجتمعات في 
أفريقيا الشــرقية، والأهم من ذلك كله توطيد دور الكنيســة والبعثات 
التبشــيرية، وصناعة القــوى الاجتماعية والعســكرية ذات الطابع 
الديني المســيحي المتطرف، التي تشــيع العنــف والكراهية في عموم 
القارة الأفريقية«، بالإضافة إلى الاستثمار في الحقل اللغوي، لاعتماد 
اللغة الإنكليزية لغة رســمية، وهو الذي أثمر عن هوية هجينة لجنوب 
الســودان، الذي لم يعد قادة مليشــياته قادرين علــى التحدث بلغة 

عربية أو إنكليزية سليمة في الحدود الدنيا لكلتيهما.
وعلى الطــرف الآخر من الكرة الأرضية في أمريكا الوســطى، وفي 
هندوراس تحديداً، يسير عشــرات الألوف في مسيرات شعبية كما لو 
أنها استنساخ من المشــاهد الملحمية لشباب الربيع العربي في سورية 
ومصر واليمن، تطالب برحيل نظــام الرئيس خوان هيرنانيدز، الذي 
جاء بانقلاب عســكري مبرمج ومدعوم من قبيل إدارة الرئيس أوباما 
ووزيرة خارجيته هيــلاري كلينتون آنذاك في عام 2009 على الرئيس 

الشرعي المنتخب ديمقراطياً مانويل زيلايا.
الســبب الظاهري لانتفاضة جحافل الشــعب فــي هندوراس على 
الرئيس المدعوم أمريكياً هو، كشف الصحافي ديفيد روميرو استخدام 

الرئيــس هيرنانيــدر لحوالــي 400000 دولار 
أمريكــي من الأمــوال العامة العائدة للشــعب 
المفقر لحملتــه الإنتخابية، التي فاز بها مؤخراً. 
أما الســبب الحقيقي لتلــك الانتفاضة فلخصه 
الرئيس الســابق زيلايــا، في مقابلــة متلفزة 
حديثة عن حال وطنه منذ الانقلاب الذي أطاح 
به وحكومتــه المنتخبة شــرعياً، بأنه »انقلاب 
عســكري مبرمج في الولايــات المتحدة، حطم 

هياكل المؤسسات الوطنية الهشة، وحوّل الوطن إلى مجتمع استغلالي 
تتحكم فيه الشــركات العابرة للقارات، والمصارف العالمية، والشركات 
الاســتثمارية العملاقة، وشــركات النفط العالميــة. مجتمع يقوم على 
الفســاد السياســي والاقتصادي، وعلى إرهاب المجتمع بقوة الأجهزة 
الأمنية والعسكرية، والاعتقال التعســفي. نظام أمني لم يوفر فساده 
الهيئات القضائية الوطنية، التي تحولــت وظيفتها من حماية حقوق 
المواطنين الأساسية والدستورية إلى أداة لتنفيذ الأجندات السياسية 

للنظام الأمني العسكري في قمع كل المعارضين له«.
ويحق للمتلقي العربي أن يتســاءل ببديهية عن التطابق الواقعي 
للومضتــين الديمقراطيتــين علــى الطريقــة الأمريكية فــي إثيوبيا 
وهندوراس، مع قريناتهما المشخصة في التراجيديا العربية الراهنة في 
غير موضع من انكفــاء الربيع العربي. نعم إنها الديمقراطية الأمريكية 
التي تقوم على صناعة وتوطيد الأنظمة الاســتبدادية، التي تستطيع 
القيــام بدورها الوظيفي في تحقيق المصالح الاســتراتيجية للولايات 
المتحدة في الوصول إلى كل المــوارد الطبيعية التي تحتاجها من دون 
قيود، والتغلغل اللامشروط في كل الأســواق التي تستطيع تصريف 
نتاجهــا فيها، وفي ضمان اســتقرار وريعية اســتثمارات الشــركات 
الأمريكية على حســاب كل المفقرين والمقهورين الذيــن يزدادون فقراً 

وتهميشاً في كل موقع من أرجاء الأرضين.
وعندما يخفق ذلك المستبد في القيام بالدور الوظيفي المناط به، يتم 
الترتيب لانقلاب عسكري لإحلال الديمقراطية الأمريكية وتوطيدها من 
جديد، بغض النظر عن التغايــرات التزويقية، والتراجعات التكتيكية 
لغرض تماسك الإخراج الديمقراطي لإدارة المارد الأمريكي. أما في حال 
عدم توافر الشــروط الملائمة لتحقيق تلــك الإرادة مرحلياً، فيتوجب 
حينئذ دفع أبناء الشــعب الواحد عنوة إلى سعار الاقتتال والاحتراب 
الأهلــي، إلى أن ينال منهم الوهن واليــأس الجمعي المطلقين من إهلاك 
الوطــن وكل ما يرتبط به من بنيات مؤسســية، فتصبح الحال حينئذ 
صالحة لتصنيع المســتبد المخلص لأولئك اليائســين في ســياق حبكة 
درامية مهولة، يقف الغول الديمقراطي الأمريكي في كواليســها، أو في 
واجهتها حسب الســياق الإخراجي الأكثر إقناعاً للمتفرجين، والأكثر 
قدرة في تســريع تحقق الأهداف الاســتراتيجية الآنفة الذكر، والمناط 
بذلك المســتبد المخلص قيادتها بســرعة الصوت أو الضــوء من حيز 
الوجود بالقوة إلى حيز التحقق بالفعل، حسب توصيف فلسفة العقل 
للألمانــي هيجل. ولأن العقــل يقتضي أيضاً ألا يلدغ صاحبه عشــرات 
ومئات المرات من الجحر نفسه، أما آن للعقل الجمعي لكل أولئك العرب 

المقهورين أن يعقل شيفرة الديمقراطية الأمريكية العابرة للقارات؟

٭ كاتب سوري مقيم في لندن 

■ آما آن لنا أن نتخلص من العقلية القبلية والعشائرية.. 
عقلية الثأر والانتقام؟ متى ســنتعلم أن الحروب ليســت 
ردات أفعال وأعمالا ثأريــة على اغتيال فلان أو علان؟ متى 
ســندرك أن الحروب اســتراتيجيات ومخططات وخطط 
عسكرية تســبقها أهداف سياسية تســتخدم آلات الحرب 

وأدواتها لتحقيق هذه الأهداف؟ 
آما آن لنا أن نســتوعب أننــا في حالة حــرب مع عدو 
احتلالي استيطاني لا يرحم.. لا لشيء، بل لأنه على قناعة 
مطلقة بأننــا وهم خطــان متوازيان لا يلتقـــــيان، وأن 
وجودنــا هو عكس وجودهم.. طال الزمــان أم قصر... وما 
الحديث عن تخلي الصهيونية عن أهدافها إلا نوع من أنواع 

التخدير.
فــي كل مرة ترتكــب فيها حكومة الاحتــلال، أو أدواتها 
مجــزرة أو جريمة، وهي نهــج لم تتوقف عنــه على الأقل 
في غضون الاثني عشر شــهرا الماضية يوما واحدا، تخرج 
علينا الأصوات وتتعالى الصرخــات والتهديدات الداعية 
والمطالبة بالانتقام والثأر لدماء هذا الشهيد أو ذاك، وكأننا 
في كل مــرة نفاجأ بما أقدم عليه العــدو أو نتوقع منه غير 
ذلك، او ربما نشعر بالخجل لاننا لم نسدد الديون السابقة 
من التهديــدات... وكأن القضية بمجملهــا تختصر في دم 

شهيد وهم بعشرات الآلاف.
تكررت هــذه الأصوات مجــددا بعد استشــهاد الطفل 
الرضيع علي دوابشــة، رغم بشــاعة الجريمــة وفظاعتها 
وقســاوتها التي تعجز الكلمات عن وصفها... لكن الرضيع 
دوابشة لن يكون الأخير في مسلسل القتل الاحتلالي، فقد 
عقبه استشهاد شابين، أحدهما في الضفة الغربية والثاني 
فــي غزة، وهــو بالتأكيد ليــس الأول فقد ســبقته الطفلة 

الرضيعة إيمان من الخليل وغيرها الكثير.
علمتنا التجارب أن التهديد والوعيد والعويل ينتهي إلى 
لا شــيء.. وينطبق علينا المثل القائل »اســمع جعجعة ولا 
أرى طحنا«.. ومــن يريد أن يفعل لا يهدد، بل يخطط وينفذ 
بصمت... وحتى لو عملنا فــان عملنا يكون مجرد ردة فعل 
وعملية ثأريــة.. عمل غير متناغم مع الأهــداف العامة ولا 

يأتي في إطار نهج شامل وواضح.. والحقيقة المرة أنه ليس 
لدينا نهج عمل من أصله، ولهذا آلت الأمور إلى ما آلت اليه.. 
وبالنظر إلى ما وصلنا اليه أقول وبكل أمانة، اننا منساقون 
عســكريا وأمنيا وسياســيا وتفاوضيا واقتصاديا، وحتى 
عندما نقرر عملا فــإن عملنا يأتي لفائدة ذاك الفصيل الذي 
يقوم به ولا يصب في المصلحــة العامة التي تأتي بالفائدة 

للعموم.. وربما يأتي مضرا لها.
ليس العيب أن نتعلم من عدونا ونعمل بأساليبه، ولكن 
العيب أن نظل جاهلين بأمره. وقبل أي شــيء وكل شــيء 
علينا أن نعترف امام أنفســنا أولا وأخيرا، بأن المؤسســة 
الاسرائيلية تعمل وتتحرك بكل تناغم وتكامل بين مكوناتها 
الأساســية. وأشــدد في هذا المقال على مكونين رئيسيين، 
وهما المكون السياســي والمكون الامني، الــذي يجمع بين 
ثنايــاه.. جيــش الاحتلال واجهــزة المخابرات، لا ســيما 
الداخلية، أو ما يعرف بـ«الشــاباك«، وطبعا، المستوطنين 
الذين لا يقدمون على اي خطوة الا بعلم وتمويل وتنســيق 
جهازي الجيش والمخابرات، اللذين يقدمان الحماية لهم، الا 

في ما ندر.
ولا أدل علــى ذلــك مما جــاء فــي تقرير بثتــه القناة 
التلفزيونية العاشرة، بعد استشهاد الرضيع دوابشة حرقا 
وإصابة والديه وشــقيقه بحروق بالغة. ويتحدث التقرير 
وهو ليــس الاول من نوعه، بالتفصيــل عن حجم الأموال، 

الذي بلغ في عام2013   )243 مليون شيكل(.
فعمل كل مكون يصب في خدمة الهدف الصهيوني الاكبر 
والاوحــد، وإن اختلفت الّاراء والمصالــح الفئوية. الجزء 
الأول من هذا الهدف هو وضع اليد على فلسطين كل فلسطين 
مــن النهر إلــى البحر. وتحقق فــي نكبــة 1948 والتهموا 
البقية في ما يســمى بحرب يونيــو 1967. والجزء الثاني 
من هذا الهدف هو تثبيت الأقدام فــي الجزء الثاني وبدأوا 
بالقواعد العســكرية التي تحولت لاحقا إلى مستوطنات. 
وانتزعوا لهذه المستوطنات، وعلى وجه الخصوص الكتل 
الاســتيطانية الكبرى في منطق نابلــس جنوب بيت لحم 
والقدس والخليل، شــرعية دولية وأصبــح الحديث عنها 

جزءا من الحديث عما يســمى بالتســميات السياسية، اي 
تحصيــل حاصل... وحتى القدس الشــرقية وهي جزء من 
الاراضــي المحتلة عــام 1967 نجح العدو فــي إقناع العالم 
بســيادته على اجزاء كبيرة منها.. واذا طال جهلنا وفشلنا 

فإنها ستصبح جزءا من اسرائيل بقبول من العالم اجمع. 
هــذ هو عدونا الذي يخطط لعشــرات الســنين المقبلة، 
أما نحــن والحمد لله الــذي لا يحمد على مكروه ســواه، 
فنخطط للأمس، وكل واحد منا يغني على ليلاه، ولا يعنيه 
الطرف الاخر ولا يرغب في التنســيق معه خدمة للمصلحة 
العامة او القضية، أو كما يحلو للبعض تســميته بالمشروع 
الوطني، لان في الامر منافسة. فحتى في اللحظات الحرجة 
التي تتطلــب موقفا جماعيا تفرضه الظــروف والاحداث. 
فكل طرف يزاود من اجل المكسب الفئوي، فحتى استشهاد 
الطفل الرضيع دوابشــة حاول البعض استغلاله لفائدته 
الضيقة لا لفائدة ومصلحة الوطن و«المشــروع الوطني«، 
وشــهد مزايدات لا تليــق بالحدث الجلل. فــردود الأفعال 
بأغلبيتها كانت تدور حــول الأخذ بالثأر والمطالبة بحماية 
شعبنا، وهو على ارضه من قطعان المستوطنين والمتطرفين 
اليهود، ناســين او متناسين أن حكومات الاحتلال المتعاقبة 
هي التي تمارس ارهاب الدولة.. ناســين او متناســين أن 
جيــش الاحتلال هــو المســؤول الاول والأخيــر عن هذه 
الجريمة وكل الجرائم الســابق منهــا والحالي والمقبل. في 

المقابل هكذا تعامل الطرف الآخر مع جريمة دوابشة:
رئيس اســرائيل رؤوفين ريفلين يتصل بابو مازن معزيا 
العملية الإرهابية. ويتبعه بنيامين نتيناهو رئيس  ومدينا 
حكومة الاحتلال بالاتصال به للمواســاة والتعزية، وكأن 
جريمة الرضيع دوابشــة هــي اولى الاحــزان وآخرها.. 
نتنياهــو يدين الٍارهاب تصوروا انــه يدين الارهاب الذي 
تموله حكومته ويحرض عليه شــخصيا هو ومعظم، إن لم 
يكن جميع أعضاء حكومته.. أليســت إيليت شاكيد وزيرة 
القضــاء هي من طالبــت بقتل كل الاطفال الفلســطينيين، 
خاصــة الأجنــة الذيــن شــبهتهم بالأفاعي؟ ومــن يقود 
اقتحامات المســجد الأقصى أليس وزراء ورؤســاء اجهزة 

أمنية؟
جريمة  الاحتلال  حكومة  تستغل 
دوابشــة لتحقيق أكثــر من هدف.. 
بمظهر  العالم  امــام  الظهور  الأول: 

المعادي لارهاب المســتوطنين، او اليهود المتطرفين، وتبدو 
أنها تعمــل على مواجهته، مــن خلال اعتقال عــدد منهم، 
رغم انها تعتقلهم من البــاب الأمامي لتفرج عنهم من الباب 
الخلفي. والعالم يتقبل لأن الذاكــرة قصيرة ويأخذ بالمثل 

»عفى الله عما مضى.. ونحن اولاد اليوم«.
ثانيا الحديث عن الإرهابيين اليهود في إطار الحديث عن 
»الإرهابيين الفلسطينيين« وهم بذلك يساوون امام العالم 
بين نضال الضحية الذي تشــرعه القوانين الدولية المغيبة 
في الوقــت الحاضر، بإرهــاب الاحتــلال وأدواته. وعبر 
عــن ذلك عمير بيريتس النائب عن »المعســكر الصهيوني« 
بدعوتــه إلــى هدم منــازل الإرهابيــين اليهود أســوة بـ 

»الارهابيين العرب«.
ثالثا إعطــاء مصداقية لقانون الاعتقــال الاداري الذي 
تســتغله ســلطات الاحتلال لزج الاف الفلســطينيين في 
السجون، من دون تهم او محاكمة. وذلك بتطبيقه على عدد 

من المشاركين في جريمة دوابشة.
واخيرا فإن الحديث عن تقديم ملف استشــهاد الرضيع 
دوابشــة إلى المحكمة الدوليــة.. كلام لا يقــدم ولا يجيب 
. القضية ليـــــس فعــل ورد فعل ويجــب الا تحيدنا هذه 
القضية، رغم بشــاعتها وصعوبتها عن الطريق الأســاس 
.. والأســاس هنا هو الاحتلال.. لا تدعوهم يشغلونكم في 

معارك جانبية.
وأخيــرا يجب أن نضع نصــب اعيننــا أن الاحتلال ثم 
الاحتلال هو أساس الإرهــــاب وهـــو أم كل الخطايا وهو 
أصل كل بلاوي ومصائب الفلســطينيين.. والمســتوطنون 
المتطرفون، والإرهابيون اليهود ليســوا ســوى التفاصيل 

والأدوات لهذا الاحتلال.. 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭ 

عمر كيلاني٭  

د. مصعب قاسم عزاوي٭ 

وائل عصام٭ 

علي زياد٭ 

الاحتلال أساس الإرهاب والبقية تفاصيل
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»الحل النهائي« لمشكلة المهاجرين... إلقوا بهم في البحر! ■ ثمة بوادر على اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة 
مشــكلة المهاجريــن غيــر النظاميــن، تتلخص في 
التعامل معهم قبل ان يصلوا إلى الحدود، حتى إذا 
أدى ذلك إلى مقتل المئات او الآلاف منهم في عرض 

البحر. 
فقــد قال وزير الهجــرة الاســترالي بيتر دوتون 
امــس الاول الخميــس إن اســتراليا ردت أكثــر من 
600 مــن طالبي اللجــوء كانوا يحاولــون الوصول 
إلــى شــواطئها علــى مــن 20 قاربــا في حــوادث 
منفصلة منذ تطبيق إجراءات مثيرة للجدل لحماية 
الحــدود في نهاية عــام 2013. وتعهدت اســتراليا 
بمنــع طالبــي اللجوء مــن الوصول إلى شــواطئها 
برد قواربهم على أعقابها إلى اندونيســيا، وترسل 
الذيــن لا تســتطيع ردهم إلى معســكرات في بابوا 
غينيــا الجديدة وناورو في جنــوب المحيط الهادي 
لاحتجازهــم لفترات طويلة. وانتقدت الأمم المتحدة 
وجماعات حقوق الانســان اســتراليا بســبب هذه 
السياسة الصارمة التي قام رئيس الوزراء المحافظ 
تونــي أبــوت بتشــديدها ودافــع عنهــا بوصفهــا 

ضروروة.
وفــي أوروبــا يتزايد الدعم لسياســة مشــابهة 
البحــر  فــي  للقيــام بعمليــات عســكرية واســعة 
المتوســط تمنــع وصــول قــوارب المهاجريــن مــن 

شواطئ اوروربا، بزعم ان وجود اجراءات صارمة 
كهذه ســيجعل نحــو نصــف المليــون مهاجر على 
شــواطئ افريقيا الشــمالية يفكرون مرتن قبل ان 

يلقوا بأنفسهم في البحر باتجاه اوروبا.
إلا ان ثمة جــدال قانوني مازال دائرا حول مدى 
شــرعية سياســة كهذه في ضوء ما قد تســفر عنه 
من مــآس، خاصة من جهــة انتهاكهــا للاتفاقيات 
الدوليــة ذات الشــأن، باعتبار ان كثيــرا من أولئك 
المهاجريــن فروا بحيواتهم من صراعات مســلحة، 

ويحق لهم قانونا طلب اللجوء.
وحســب تقاريــر بريطانية فــإن خطــة التدخل 
جويــة  غــارات  ستشــمل  الاوروبيــة  العســكري 
وعمليــات بحريــة وربمــا نشــر قــوات بريــة فــي 
ليبيا للقضاء على شــبكات التهريــب، وانه تجري 
مباحثــات مــع دول في شــمال افريقيــا لدعم هذه 

الخطة.
ويدرك من يعيشون في اوروبا حدوث تغييرات 
واضحة خلال الشهور الاخيرة في السياسة تجاه 
قضيــة المهاجريــن تعتبرهــم تهديدا جديــا للامن، 

وليــس مجــرد انهــاك للميزانيــات المرهقــة اصلا 
بالمساعدات الاجتماعية والخدمات الصحية.

ومثــال ذلــك القانــون الــذي تســتعد حكومــة 
المحافظــن البريطانية لإصــداره، ويقضي بعقوبة 
إلــى الســجن خمســة اعــوام، لأصحــاب  تصــل 
البيــوت الذين يوفــرون غرفا للايجــار للمهاجرين 
غيــر الشــرعين. وفي الوقت نفســه تنشــط ادارة 
الترحيــلات فــي وزارة الداخليــة لابعــاد طالبــي 

اللجوء المرفوضة طلباتهم بالقوة من البلاد.
وفي غضون ذلك تتفاقم مأساة نحو ثلاثة آلاف 
مهاجــر قــي مدينة كاليه في شــمال فرنســا بينما 
يحاولــون العبور إلــى بريطانيا عبــر القطارات او 

الشاحنات ما ادى مقتل عدد منهم مؤخرا.
وانتقــدت مفوضيــة اللاجئــن التابعــة لــلامم 
المتحــدة امس الجمعــة كلا مــن فرنســا واليونان 

لضعف تحركهما في التعامل مع موجات الهجرة.
وقال مســؤول مفوضيــة اللاجئن فــي اوروبا 
فنسان كوشــتيل: »ان وضع اللاجئن والمهاجرين 
الذين يصلون بأعــداد كبيرة إلى الجــزر اليونانية 

قادمــن من تركيــا معيــب للغاية وعلــى الحكومة 
اليونانية التحرك بشكل عاجل«. 

وتقــدر المفوضية العليــا للاجئن ان هــذا العام 
شــهد وصول نحــو 124 ألــف لاجــئ ومهاجر من 
تركيــا إلى اليونــان. لكن الحكومــة اليونانية ردت 
بســرعة مؤكــدة ان التعامــل مع هــذه الازمة يفوق 

قدراتها.
وفــي دليــل جديــد علــى ان الأوضــاع تــزداد 
مأســاوية، أعلنت منظمة الهجــرة الدولية الثلاثاء 
الماضي ان عــدد المهاجرين الذين لقــوا حتفهم منذ 
بدايــة العام اثناء محاولتهم عبور البحر المتوســط 
إلــى اوروبا تخطى عتبة الفي قتيــل، متجاوزا عدد 
الضحايا المســجلن خلال الفترة نفســها من العام 

الماضي.
ووســط هــذه الفوضــى والاتهامــات المتبادلة، 
والاستمرار في سقوط الضحايا في كوارث الغرق 
امــام اعــن عالم لا يكتــرث، يبدو ان ثمــة من يصر 
علــى المضــي قدما فــي سياســة »الحــل النهائي« 
ضد المهاجــن بالقضاء عليهم قبــل ان يصلوا إلى 
»شــواطئ الجنة الاوروبية«. فهل يسمح »المجتمع 
الانســاني المتحضــر« بتصفية جماعيــة كهذه في 
عرض البحر، لايمكن إلا ان تبعث ذكريات مأساوية 

في تاريخه الحديث؟

تدشين قناة السويس الجديدة ومعنى الفرح والبهجة

يا أعداء الثورات: انتظروا القادم!

■ أخيرا فرض مشروع قناة الســويس الجديدة نفسه 
على الــرأي العــام المحلي والإقليمــي والعالمــي.. ويمكن 
التعــرف على ذلك مــن الضيوف الذين حضــروا الافتتاح 
وأوزانهم.. ومن الطبيعي أن يســتجيب المرء للبهجة إذا ما 
شــعر بها حوله، وقد كانت في كل مكان تقريبا، وبدا الناس 
متطلعــن إليها ومنتظريــن لها.. ويقرون بمبــدأ »تفاءلوا 
بالخير تجدوه«.. علــى الرغم من أنهم في عصر تغلب عليه 
الشخصنة؛ في الأشياء والأحداث والمشروعات.. وهناك من 
يرى في القناة الجديدة مشروعا سياسيا أو مسيسا.. وهنا 
يحق لنا أن نسأل هل يوجد مشروع بهذا الحجم والمستوى، 

وتتحمل الدولة فيه الجهد الأكبر وتغيب عنه السياسة؟!.. 
والجــدوى المختلف عليها.. فقد ســبق وطرح مشــروع 
القنــاة الجديدة كجــزء من مشــروع تطوير محــور قناة 

السويس في عهدي مبارك ومرسي.
 وقيــل عن جــدواه الاقتصاديــة »ما لم يقلــه مالك في 
الخمر«.. ومن نظموا قصائد الغزل عن جدواه الســابقة هم 
أنفســهم الذين يلقون بقصائد الهجــاء ويرفعون معلقات 
التشــنيع عليه في المحافل والأسواق.. وتذكرت من طالبوا 
بهدم الســد العالي بعد اتجاه ريح السياسة الرسمية غربا، 
مع أنه بالحســاب الاقتصادي قد يكون المشروع الوحيد في 
العالم الذي غطي تكلفته في ســنتن فقــط.. وذلك التحول 
المضــاد تم بفعل انتقال مصر من الاســتقلال إلــى التبعية 

وتنازلها عن سيادتها لصالح واشنطن.
من أيام قليلة اتصل بي صديق عزيز من مؤسسي »حركة 
كفاية«، ومن رموز »حركة 9 مارس« لاســتقلال الجامعات، 
وأهم المدافعن عــن ثورتي يناير ويونيو.. قــال: إنه يريد 
أن يفرح مهما كانت الظــروف.. ويتوق للفرح، ويعتبر يوم 
الافتتاح يوم فرح شــخصي.. يستمتع به إلى أقصى درجة، 
ويشــارك الناس فرحتهم البادية على صورهم، والمنعكسة 
على ســلوكهم وتصرفاتهم.. قلت له من حقك وحق الناس 
أن تفرح.. ونحن معهم، وعلينا أن نشاركهم.. وقلت له أنني 
رتبت مقال هذا الأســبوع ليكون دعــوة للفرح؛ على أمل أن 
يساعد في تجاوز الغلظة والخشونة، ويساهم في التخفيف 

عن النفوس المتعبة والمرهقة، فتعود لطبيعتها المتســامحة 
والهادئــة والمرحة.. فيختفــي الوجوم وتشــرق الوجوه 

وتعلو الابتسامة!
ومن اعتبروا مشروع قناة السويس الجديدة مجديا في 
عصر نال تأييدهــم، وغير مجد في عصر نفــروا منه؛ فهذا 
يوصف بازدواج المعايير، والتوازن مطلوب من أجل الصحة 

النفسية والسلامة العقلية والروحية.
وبالنســبة لقناة الســويس كان محمد علــي محقا في 
رفضه طلبا فرنســيا بحفرها في عهده إلا بتوفر شــرطن.. 
الأول: الحصــول على ضمان من القــوى العظمى بحيادية 
القنــاة   وحماية اســتقلال مصر .  والثانــي أن يكون تمويل 
المشــروع بالكامل من الخزانة المصرية، ولا يقبل فيها مليما 
واحدا من أحد .. والشرطان اللذان لم يتوفرا في حفر القناة 
الأولى، وقد بدأ في 1859 قــد توفرا حاليا بفضل قرار جمال 
عبــد الناصر تأميم القناة، وإخضاعها للســيادة المصرية.. 
وما تَحَسّب له محمد علي وقع فيه ابنه محمد سعيد؛ صديق 
فرديناند ديليســبس، وتحول فشل ديليســبس في إقناع 
محمد علي إلى نجاح في خداع ابنه محمد سعيد، الذي حكم 
مصر من بعده؛ وكان ذلك بتأثير جماعة الســان سيمونين 
)نســبة إلى عالم الاجتماع والفيلســوف الفرنســي سان 

سيمون 1760 - 1825(، وكانت علاقته بهم قوية.. 
المهم أن مطلب حفر قنــاة تربط القارة الأوروبية بالكتلة 
الأفرو آســيوية، اســتمر أهم محفزات الصــراع على مصر 
والوطن العربي في القرنن الثامن عشــر والتاســع عشر. 
ومع ذلــك تطورت القناة بعــد التأميم حتــى أضيف إليها 
مؤخرا مجرى آخر؛ فتح آفقــا جديدا للتنمية والتقدم، ومن 

المتوقع أن يحد من عزلة سيناء عن الدلتا والوادي.. 
أعادت قناة السويس الجديدة الاعتبار لشعار »يد تبني 
ويد تحمل السلاح«، وكان قد اختفى مع وقوع مصر في أسر 
التبعية الأمريكية، واتســاع مجالات التطبيع على أكثر من 

صعيد.. 
ومن مصادر الفخر بالقناة الجديدة مصدران:

الأول: إعجــاز التمويل واســتجابة المواطنــن، لنداء 

الرئيس السيســي وتقديم 64 مليار جنيــه في ثمانية أيام، 
بدلا من ثلاثة شــهور كانت مقدرة لجمــع 60 مليارا. وهذه 
المليارات جاءت نظيفة من القروض.. متحررة من الشروط.. 
مبرأة من قيــود وتدخلات الحكومات والمؤسســات المالية 
والاقتصادية والعســكرية الغربيــة والدولية.. ولو أحجم 
المواطنون كما أحجم »حيتان« المال والأعمال والمقاولات عن 
المســاهمة في صندوق »تحيا مصر« لاضطرت مصر لمد يدها 

إلى المرابن والقبول بضغوطهم وشروطهم!! 
الثاني: معجزة التنفيذ؛ وفيها تم تحدي الزمن.. وخلال 
365 يوما؛ هي أيام الســنة المقررة للتنفيذ تم حشد الخبرات 
والكفاءات والعمالة المدنية والعسكرية؛ المحلية والوطنية؛ 
مع شــركات متخصصة محلية وعالمية في مجالات التكريت 
والحفر.. والتنفيذ في ذلك الزمن القصير مثل تحديا للذات، 
في جو من الحماس منقطع النظيــر؛ أعاد للمواطنن ثقتهم 
المفقودة بأنفسهم، وقدراتهم المعطلة من زمن. ورد الاعتبار 
للتاريــخ الوطني، فاســتعاد قــرار تأميم القنــاة ونجاح 
المصرين في أدارتها، وإنجاز الســد العالي وتحويل مجرى 

نهر النيل، ثم إقامة أكبر بحيرة صناعية في العالم.. 
ومــع ذلك ما زالــت هناك أصــوات تطالب بهدم الســد 
العالي.. وحجتهم اختفاء الطمي من مجرى النهر، وهو من 
الآثــار الجانبية، وكانت معروفة ســلفا.. ووضعت الخطط 
لعلاجها؛ تجاهلها المســئولون وأهملوها؛ مع أن أكثر أنهار 
الدنيا ليــس بها طمي؛ ومياهها تجــري بن صخور وليس 
بن رمال ومواد بركانية تختلط بالماء مكونة للطمي.. حتى 
الثروة الســمكية الضخمة فــي البحيرة لم تنــل الاهتمام 
الكافي بســبب أنانية وغباء وجشــع وجهل رجال الأعمال 
والمقاولن والسماســرة الذين ما زالت فلســفتهم متحكمة 
في مفاصل الاقتصــاد.. وهمهم تحويل شــواطئ البحيرة 

للاستجمام وإقامة المنتجعات والقرى السياحية فقط.. 
ولنتصور أن تحالفا ماليا »كونسورتيوم« تولى التنفيذ.. 
فكم من المال سيحتاج؟.. وكم طول الوقت اللازم؟.. وما هو 
حجــم العمولات المطلوبة لمســؤولن ووزراء هم في الأصل 
رجال أعمال ومقاولن وسماســرة؟.. وقد تداولت أوساط 

قصة  فترة  مــن  وعربية  مصرية 
تعمل  شــركة  تقاضتها  عمولــة 
فــي مجال النقــل مملوكة لوزير 

أســبق، وتولت التصرف في منحة قدمها بلد عربي خليجي 
لانقاذ مرفق السكك الحديدية بعد تفاقم حوادث القطارات.. 
وتردد أن تلك الشركة حصلت على عمولة قدرها 800 مليون 
دولار!! وسأترك الجواب على ســؤال هذه العمولة لأولئك 
المســؤولن والوزراء؛ ممن زاملوا وشاركوا الوزير الأسبق 

في شركاته وما زالوا على صمتهم!! 
هنيئا لمصر والعرب والعالم بقناة الســويس الجديدة.. 
وهي مناســبة للفرح والبهجة.. ويبقى أثر هذه المناسبة إذا 
ما تم التخلص مــن الإدارة العشــوائية للاقتصاد.. وعدم 
الاكتفاء بالنشاط الريعي والعقاري، مع وقف المضاربة على 
أصول الدولــة، فليس من حق أي حكومــة التصرف فيها.. 
وهي ملك للشعب، ليست للنهب أو لغسيل الأموال الحرام.. 
والحجة أنها ملك الدولة.. وهي ليست كذلك.. وليس من حق 
الدولة بيعها إلا بقرار من الشــعب عن طريق الاستفتاء، أو 

بالتشريع من البرلمان.
والأمل هو أن تنجو قناة الســويس من مخاطر الالتزام 
بهذه الفلســفة الفاســدة.. فتحصر وظيفتها في خدمة فئة 
متميــزة من العاملــن فيها؛ تخــدم بدورهــا الاحتكارات 
الكبــرى.. وهناك قلق من مقولة مميــش أن القناة الجديدة 
»هدية مصر إلى العالم«.. ولأكثر من أربعة عقود لم نجد من 

يهدي الفقراء شيئا.. 
ويبــدو أن هنــاك من يقتدي بالســادات، الــذي أهدى 
انتصار اكتوبر العظيم إلى واشنطن فور أن وضعت الحرب 
أوزارها؛ معلنا على العالم أن ٪99 من الأوراق السياســية 
ملك لواشــنطن.. التي جعلت من نفســها جسر عبور ربط 
القاهرة بتل أبيب، وكانت هدية السادات من نصيب الدولة 
الصهيونية في كامب ديفيــد؛ وإذا ما تكررت هذه »الهدايا« 

فلا نملك إلا قول: اللهم لطفك!! 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لم يجانب الرئيس التونســي الســابق الدكتور 
منصف المرزوقي الصواب عندما قــال مؤخراً إن أحلام 
الربيع العربي قــد ذهبت أدراج الرياح. لا شــك في أن 
الثورات المضادة التــي قادتها الدول العميقة بالتحالف 
مع أسيادها في الخارج نجحت إلى حد كبير في شيطنة 
الثــورات وتحويلها إلى وبال على الشــعوب، وخاصة 
فــي بلدان مثــل ســوريا واليمن وليبيــا، حيث تحول 
الوضع إلى جحيم لا يطاق. ففي سوريا استطاع النظام 
بالتواطــؤ مع الروس والإيرانيــن وحلفائه الإقليمين 
والعرب وربما الأمريكان والإسرائيلين أيضاً، استطاع 
حرف الثورة عن مســارها وتحويلها إلى كارثة داخلية 
وإقليمية وحتى دولية. لقد نجح النظام بمباركة أمريكية 
وروسية وإيرانية في تحويل سوريا إلى جهنم حمراء، 
وجعل السورين يتحسرون على أيام الطغيان الخوالي. 
وقد شاهدنا بشار الأسد في أكثر من خطاب وهو يتفاخر 

بالحديث عن الانتقام من الثورة وإجهاضها.
بدوره لم يتحمل طاغية اليمــن علي عبد الله صالح 
طعــم الخروج المذل من الســلطة تحت ضغط الشــارع 
اليمنــي الذي خــرج بالملاين على مدى شــهور مطالباً 
بإســقاط النظام. فما كان من المخلــوع إلا أن تحالف مع 
الميليشــيات الحوثية المدعومة إيرانيــاً للانقلاب على 
العهد الجديد، بل راح يســتخدم كل قدراته العســكرية 
والمالية لحرق اليمن. فكما أن جماعة بشار الأسد رفعت 
شعار: »الأسد أو نحرق البلد«، رفع مرتزقة علي عبد الله 
صالح شعار: »أحرقوا كل شيء جميلا في اليمن انتقاماً 
من الثوار.« وكانت النتيجة أن اليمنين بدورهم راحوا 

يتحسرون على الأيام السوداء التي عاشوها تحت نير 
الطاغية، لأن الأيام الحالية أصبحت أكثر سواداً وبؤساً.

وحــدث ولا حرج عن ليبيا، فما أن نجح الشــعب في 
القضــاء على نظــام القذافي وبدأ ببنــاء دولة جديدة 
على أنقاض النظام الســاقط، حتــى راح أعداء الداخل 
والخارج يتآمرون على ثورته، فعملوا على إغراق البلاد 

والعباد بالتناحر والاقتتال الداخلي انتقاماً من الثوار.
وحتى فــي تونــس لا يختلف الوضــع إلا في حجم 
الخســائر. صحيح أن تونس لم تعان ما تعانية سوريا 
وليبيا واليمن. إلا أنها في الواقع عادت إلى المربع الأول 
بشهادة رئيسها الســابق. فقد عادت فلول العهد البائد 
من النافذة بعد أن طردهم الشــعب التونسي من الباب. 
بل إن أبواق زين العابدبن بن علي عادوا ليعيثوا فساداً 
وطغيانــاً وإرهاباً على شاشــات التلفزة التونســية، 
وكأنهم بذلك ينتقمون من الثورة كما يفعل نظرائهم في 
اليمن وسوريا وليبيا. لا عجب أن نظام القايد السبسي 
كان أول من أعاد علاقاته الدبلوماسية مع طاغية الشام 
متجاهــلًا كل ما يفعله النظام الســوري بحق ســوريا 

والسورين.
وفي مصر بات المصريون يتحسرون على أيام مبارك 
الجميلة بعد أن انتقلوا من عهــد الديكتاتورية إلى عهد 
الفاشــية كما يجــادل بعض المعارضــن المصرين، فما 
أحلى أيام مبــارك يصيح معارض مصــري، حيث كان 
المصريون يتمتعون بقدر كبيــر من الحرية، بينما باتوا 
الآن غيــر قادرين علــى الهمس في ما بينهــم خوفاً من 
سياط قوانن الإرهاب وغيرها. لقد انتقم العهد الجديد 

مــن الثورة المصريــة بطريقة لا تخطئها عــن كما يرى 
معارضو النظام.

لا شــك أن أعداء الثورات في سوريا ومصر وتونس 
وليبيا واليمــن، وخاصة في الداخــل، يفركون أيديهم 
فرحاً وهم يسمعون هذا الكلام، على اعتبار أنهم انتقموا 
انتقاماً شديداً من الثوار، وأعادوا عقارب الساعة ليس 
إلى الــورراء فقط، بــل إلى وراء الــوراء. نعم نجحوا 
مرحلياً. لكن هل لديهم مشــروع غير مشــروع الانتقام 
الرخيص الذي لا يسمن أو يغني من جوع؟ بالطبع لا. هل 
أصبح الوضع في ســوريا أفضل لبشار الأسد وزبانيته 
مثلًا؟ هل يعتقد أنه يســتطيع أن يعود ليحكم ســوريا 
التي كانت؟ هل بقى هناك بلد أصلًا؟ صحيح أن مثل هذه 
الأنظمة لا تعير أي اهتمام لا للأوطان ولا للشعوب، لكن 
ألم تطلق النــار على قدميها في الوقت الذي كانت تطلق 
فيه النار على شــعوبها؟ ألم يزرع بشــار الأسد وعلي 
عبد الله صالح وفلول القذافي بذور عشــرات الثورات 
القادمة؟ هل يستطيعون إصلاح ما اقترفت أيايدهم من 

قتل وتدمير وتخريب وتهجير؟ بالطبع لا.
وحتى في مصر وتونس اللتــن لم تتعرضا للخراب 
والدمــار: ما هو مشــروع الحــكام الجدد؟ هــل لديهم 
اســتراتيجيات حقيقية بديلة تجعــل الناس تنصرف 
عن الثــورات والاحتجاجات؟ هل لديكــم ما هو أفضل 
فعــلًا، أم إن الوضع هنــاك على كف عفريت سياســياً 
واقتصادياً وأمنياً، وهو قابل لللانفجار عاجلًا أو آجلًا؟ 
هل قوانن الإرهاب هي الحل لتركيع الشعوب؟هل يكفي 
أن تنجح في الانتقام من خصومك السياســين كي ترفع 

إشــارة النصر في بلاد تعاني 
معاناة شديدة في كل المجالات، 

وخاصة بعد الثورات؟
أهوال  أن  يعتقــد  البعــض 

الثورات وتبعاتها ســتعيد الشعوب إلى زريبة الطاعة، 
وأن الشــعب الجزائري بلع جراحه في تسعينات القرن 
الماضي، وعاد إلى سلطة الجنرالات بعد أن حولوا ثورته 
إلى وبال عليه. وهناك من يرى أن بقية الشعوب ستحذو 
حذوه، وستلعن الســاعة التي ثارت فيها، وأنها ستقبل 
بالقليل القليل على أن تعاني مــا عانته جراء الثورات. 
نقول لأصحاب هذا الرأي الســاذج: إذا كنتم تعتقدون 
أن الجزائــر هــدأت، ولن تكــرر تجربة التســعينات، 
فأنتم تفهمــون التاريخ كما أفهم أنا الانشــطار النووي 
الحنكلوطي. من المســتحيل أن تضمد جرحاً وهو مليء 
بالصديد والدماء النازفة. لا بــد أن تنظف الجرح أولًا، 

وإلا انفجر الجرح ثانية بأسرع مما تتصورون.
أيها المنتقمون من ثورات الشعوب. لا تفرحوا كثيراً. 
الانتقــام ليس حلًا أبداً، بل هو مقدمــة لخراب العمران 
وثورات قادمة تبدو التي انقلبتــم عليها بالمقارنة معها 
مجرد لعب عيال. وإذا كان لكم فــي الماضي مائة ثأر مع 
الشــعوب، أصبح لديكم الآن مليون ثــأر. القادم أعظم 

وأخطر بكثير مما تتصورون!

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ من أغرب أنباء كاليه أن لاجئا ســودانيا عرّض حياته للخطر 
ليلة الجمعة بالسير مسافة 25 كيلومترا داخل نفق القنال الانكليزي 
المظلم الذي تجري فيه القطارات بســرعة 160 كيلومترا في الساعة. 
أما آخر أنباء تراجيديا الفرار البشــري العظيــم فهو أن قارب صيد 
أبحــر قبل ثلاثة أيام من الســاحل الليبي بســتمائة أو ســبعمائة 
لاجــىء معظمهم من الســورين وأنه غرق في مياه المتوســط، وأن 
خفر الســواحل الإيطالين تمكنوا من إنقــاذ حوالي 370 منهم ولكن 
البقية هلكوا. كان »المشــهد رهيبا«، حســب وصف خوان ماتياس 
منســق عملية الإنقاذ على متن ســفينة »الكرامة 1« التي خصصتها 
منظمة »أطباء بلا حدود« لهذا الغرض بالتعاون مع سفن البحريتن 
الإيطالية والإيرلندية. قال ماتياس إن المنكوبن كانوا »مســتميتن 
في التشــبث بأطواق النجاة والقوارب وكل ما يمكن أن يتعلقوا به 
لمغالبة الموج، كل هذا بينما كان )معظم( الذين هم حواليهم قد غرقوا 

أو ما زالوا يغرقون«.
هكذا هلــك منذ بداية العــام أكثر من ألفن من الرجال والنســاء 
والأطفال أثناء الإبحار من جنوب المتوســط إلى ســواحل إيطاليا 
واليونــان. ويمثل هذا زيادة بنســبة 20 بالمائة عــن العام الماضي 
)1607(. ولهذا يرجح أن يكون العدد الإجمالي للهالكن بنهاية 2015 
أكبر بكثير من 2014 )3400 شخص(. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في 
نهاية نيســان/ابريل، بعد غرق ما لا يقل عن 800 شــخص في شهر 
واحد، تعزيز الموارد المخصصة لبرنامج »تريتون« للمراقبة والإنقاذ. 
ولكن أولويــة البرنامج لا تتمثل في إنقاذ الأرواح البشــرية، مثلما 
تريد المنظمــات غير الحكومية، وإنما في مراقبــة الحدود. وتلاحظ 
المنظمة العالمية للهجرة أن معظم حوادث الغرق تقع في قناة صقلية 
التي تصــل ليبيا بإيطاليا، حيث أن المهربن »يشــحنون« اللاجئن 
على قــوارب تقليدية متهالكة غير صالحة للإبحار طويلا. ولهذا فإن 
كنية »مقبــرة المهاجرين« التي تطلق على المتوســط منذ أعوام إنما 

تنطبق تحديدا على قناة صقلية.
فــي هذه الأثناء تســتمر مأســاة لاجئــي كاليــه المقتحمن لكل 
المخاطر والذين لا يثنيهم الموت ذاته عن عزمهم التســلل من فرنســا 
إلى بريطانيا. وقد أثار هؤلاء اللاجئون توترا سياســيا بن باريس 
ولندن طيلة الأســابيع الماضية، كما أنهم وفروا للجمهور البريطاني 
مادة خصبــة للتعبير عن مواقف من اللجــوء والهجرة تتراوح بن 
قليل من المعقول وكثير من اللامعقول. إذ إن من يقرأ تعليقات القراء، 
خاصة في الصحف الشــعبية واليمينية، أو يســتمع إلى مداخلات 
المســتمعن في البرامــج الإذاعية يخيل إليــه أن اللاجئن لا يأتون 
إلــى بريطانيا إلا طمعــا فاضحا مفتضحا في العيــش المجاني على 
مخصصات الضمان الاجتماعي. والسبب في شيوع هذا الانطباع هو 
أن البريطانين يعتقدون أن هذه المخصصات بالغة السخاء. وما هي 
كذلك. بل إنهــا محدودة، مقارنة بما توفره دولة الرعاية الاجتماعية 
من خدمات تقرب من مســتوى »الرفاه« في بلدان مثل فرنسا وألمانيا 

وهولندا والبلدان الاسكندنافية.  
صحيح أن السلطات الفرنســية كانت متهاونة في منع اللاجئن 
من محاولات التســلل إلى بريطانيا )ولو أن الوضع تغير أخيرا بعد 
إحكام الإجراءات الأمنية(. ولكن الصحيح أيضا أن العدد الإجمالي 
للاجئن والمهاجرين غير القانونيــن المتجمعن في كاليه لا يتجاوز 
خمسة آلاف وأنه لم ينجح منهم في التسلل إلى بريطانيا سوى بضع 
مئات على أقصى تقدير. أما عدد اللاجئن والمهاجرين غير القانونين 
الذين وصلوا منذ بداية هذا العام إلى بقية البلدان الأوروبية إبحارا 
من جنوب المتوســط فإنه يتجاوز 188 ألفا! وليس هذا الرقم الضخم 
إلا بعضا مــن كل، لأن العدد الإجمالي لطالبــي اللجوء الذين قدموا 

أراضي دول اتفاقية شنغن منذ بداية هذا العام يفوق300 ألف!
كما أن عمال الإغاثة الإنســانية في إيطاليا يؤكدون أن الشــباب 
اللاجئــن الناجن من الغــرق، ومعظمهم اريتريون وســودانيون 
وســوريون وأفغان، لا يذكرون بريطانيــا إلا ليقولوا إن »الوصول 
إليها صعب جدا والحياة فيها صعبــة جدا«. ويضيفون أن جميعهم 
تقريبا يريــدون إما البقــاء في إيطاليــا أو الذهاب إلى الســويد. 
ومعروف أن الســويد تمنح جميع اللاجئن السورين فرصة الإقامة 
الدائمة. ولهذا فقد هاجر إلى السويد العام الماضي 127 ألف فرد كان 
بينهم 88 ألفا من طالبي اللجوء. وبهذا تكون الســويد البلد الثاني، 

بعد ألمانيا، من حيث اجتذاب العدد الأكبر من المهاجرين واللاجئن.
ويبقى، مع ذلك، أن الانطباع الســائد لــدى الجمهور البريطاني 
ليــس عديم الأســاس. إذ إن الواقع المــرّ هو أن ظاهــرة »اللاجئن 

الزائفن« قد أضرت بقضية الهجرة المشروعة. 

٭ كاتب من تونس

اللجوء الزائف أضر 
بالهجرة المشروعة
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وشم الجلد خطرعلى الصحة العامة 

السجن 35 عاما لموظف في دار رعاية أطفال 
في استراليا لاستغلاله الجنسي للأطفال 

1400 طفل لاجئ مفقودون في السويد

آلة كمان أثرية تعود إلى أصحابها 
بعد فقدها 35 عاما 

■ ســتوكهولم ـ  الأناضول: كشــفت 
السلطات الســويدية أن 1400 طفل لاجئ 
دون الثامنــة عشــرة، ممن جــاءوا إلى 
البلاد بمفردهم، باتوا في عداد المفقودين.  
جاء ذلك فــي تقرير لدائــرة الهجرة، 
أوردته الإذاعة السويدية الرسمية، أشار 
إلى قدوم 7 آلاف و49 طفلا لاجئا من دون 
فيما  المنصرم،  العام  الســويد  إلى  ذويه، 
يُحتمل أن يتجاوز العــدد 15 ألفا في عام 

.2015

وأعربت مسؤولة الســويد في منظمة 
ســارا  الدولية،  المدنية  الأطفال«  »أنقذوا 
غرانــاث، عن قلقهم الشــديد بخصوص 
مصير الأطفال، وقالــت إنهم يبذلون في 

المنظمة جهودا كبيرة للعثور عليهم.
ومــن المتوقع أن يصل عــدد اللاجئين 
القادمين إلى السويد نحو 100 ألف لاجئ، 
العــام الحالــي، بينما لجأ إليهــا 81 ألفا 
من  جلهم  المنصرم،  العام  شــخص  و300 

السوريين. 

■ نيويورك ـ د ب أ: قال مكتــب التحقيقات الاتحادي الأمريكي )إف. بي. أي.( إن كمانا 
أثريا عاد إلى أسرة مالكه الشرعي بعد أن فقد منذ أكثر من 35 عاما. 

وقادت معلومة أدلى بها مثمن لمكتب التحقيقات إلى الآلة الموسيقية التي يرجع تاريخها 
إلى ما يقرب ثلاثة قرون، وقد تعرض الكمان للســرقة من العــازف رومان توتنبيرج عام 

1980 بعد حفل في بوسطن. 
وقال مكتــب التحقيقات الاتحادي إن الكمان أبدعه صانع الآلات الموســيقية الشــهير 

أنطونيو ستراديفاري في إيطاليا. 
وتعتبر آلات الكمان التي صنعها ستراديفاري من أفضل الآلات جودة في مضمارها. ولم 

يتبق إلا نحو 400 كمان من الآلات التي صنعها. 
وظهــر الكمان في نهاية حزيران/يونيو عندما عرضت امرأة الآلة على المثمن الذي أدرك 

ان الآلة هي كمان أميس ستراديفاريوس الشهير وأبلغ السلطات. 
واسم الكمان يجمع بين اســم الصانع الشــهير وعازف الكمان جورج أميس مالكه في 

القرن التاسع عشر. 
وقالت المرأة ان الكمان وصلها عن طريق زوجها السابق وسلمت الآلة. 

وأعيد الكمان إلى بنات توتنبيرج اللائي توفي والدهن عازف الكمان الشهير عام 2012 
عن عمر يناهز 101 عام. 

»آن« و»إلسا« مع جمهور »ديزني لاند«

■ برلين ـ  رويترز: قالت دورية )لانســيت( الطبية 
إن اللوائح الخاصة بصحة وســلامة إجراءات وشــم 
الجلد تميل إلى التركيز على المخاطر على المدى القصير 
مثل العــدوى وغيرها، لكن لا يعــرف الكثير في واقع 
الأمر عن الأخطــار طويلة الأمد المرتبطــة بأن يعيش 

الإنسان بكميات من الحبر أسفل البشرة.
وقــال إندرياس لوتــش كبير المشــرفين على هذه 
الدراســة من المعهد الاتحادي الألمانــي لتقييم المخاطر 
في برلين »لدى كل شــخص تقريبا في أيامنا هذه وشم 
على الجلد فيما لا يتحدث أحد عن الآثار الجانبية لهذه 

المترسبات من الحبر أسفل البشرة«.

وأضاف »لا توجد براهين على ان مكونات هذا الحبر 
آمنة بعد حقنها في الجسم«.

وقــال التقريــر إن من واحــد إلى خمســة في المئة 
ممن تجري لهم عملية وشــم الجلد يعانون من عدوى 
بكتيريــة وقد تظـــــهر على البعض آثار حساســية 

للحبر.
وقال لوتــش إن مثل هــذه الآثار قصيــرة الأجل، 
لكن من الصعوبة بمكان قياس آثــار الحبر على المدى 
الطويل لأن أحبار الوشم تصنف في معظم البلدان على 

انها من أدوات التجميل.
وأضاف انه نظرا لأن هذه الأحبار تصنف على انها 

من أدوات التجميل فلا يمكن اختبار مدى سميتها على 
الأمد الطويل وأشــار إلى انه يتعــين التعامل مع هذه 

الفئة من الأحبار كمنتج مختلف تمام الاختلاف.
وقال إن طبقات الجلد تمنع مســاحيق التجميل من 
التغلغل في الجســم لكن الوشــم يحقن في الأنسجة 
الحية التي تحتوي على أوعية دموية وأعصاب وخلايا 

للجهاز المناعي.
وقــال »نحتــاج إلى افتــراض ان جميــع مكونات 
الحبر تلــك - بما في ذلك المواد الحافظة ومســاعدات 
المعالجة وأي شيء من هذا القبيل - ستصبح موجودة 
في أجهزة الجســم بمــرور الوقــت. اللوائح الخاصة 

بمستحضرات التجميل غير كافية«.
وأضاف ان فحص جثث من توفوا ممن ظل الوشــم 
على بشــرتهم عقودا من الزمن برهن على ان ٪90 من 
الحبر قد اختفى من البشــرة مشيرا إلى ان من الصعب 
الإجابة على الاســئلة الخاصة بما حدث لهذه الأحبار، 
وما اذا كانت قــد تراكمت في أجهزة الجســم المختلفة 

بمرور الزمن أو انها قد أفرزت خارج الجسم.
وأضاف ان علامات اســتفهام مماثلــة لا تزال تثور 
بشــأن أجهزة الليزر التي تزيل الوشــم منها انه بعد 
تجزئة هذه الصبغات والأحبار وتفتتها تحت البشــرة 

فإلى اين تذهب؟ 

تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  ســيدني   ■
إخباريــة الجمعــة أن محكمة أســترالية 
قضت بالســجن 35 عامــا على موظف في 
دار رعاية أطفال حكومية بعد إدانته بتهمة 
الاستغلال الجنسي لأطفال تصل أعمارهم 

إلى 18 شهرا. 
وذكرت هيئة الإذاعة الأســترالية )أيه 
بي ســي( أن محكمــة في مدينــة إديليد 
علمت أن شانون جرانت ماكول كان يدير 
الخاصة  الإباحية  للمواد  إلكترونيا  موقعا 

بالأطفال يضم ألف عضو. 
وانكشــفت جرائمه في أيار/مايو 2014 
عضوا  الدنماركية  الشرطة  اعتقلت  عندما 
بــارزا في الموقــع وضبطت لديــه صورا 
التقطهــا ماكول لأطفال تتــراوح أعمارهم 
بين 18 شــهرا وثلاثة أعوام يتم إســاءة 

استغلالهم جنسيا. 
وكان أغلب الأطفال في مركز رعاية تابع 
للدولة يعمل فيه ماكول في وظيفة مسؤول 

رعاية الأطفال. 
كمــا عثر أيضــا على أكثر مــن 50 ألف 
صورة إباحية لأطفال على كمبيوتر ماكول 
جنسيا  يعتدي  وهو  الصورله  مئات  بينها 

على أطفال في رعايته. 
وذكرت صحيفة »اديليد ادفرتايزر« أن 
الأفراد هللوا في قاعــة المحكمة عندما قال 
القاضي بــول رايس لماكول إنه » شــرير 
وفاســد أخلاقيا« وقضى بسجنه 35 عاما 
مع عدم الســماح له بتقديم طلب عفو قبل 
انقضاء 28 عامــا.  وأدت القضية إلى فتح 
تحقيــق تابع للجنــة الملكية فــي حماية 

الأطفال الضعفاء. 

• يقيــم المجلس الأعلى للثقافة في مصر، ندوة بعنوان »العنف السياســي في 
مصر في النصف الأول من القرن العشرين« وذلك في قاعة الندوات يوم الأربعاء 
المقبل في السادســة مســاء. يشــارك فيها الدكتور عاصم الدسوقي، عميد كلية 
الآداب في جامعة حلوان ســابقا، والباحث الدكتــور عمار على حسن، والدكتور 

يحيى محمد محمود. 

• اسرة العرض المسرحي »ليلة من ألف ليلة« عقدت   اجتماعــــــا في المسرح القـــــومي في القـــــاهرة لإعلان 
التفاصيل عن العرض عن قصــــــة وأشــــعار بيرم التونسي، موســيقى وألحان أحمد صدقي، تنفيذ موسيقى 
يحيــى الموجي، ديكور محمد الغربــاوي، أزياء نعيمة عجمي، اســتعراضات مجدي صابــر، وبطولة يحيى 
الفخراني ويشــارك في بطـــولــــته لطفي لبيب، هبة مجدي، سلمى غريب، ضياء عبدالخالق والمطرب محمد 

محسن. 

  • يعرض في مركز دبي التجاري العالمي يوم الجمعة 28 والســبت 29 من الشــهر الجاري، العرض المسرحي 
»مدغشــقر« وهو العرض المستمد من الرسوم المتحركة »دريمووركس« وسيضم مغامرات حية، ويشمل مؤثرات 

موسيقية وفقرات استعراضية، إضافة إلى الأزياء المبتكرة والفقرات الاستعراضية والأغاني.

• نجــم الكرة المصري محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني،شــارك في تدريبات فريق روما الإيطالي، امس 
الجمعة، في إطار اســتعدادات الفريق لخوض منافســات الموســم الجديدبعــد أن أعلن النــادي تعاقده معه لمدة 

موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من تشيلسي الإنكليزي..

• تنتهي غدا الأحد أمام مجلس العموم البريطاني في وســط لندن مســيرة تضامنية مع الشــعب الفلسطيني 
بدأت من أدنبرة وتضم مئات الدراجات.

وسيكون في استقبالها عشرات من أعضاء المجلس من مختلف الأحزاب.

غادة السمان

لحظة حرية

سوداني قطع 50 كيلومترا على قدميه ليعبر النفق بين فرنسا وبريطانيا 
■ لندن ـ رويترز: ســار مهاجر سوداني مسافة 50 
كيلومترا على قدميه ليقطع نفق القنال من فرنســا إلى 
بريطانيــا متفاديا القطارات فائقة الســرعة وحراس 
الأمن قبل أن توقفه الســلطات قبل مسافة قصيرة من 

مدخل النفق على الجانب البريطاني.
ويحــاول آلاف المهاجريــن مــن أفريقيا والشــرق 
الأوســط الفرار من مخيمات متنقلة فــي ميناء كاليه 
الفرنســي ودخول بريطانيا بشكل غير مشروع بالقفز 
في شــاحنات والاختبــاء في قطارات مــا أعاق حركة 

البضائع والركاب عبر القنال الإنكليزي.
وقالــت الشــرطة البريطانيــة إنهــا عثــرت على 
عبدالرحمن هارون )40 عاما( علــى مقربة من المدخل 
البريطاني للنفق قرب فولكســتون في جنوب شــرق 

انكلترا مساء يوم الثلاثاء.
أنه اتهم »بالتســبب في تعطيل  وذكرت الشــرطة 
قاطرة أو عربات تســتخدم الســكك الحديدية« وأنه 

سيمثل أمام المحكمة.
وقال رئيس الــوزراء البريطانــي ديفيد كاميرون 
إنه تم بناء المزيد من الأســوار وأُرســل حراس وكلاب 

بوليسية لتعزيز الأمن في المحطة بكاليه.
وأضاف لقناة ســكاي نيوز الجمعــة »نحقق تقدما 
لكن هناك حاجة لفعل المزيد بما في ذلك تعزيز الأمن في 
النفق نفسه... ســنراقب هذه التحسينات وستحدث 

في الأسابيع والأيام المقبلة«.
وذكــرت المفوضيــة العليا للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئــين أن الأوضاع في كاليه »مروعــة« لكن يمكن 

التعامل مــع »زهاء ثلاثــة آلاف شــخص« هناك وأن 
تعزيز الأمن لن يساعد. وقال فينسنت كوشيتيل مدير 
أوروبا لدى المفوضية إن لندن رفضت هذا العام عشرة 
طلبات فرنســية لتحمل مســؤولية أشخاص تربطهم 
صلات قوية ببريطانيا ويسمح لهم القانون الأوروبي 
بطلب اللجوء إلى فرنســا ومن ثم نقلهم إلى بريطانيا. 
وأضاف أن بريطانيا تلقت عــددا أقل بكثير من طالبي 
اللجوء مقارنة بفرنسا وأن ثلثيهم وصلوا عبر قنوات 
مشــروعة. وتابع »لا توجد موجة كبيرة من الوافدين 

على المملكة البريطانية«.
وقالت الحكومة البريطانيــة الجمعة إنها تعمل مع 
نظيرتها الفرنســية وشــركة يوروتانيل التي تتولى 

تشغيل القنال لحل الأزمة.

وأضافت أنه تم إحبــاط أكثر مــن 39 ألف محاولة 
عبور للقنال بطريقة غير مشروعة بين 2014 و2015 أي 

أكثر من ضعف عددها العام السابق.
وفتحــت يوروتانيــل تحقيقا فــي الواقعــة التي 
حدثت هذا الأســبوع في النفق وقالت إنها تسببت في 

»تأخيرات للعملاء وخسارة اقتصادية كبيرة«.
وقال متحدث باســم يوروتانيل في بيان »الدخول 
الإجرامي لنفق القنال نادر للغايــة. وهو غير قانوني 
وخطير جدا. »تأمل يوروتانيل أن يســتخدم القانون 
أقصى قوة لديه لإظهار أن محاولة دخول نفق القنال لا 
تنطوي على خطر الإصابة أو الوفاة وحســب بل تلغي 
أي إمكانيــة لدخول المملكة المتحــدة وطلب اللجوء أو 

إيجاد عمل«. 

بطاقة تهنئة بعيد الميلاد 
بين قريتين سويسريتين 
وصلت بعد 50 عاما 

وصلــت  أ:  ب  د  ـ  فيينــا   ■
بطاقــة تهنئــة بحلــول عيــد الميلاد 
إلجــاو  قريــة  فــي  وجهتهــا  إلــى 
السويســرية بعــد ما يقــرب من 50 
عاما على إرســالها من على بعد 13 
كيلومترا، وذلك حســبما قال أمس 

نجل المرسل إليه المتوفى. 
الانبــاء  لوكالــة  الابــن  وقــال 
إن  )إس.دي.إيــه(  السويســرية 
البطاقة أرسلت في الـ16 من كانون 
أول/ديســمبر 1965، مــن قبل أحد 
مزارعــي الــوادي في قريــة إباتش 

لمزارع في الجبل. 
البريــد  باســم  متحــدث  وقــال 
السويســري إنه من غيــر الواضح 
لماذا اســتغرقت عشــرات الســنين 
لقطــع مســافة قصيرة في وســط 

سويسرا. 
وأضاف إنه مــن الممكن أن تكون 
البطاقــة قد انزلقــت تحت أو خلف 

قطعة أثاث داخل مكتب البريد. 
ووصــل البريد يوم الاثنين ومعه 
فاتــورة بـــ90ر0 فرنك سويســري 
البريــد  طابــع  لأن  دولار(  )92ر0 
بـــ10ر0  يقــــــدر  الاصلــي والــذي 
فرنــك غيــر كاف، وفقــا للمعدلات 

الحالية. 
ونقلــت الوكالــة عن ابــن المزارع 
قولــه »ربما ســأنتظر أنــا أيضا 50 

عاما قبل أن أدفع ذلك«. 

في عرض عام داخل مدينة »ديزني لاند« للملاهي في باريس، تقمصت ممثلتان 
شخصيات محببة للأطفال هما »آن« و»إلسا« وسط ترحيب الجمهور.

فوجئت حين شــاهدت تلك النجمة الفرنسية التلفزيونية 
الشــهيرة »ميمي ماتــي« تقف إلى جانبــي بانتظار أن ينجز 
البائــع خدمة الســيدة التي ســبقتنا.. فقد شــاهدت لها في 

الأسبوع الماضي فيلمين من بطولتها في التلفزيون.
كنت في حانوت »لافاييت غورميه« في جادة )هوسمان( 
الباريســية أشــتري خضرتــي وفاكهتي حين شــاهدت من 
ظننتــه فــي البداية صبيا في العاشــرة من العمــر يجر عربة 

خضار أمه.
نظــرت إلى وجههــا وعرفتهــا.. إنها »ميمي ماتــي« هكذا 
ببســاطة وبتواضع وهي النجمة الشــهيرة في فرنسا، تجر 
عربــة التســوق وتقوم بذلــك بمفردهــا بلا مســاعدة وهي 
»القزمــة« شــبه المعاقــة جســديا أمــام رفوف شــاهقة في 

السوبرماركت.

القزمة العملاقة ليست »حيوان سيرك«..

لعل القارئ غير المقيم في فرنســا يتساءل: من هي »ميمي 
ماتي«؟ ولماذا ظننتها في البداية )حين لم أحدق فيها( صبيا 

في العاشرة؟
لأنها قزمة جدا من حيث طول القامة، ولكنها اســتطاعت 
في أفلامها التلفزيونية تبديل نظرة ملايين الفرنســيين إلى 
»الأقــزام« وذلك ليس ســهلا ويتطلب الشــجاعة والإصرار 
والصمــود فــي وجــه المتحاملين الذيــن لا يخطــر ببالهم أن 
الأقزام ليســوا ببســاطة »حيوانات ســيرك«. إنهم كالبشر 
جميعا. كل ما في الأمر أن الله تعالى خلقهم هكذا، أقل طولا 

بكثير من المعدل العام البشري.
مــا الاســتثنائي الــذي فعلته »ميمــي ماتي«؟ لقــد أعلنت 
بشــجاعة حقيقتها كإنسانة مكتملة المشــاعر والأحاسيس 
والخير والشــر، واقتحمت مجالات إعلاميــة تتزاحم عليها 
الجميلات، ووجدت في نفســها الجرأة على تجسيد صورة 
القزم بدلا من الاختباء في الظلمة، وأعلنت نفسها كإنسانة 
فــي أفــلام تلفزيونيــة يراهــا ملايــين النــاس في فرنســا 

ويحبونها.
ولا أدري مــا إذا كان عالمنــا العربــي يســتوردها أســوة 
بعشرات المسلسلات الغربية )غير الصحية نفسيا( العامرة 

بالدم والشر والقتل والجنس والسادية.
قبلهــا، كانت صورة القزم بائســة. في أحد أفلام جيمس 
بوند نرى القزم متخلفا وشــريرا يتلذذ بالقتل خدمة لسيدة 
)شــيطان( الفيلــم التي تريــد تدميــر العالم.. وهــو بالتالي 
يزعــزع طمأنينتنا ويخرب حتى برنامج شــفقتنا اللاواعي. 

ثمة عامل شخصي لانحيازي.
اعترف بأنني منحازة للشــجاعة ومنحازة مرتين لها حين 
تقدم عليها امرأة، كما فعلت مثلا »سيدة الضاحية«، و»ميمي 
ماتي« الفرنســية )والفلســطينية ريم البنا( وسواهن. ومن 
الجميــل أن تكــون القزمة )التــي تقوم بتوعيــة الملايين على 

إنسانية الناس الأقل طولا( امرأة.

تحية إلى الفلسطينية ريم البنا

أنتقــل الآن إلى نموذج آخر للشــجاعة. نموذج عربي رائج 
أتمنى أن يساهم في تبديل النظرة العربية العامة إلى مرض 
الســرطان.. فقد قرأت أن فنانة جميلة شــابة فلسطينية هي 
ريم البنا نشرت في صفحتها الشخصية على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« أنها في مرحلة علاجية ثانية بدواء 
كيميائــي جديد، ضد مرضها: الســرطان. ونشــرت صورة 
لها وقد »حلقت« شــعر رأســها معلنة أنها ليست موضة ولا 

»صرعة« بل ضرورة علاجية.
ذلك رائع في مجتمع عربي ما زال معظم الناس فيه يسمون 
السرطان »ذلك المرض« كي لا يلفظوا اسمه، هذا مع العلم أنه 
يصيب نسبة مئوية كبيرة من النساء )بسرطان الثدي( وما 
يرادفه لدى الرجال أيضا سرطان )البروستات(. وتضيف 
الرائعــة ريم البنا: »الشــفقة تجــوز على العاجزيــن.. أما أنا 

فإرادتي كالصوان«.
امرأة كهذه ســتنتصر على الســرطان ـ بإذن اللــه ـ لكنها 
انتصرت على ما يحيط به من كتمان، فاســم الســرطان من 
المحرمات العربية و)التابو( الأول إلى جانب الدين والجنس 

والسياسة!

الطفل الجميل للشجاعة سميرة

فــي زيارتي إلى بيروت قبــل أربعة أعوام قــال لي البقال 
دامعا إن ســميرة كريمته، ابنة العشرين، مريضة بالسرطان 
)في الثــدي( وخطيبها تخلــى عنها لذلك... والأب يخشــى 

عليها من الانتحار.
في زيارتــي الأخيرة قــال لي بســعادة إن الله مَــنّ عليها 
بالشــفاء بعد العــلاج الأليم الذي خضعت لــه طويلا، وإنها 
تزوجت وحملــت وأنجبت صبياَ من الطبيــب الذي عالجها 

وأحبها وتزوج منها.
تلــك حكاية إنســانة لبنانية عادية تطلبــت من صاحبتها 
الشــجاعة في وجه الضربــات وغدر حبيبهــا وغدر المرض. 

ولكنها قاومت.. ونجت.. وصارت أما.
»ملكــة الرشــاقة« لم تغفــر أيضا وشــاهدتها في بيروت 
على شاشــة التلفزيون وهــي تروي حكايتهــا: كانت بدينة 
واشــترط عليها خطيبهــا فقدان الوزن الزائــد وإلا، لا زواج، 
ونجحــت بإرادتها فــي تحقيق ذلك، لكنهــا هجرته لأنه كان 

يحب قشرتها )الجسد( لا الروح التي تقطنه.
اللواتــي يقمن بإعلان أحزانهــن وصراعهن مع المرض أو 
البدانــة أو القصر المفرط في القامــة وإصرارهن على هزيمة 
ذلــك هنّ نســمة تفاؤل فــي حياة النــاس ويقمــن بتوعيتنا 
على »قلة إنســانيتنا« وبتحريضنا علــى النظر حولنا بعمق 
والخجــل مــن غرورنا اللاواعــي، وثقتنــا الهزلية بــأن تلك 

الأمور لا تحدث إلا »للآخر«.
والأمثلــة لا تعوزنــا على شــجاعة المــرأة العربية خاصة، 
والنســاء عامــة، فــي مواجهــة أقدارهــن.. فهل المــرأة هي 

»الجنس الضعيف« حقا؟

هل المرأة هي...
»الجنس الضعيف« حقا؟

عارضة الأزيــاء الهولدنية »إيمان« ـ يمين 

الهولندية  الطبعة  تحرير  رئيســة  شاركت  ـ 

الجديدة لمجلة الأزياء العالمية »فوغ« »كارين 

سويرنك« في حفل إطلاق عدد أيلول/سبتمبر 

في العاصمة أمستردام.

»إيمان« 
في 
حفل 
»فوغ«
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